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القدیم والجدید في فقه الشافعي ۵ 


الباب الثالث 
مصادر فقه الشافعی 
بين يدي الباب 
لقد استطاع الشافعية أن يضبطوا أسماء شیوخ الشافعي الذين أخذ عنهم 
الحدیث والفقه ؛ لأنه لم يكثر منهم كعادة أهل الحديث لاشتغاله بعلم 
a ۰ 0 5 ۳‏ ا“ 5 ۰ 20 . 
الفروع ؛ وهو لاء سيوج الشافعي مرتبین عل حروف المعجم ۱ 
-١‏ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري . 
- إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة الجمحى 
(أبو إسماعيل المكى) . 
۳- إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ » الأسلمي مولاهم (أبو إسحق 
المدنى) . 
4- إبراهيم بن محمد بن هرم . 
9 أسامة بن زيد بن أسلم العدوي (أبو زيد المدنى) . 


-٦‏ إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي » الواسطي ؛ المعروف 
بالأزرق . 


(۱) اعتمدت في ذلك على «توالي التأسيس» لابن حجر (ص : 57- ۷۱). 


٦‏ ۱ القديم والجديد في فقه الشافعي 


۷- إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية . 

۸- ٍسماعیل بن جعفر بن آبي کی 

۹- إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطین . 

۰- أنس بن عياض بن ضمرة » (أبو ضمرة الليثي المدني) . 

. أيوب بن سويد الرملي‎ -١ 

۲- جعفر بن إبراهيم الطائي . 

۳- حاتم بن إسماعيل المدني . 

6- الحر بن إبراهيم » مولیٰ بني أمية . 

7- حسين الألئع - وهو أصغر من الشافعي . 

۷- حماد بن أسامة بن زيد» القرشي مولاهم » (أبو أسامة الكوفي) . 

۸۔حماد بن زيد البصري » قال ابن حجر : « إن ثبت »۲۳ (و هو حماد 
۹ : )۳( 

بن زيد بن درهم الازدي» الجهضمي) ۱ 

۹- حماد بن ظریف . 
۰- داود بن عبد الرحمن العطار . 

۱- سعید بن سالم القداح . (وشیانتی الکلام عنه) . 


: 1۶ + توالي العاشیی (ض‎ )١( 
. )16 : وانظر هامش «توالي التأسیس» (ص‎ . )٩ /۳( انظر : تهذیب التهذیب‎ )۲( 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۷ 


۲- سعيد بن سلمة بن أبي الحسام . 

۳- سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحکم 
الأموي . 

. سفيان بن عیینة . (وسيأتي الحديث عنه)‎ -٤ 

-٥‏ سليمان بن عمرو (قال فيه ابن حجر : سليمان بن عمرو : عن 
يزيد بن عبد الملك الهاشمي» وعنه الشافعي» مجهول. قلت: وآخشی أن 
يكون هو آبا داود النخعي ء فإنه من هذه الطبقة › كل ازغ 

. سماك بن الفضل الجندي‎ -٦ 

۷- الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي 
الحزامي (أبو عثمان المدني القرشي) . 

۸- عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مصعب الكلابي 
مولاهم (أبو سهل الواسطي) . 

۹- عبد الله بن إدريس بن زيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي 
(أبو محمد الكوفي) . 

8 عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ء (أبو محمد 
المكي) . (وسيأتي ذكره) . 

۱- عبد الله بن سعيد بن عبد الملك أبو صفوان الأموي . 

)١(‏ انظر هامش «توالي التأسيس» (ص : 15) نقلا عن «تعجيل المنفعة بزوائد رجال 


الائمة الأربعة» لابن حجر (ص : )١155‏ ط . دائرة المعارف العثمانية بالهند» سنة 
٤ھ‏ . 


۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


۲ عن الات الشارك الجروزئ: 

-٤‏ عبد الله بن موسیٰ بن إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله التيمي ء 

۵ۃ عبد الله بن المؤمل بن وهب الله . 

. عبد الله بن نافع الصائغ‎ -٦ 

۷- عبد اللّه بن الولید ميمون الأموي العدنی . 

۸- عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي 
انتا 

۹- عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الغساني الازرق . 

د مھا سی بين آی ال ناهد نی عيذ الله رح ٠‏ دكات اشن 
مولاهم » المدني . 

۱- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

دوعن سين رمالا كن ا 

۳ عبد العزیز بن عبد اللّه بن الى سلمة الماجشون . 

ع 4 - عبد العزیز بن محمد بن عبید بن أبي عبید الدراوردي (آبو محمد 
ال : 


. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد . (وسيأتي الكلام عنه)‎ -٥ 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۹ 


-٦‏ عبد الكريم بن محمد الجرجاني (أبو محمد » ويقال: أبو سهل) 
قاضي جرجان . 

۷- عبد الملك بن الولید . 

۸- عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله الثقفي . 

۹- عثمان بن أبي الكتاب الخزاعي المكي . 


۰- عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص بن وابصة (أبو صفوان 
المدنى) . 


-١‏ علي بن ظبيان بن هلال بن قتادة بن حزن بن حارثة بن معقل 
(أبو الحسن الكوفي) قاضي بغداد . 

۲1 عمر بن عبد الرحمن بن محيصن . 

۳- عمرو بن حبيب (أو ابن جبير القاضي)”" . 

. عمرو بن أبي سلمة التنيسي‎ -٤ 

0- عمرو بن الهيثم بن قطن الزبيدي القطعي ء أبو قطن . 


1- عمرو بن یحپیٰ بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد 
الاموی السعيدي أبو أمية المكي . 


۷ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي . 


0۸~ القاسم بن عبد الله بن عمر العمري . 


() انظر هامش «توالي التأسیس». (ص : ۸) . 


۱۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


۹- مالك بن أنس » الامام (وسيأتي الحدیث عنه) . 

۰- محمد بن إسماعيل بن آبي فديك . 

۱- محمد بن الحسن الشيباني . (وسيأتي ذکره) . 

۲- محمد بن خالد الجندي» الصنعاني » الموذن . 

۳- محمد ین العباس الشافعي؛ والد ارا عم الشافعي"*. 

4ے ہر عيذ الله الافاری۔ 

6- محمد بن عبد الرحمن الجندي . 

51- محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي . 

۷- محمد بن علي بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد المطلبي 
الین 

۸- محمد ين عمر الواقدي الأسلمي» مولاهم (أبو عبد الله 
المدنی) القاضي › صاحب المغازي . 

۹- محمد بن يزيد الكلاعي » آبو سعید » الواسطي مولی خولان : 
الشامي الاأصل . 

۷۰- مروان بن معاوية بن الحارث بن آسماء بن خارجة الفزاري» 
" الكوفي الحافظ . 
(۱) في المسند (۸/ 047 من الأم) : قال الشافعي : «آخبرنا عمي محمد بن علي بن 

شافع . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۱۱ 


۱- مسلم بن خالد الزنجي . (وسيأتي ذکره) . 

۲- مطرف بن مازن الصنعاني . 

۳- معاذ بن موسیٰ الجعفري . 

6 ۷- هشام بن یوسف الصنعاني . 

ه/ا- وكيع بن الجراح . 

1 يحين بن حسان التتيسي . (وسيأتي الکلام عنه) . 
۷- یحیی بن سعید القطان . (آبو سعید البصری) الحافظ . 


۸ يحيئ بن سليم القرشي الطائفي » (آبو محمد المكي). 


٩‏ يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم ء النوفلي . 

۰ يعقوب بن قضم . 

. يوسف بن الأسود‎ -١ 
. یوسف بن خالد بن عمیر السمتي (آبو خالد البصري)‎ -۸۲ ' 

۲ یوسف بن عمرو بن يزيد بن یوسف بن جرجیس » (أبو يزيد 
المصري) . 

. يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون (أبو سلمة المدني)‎ -۸٤ 


. أبو حنيفة بن سماك بن الفضل‎ -۵٥ 


۱۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


. أبو معاوية الضرير › محمد بن حازم الكوفي‎ -٦ 


۷- ابن أبي الكنات الخزاعي ء المكي - قال ابن حجر : «لم أعرف 


ال اه 


هؤلاء هم شيوخ الشافعي الذين آخذ عنهم العلم ء وليس مني منهم 
إلا من جاء في النصوص الثلاثة الآتية» ومنها سأنشئ هذا الباب : 

النص الأول : رویٰ ابن حجر بسنده إلى أبي الوليد ب بن أبي الجارود - 
تلميذ الشافعي بمكة - قال : «كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن 
الشافعي أخذ كتب ابن جريج”' عن أربعة أنفس : عن مسلم بن خالد » 
وسعيد بن سالم ء وهذان فقیهان» وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي روادء وكان أعلمهم بابن جریج ء وعن عبد الله بن الحارث 
المخزومي » وكان من الأثبات . وانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن ` 
أنس ء فرحل إليه» ولازمهء وأخذ عنه . وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى , 
أبي حنيفة » فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حمل جمل » » ليس فيها 
شيء إلا وقد سمعه علیه » فاجتمع له علم أهل الرأي ء وعلم أهل 
الحديث » فتصرف في ذلك حتیٰ أصل الأصول » وقعد القواعد ‏ وأذعن 
له الموافق والمخالف ‏ فاشتهر آمره » وعلا ذکره » وارتفع قدره» حتیٰ 
E‏ 4 
(۱) «توالي التأسيس» (ص : ۷۱) . 


(۲) الذي انتهت إليه رئاسة الفقه بمكة (توالي التأسیس ص : ۷۲). 
(۳) توالي التأسیس (۷۲- ۷۳) . 


القدیم والحدید في فقه الشافعي ۱۳ 


النص الثاني : قال محمد بن آبي حاتم : حدثنا بحر بن نصر الخولاني 
المصري قال : ( قدم الشافعي من الحجاز"؟؟ فبقي بمصر آربع تون 
ووضع هذه الکتب ‏ وکان آقدم معه من الحجاز کتب ابن عيينة » وخرج 
إل یحیی بن حسان» فکتب عنه » وأخذ کتبّا من آشهب فیها مسائل ء 
وکان یضع الکتب بين يديه » ویصنف. فذا ارتفع له كتاب » جاءه ابن 
هرم » فکتب » ويقرأ عليه البويطي » وجیع من يحضر یسمع » في کتاب 
ابن هرم » ثم ينسخونه بعد . وکان الربیع على حوائج الشافعي» وربما 
غاب في حاجةء فیعلم له » فإذا رجع قرأ الربيع عليه ما فاته »” 

النص الثالث : وقال عمرو بن خالد الحراني : «جاءني الشافعي فأخذ 
مني کتاب موسیٰ بن آعین » وهو کتاب «اختلاف الاوزاعي 


وأبى حنيفة (( د ۲ 


فالباب>إذنے يتشكل حسب ال : 


دی ہج تس 
حول إلى مصر . والله أعلم . 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه (ص : 07١‏ . وتوالي التأسیس (ص : ۰۱۵۰ .)۱٥١‏ و 
هرم » الظاهر أنه : إبراهيم بن محمد بن هرم » المصري المذکور سابقًا ضمن شیوخ 
الشافعي . 

(۴) قال البيهقي : : «هو كتاب في السيرء أصله لابي حنيفة فرد عليه فيه الأوزاعي ء > فرد 
أبو يوسف علئ الأوزاعي رده علیٰ أبي حنيفة فأخذه الشافعي ء ورد علیٰ أبي يوسف 
رده على الأوزاعي ء وهو الكتاب المعروف بسير الأوزاعي» . 
توالي التأسبيسن (ص + ۱۵۳). 
قلت : هو کتاب موجود في الام» في الجزء السابع (۳۵۲) وهو نفیس جدًا . 


١ 5‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


 _‏ م ےس ےمم سس سس سس ٹچ تا 


الفصل الأول : شیوخ الشافعي . 
المبحث الأول : رجال مكة. 
المبحث الثاني : رجل المدینة (مالك) . 
المبحث الثالث : رجل العراق (الشيباني) . 
المبحث الرابع : رجال مصر . 
الفصل الثاني : الكتب التي كونت فقه الشافعي : 
المبحث الأول : كتب الحجاز (أو الحجازيين) . 
المبحث الثاني : كتب العراق (أو العراقيين) . 
المبحث الثالث : كتب مصر (أو المصريين) . 
الفصل الثالث : موقف الشافعي من بعض مصادره : (مالك والشيباني) . 
الكيمة: ال ول خلاف مالك . 
المبحث الثاني الرد على الشيباني . 


اة الات 


القديم والجديد في فقه الشافعي ١‏ 


الفصل الأول : شیوخ الشافعی 
الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزیز » ثم مسلم بن خالد “ ومرات ء 
نجد فى المسند : أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج”" 
أما سعيد بن سالم القداح » وعبد الله بن الحارث ۰ فرواياتهما قليلة 9 
خاصة روايات عبد الله » إذا ما قورنت بروايات عبد المجيد ومسلم . 


)١(‏ وقعت للشافعي روايات لمسلم من غير طريق ابن جریج» كما جاء في كتاب 
الأشربة » وفضائل قريش » من المسند (۸/ ۸ من الأم) : : «أخبرنا مسلم بن خالد 
عن ابن أبي ذئب بسند لا أحفظه» . 

(۲) انظر مثلا : المسند في الام (۸/ ۰4۵۲ 40۷ من كتاب : استقبال القبلة في 
الصلاة » و(۸/ .)00١‏ من كتاب : عشرة النساء . 

(۳) انظر : المسند في الأم (0/ ٥٥٤٤)ء‏ من كتاب : أحكام القرآن . أيضًا (۸/ )٤٤٥‏ 
و(۸/ ۲۱ وصادفت ء وأنا أقرأ في المسند» حديئًا يرويه الشافعي عن سعيد بن 
سالم من غير طريق ابن جريج ء وفيه : أخبرنا سعيد بن سالم عن سفیان الثوري عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي ابن الحفية عن أبيه کان « أن 
رسول الله لل قال : : مفتاح الصلاة الوضوء ء وتحريمها التکبیر» وتحليلها التسليم» . 
المسند في الام (۸/ :)٥٥٤‏ من كتاب استقبال القبلة في الصلاة . ورأيت أيضًا : 
عبد اللّه بن بن الحارث يروي عنه الشافعي عن غير ابن جريج م م 
باليمين مع الشاهد : «آخبرنا عبد الله , بن الحرث (كذا) بن عبد الملك المخزومي عن 
سیف بن سليمان» «الأم» (۸/ :)٥٦۹٤‏ 


٦‏ القدیم والجديد في فقه الشافعي 


وأما سفيان بن عيينة » فأحاديثه في المسند (بل في الأم) كثيرة جدّاء 
وکترتها ا عن (عطاء آمثلة هنا . فلا تمر بباب من آبواب الم الا وتجد 
آکثر من رواية لسفیان بن عيينة . والغالب على عادة الشافعي أنه يقول : 
«أخبرنا سفیان» - دون قوله : «ابن عيينة "۰ كما یقول : «مالك »۰ دون 
قوله : «ابن أنس» . 

ولمسلم بن خالد ميزة أخریٰ ء غير الرواية : وهي أن الشافعي أخذ عنه 
اله کان رقف قال الس وهی ات فیس عش یه #افت 


يا آبا عبد الله قد آن لك أن تفتی »۲۳ . 


وفیما يلي : كلمة موجزة عن کل واحد من هولاء : 

ابن جریج (۸۰/ ۰ ه) . 

آخذ عنه الشافعی کتبه بالواسطت كما فی نص ابن آبي الجارود» 
والأجدر بنا أن نخصه بكلمة ء قبل الحدیث عن الوسائط : 

هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج الأموي مولاهم المكي » یکنی 
أبا الولید وأبا خالد ولد بمكة سنة (۸۰ھ)ء وروی له أصحاب الکتب 
ا 

سمع من طاوس مسألة واحدة ومن مجاهد حرفین في القراءات. وسمع 
)١(‏ الانتقاء (ص : ۷۱). ومناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي (ص : ۳۸). 


(۲) انظر : الطبقات لابن سعد ۰4٩۱ /٥(‏ وکتاب الثقات (۷/ ۹۳)ء وتاريخ بغداد 
C(8 /۱۰(‏ وتهذیب التهذیب (1/ 2:۲ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۷ 


الكثير من عطاء بن أبي رباح”'' » وعمرو بن دينار » وابن أبي ملیکةء 
وأبي الزبير (المكي) » ومحمد بن المنكدرء وهشام بن عروة» وزيد بن 
أسلم » وحكيمة بنت رقیقةء وأبيه عبد العزیزء وصالح بن كيسان» 
وعبد الله بن محمد بن عقيل » وسعيد بن الحويرث » وموسی بن عقبةء 
ونافع مولئ ابن عمرء وميمون بن مهران» والزهري» وابن طاوس ء 
ولق کی ورأئ الأعمش ولم يرو عنه" . 

وروی عنه يحيئ بن سعید الأنصاري (وهو من شیوخه) » وثور بن يزيد 
الحمصي ء والاوزاعي وسفیان الثوري واللیث بن سعد » وحماد بن 
سلمة » وحماد بن زید» ومسلم بن خالد الزنجي» وعبد المجید بن 
آبي رواد» وسفیان بن عيينة » ويحيئ بن سعید القطان ء وعبد الله بن 
المبارك » وابن عليةء ووکیع » وحجاج بن الاعور » ومحمد بن بكر 
البرساني » وخالد بن الحارث . 


وروح بن عبادة. وعبد الله بن وهب» وعیسی بن یونس ؛ 


وعبد الرزاق بن همام » وغیرهم!* 


: () قال ابن جریج : «لزمت عطاء سبع عشرة سنة» : تاريخ بغداد (۱۰/ 64۰۲ 

() قال ابن جريج : «جالست عمرو بن دینار» بعدما فرغت من عطاء » سبع سنین) . 
انظر : تاريخ بغداد (۱۰/ 1۰۳). 

۳( تاريخ بغداد (۱۰/ ٤٥٥)ء‏ وتهذيب التهذيب (5/ .)٥٥٤‏ 

(4) تاریخ بغداد (۱۰/ 4۰۱). 

.)1۰۳ /٦( تاريخ بغداد (۱۰/ ۰4۰۰ وتهذیب التهذیب‎ )٥( 


۱۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


كان من فقهاء الحجاز وقرائهم ومتقنيهم » لكنه كان ا 

وذكره ابن حبان في الثقات . وقال فيه ابن سعل : ( إنه كان كثير 
الخ جد : 

وقال یحییٰ بن معين : «أصحاب الحديث خمسة ۰ فذكر ابن جريج 
۰ (۳) 

وقال عطاء بن أبي رباح : سید شباب آهل الحجاز : ابن جریج »۳ . 

وري يحي بن معين أن ابن جریج آثبت من سفیان في عمرو بن 


دا ۰ 


(۱) انظر : طبقات ابن سعد /٥(‏ ۲ء وفيها ما يفيد أنه كان يأخذ عن بعض الشيوخ 
كتبّاء دون أن يقرأها عليهم ء أو يسمعها منهم ء فيحدث بها على التحدیث . ومن 
الذين صنع معهم ذلك : أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرق وهشام بن عروة » حيث 
أخذ عنهما أحاديث » دون عرضها عليهماء أو سماعها منهما؛ وكان يقول فيها : 
حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة في أحاديث كثيرة . وحدثنا هشام بن عروة ما لا أحصي . 
وذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة - من «طبقات المدلسين» (ص : ۰۳۰ 
وقال فيه : «فقيه الحجاز ء مشهور بالعلم والثبت كثير الحديث » وصفه النسائي وغيره 
بالتدلیس » قال الدراقطني : شر التدليس تدلیس ابن جريج - فإنه قبیح التدلیس 
لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح». 

(۲) الثقات (۷/ ۹۳)ء و(طبقات ابن سعد» (۵/ 597). 

,۳( تاریخ بغداد» (۱۰/ 4۰۲). )٤٤‏ تاریخ بغداد» (۱۰/ .)٥٥٤‏ 

)0( «تاريخ بغداد» (۱۰/ 8۰۲). 1( «تاریخ بغداد» (۱۰/ 8۰۳). 


القدیم والجدید في فقه الشافعي 1۹ 


وهو ليس بشيء في الزهري ۰ وثبت في عطاء . 

وقال أحمد : إذا حدث من كتابه جيد » وإذا حدث من حفظه سي . 

وتوفي » علیل التحقیق » سنة (۱۵۰ه) » وکانت ولادته سنة ادر 

مسلم بن خالد الزنجي (۱۰۰- ۰۷۳ھ). 

هو آبو خالد» مسلم بن خالد بن سعید » أصله من الشام . والزنجي : 
لقبه . وکان آبیض ملیخا (۱) . ولد سنة ماثة آو قبلها بیسیر(" . 

روی عن ابن ابي مليکة » والزهري» وعمرو بن دینار» وابن 
أبي نجیح › وهشام بن عروة» وابن جریج . 

وروی عنه الشافعي » وأحمد بن عبد الله بن یوسف » والحکم بن موسی ‏ 
وابن نفیل الحراني» وعبد الاعلی بن حماد النرسي » وسعید بن عون ؛ 
وابراهیم بن شماس ۰ وابراهیم بن موسی ۰ وابن آبي الشوارب » والحميدي . 

قال يحيئ بن معین : مسلم بن خالد الزنجي : ثقة . 

وذکره ابن حبان في الثقات . 

وقال آبو حاتم الرازي : لیس بذاك القوي» منکر الحدیث» یکتب 


حليثه ولا یحتج بهء تعرف نک ا5ج 


)01 «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۰4۰۵ .)٦٥٤‏ 

(۲) «سير أعلام البلاء) /٦(‏ ۳۳۳- ٣٣۳۳)۔.‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء» (۸/ ۱۷۷)۔ 

. )44۸ /۷( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/ ۱۸۳). والثقات لابن حبان‎ )٤( 
.)۱۰۲ /٤( وانظر : الميزان‎ 


۲۰ ۱ القديم والجديد في فقه الشافعي 


وقال اللسائی : ضعیف"" . 


وقال البخاري : منکر الحدیث . وقال علي (بن المديني) : لیس 
بشىء : ا 


کاو ناف بن ا و 


سفيان بن عيينة (۱۰۷- ۱۹۸ھ) . 
مزاحم » أخي الضحاك بن مزاحم . 

قال ابن سعد : «أخبرنا محا رر قال : أخبرني سفیان بن 
عيينة أنه ولد سنة سبع ومائة . وكان أصله من أهل الكوفة » وكان أبوه من 
عمال خالد بن عبد الله القسري . فلما عزل خالد عن العراق» وولي 
)٥( +07 1‏ ۱ 

وقال سفيان بن عبينة : «آول من جالست من الناس عبد الكريم 
أبو أمية» جالسته وأنا ابن خمس عشرة سنةء ومات في سنة ست 
وعشرين ومائة)ء وقال : «حججت سنة ست عشرة ومائف ثم سنة 
)١(‏ کتاب «الضعفاء والمتروكين للنسائي» (ص : ۲۲۸). تحقيق: مركز الخدمات 

والأبحاث الثقافية . مؤسسة الکتب الثقافية . E‏ ۱ 

(۲) «التاریخ الكبير» (۷/ )۲٦٢‏ ط . تركيا . والمکثبة الاسلامية . محمد ازدمیر . 


(۳) «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۱۷۸). (8) یقصد : شیخه الواقدي . 
)٥(‏ «طبقات ابن سعد» (۵/ 548). دار صادر . ط ۱۹۵۸م . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱ ۲۱ 


عشرین ۰۷ قال : «وجاءنا الزهري مع ابن ہشام الخليفة سنة ثلاث 
وعشرین ومائة » وخرج سنة آربع وعشرین ومائة »۰ وقال : «وذهبت إلى 
اليمن سنة خمسین وماثة» وسنة اثنتين وخمسین ومائةء ومعمر حي . 
وذهب الثوري قبلي بعام »۲۲ 

وقال حماد بن زيد : «رآیت سفیان بن عيينة عند عمرو بن دینار غلامّا 
له ذؤابقف معه آلواح» . ۱ 

وروی عنه ابن المبارك » ووکیع » وأبو معاوية الضریر"۳ . والشافعي . 
وأحاديثه في مسند الشافعي : تنافس آحادیث مالك في العدد والاهمية . 
وكان سفيان من أوائل الشيوخ الذين تتلمذ عليهم الشافعي بمكة”" . 

وروي عن یحییٰ بن معين : أن سفيان من أثبت الناس في الزهري با 


: هه . 


وروي عنه أيضًا أنه قال : (سفیان بن عيينة 
وقال عبد الرحمن بن مهدي : كان سفيان بن عيينة من أعلم الناس 
صو-- يا 


ع 
ابن 


. المرجع السابق‎ )١( 

() «الجرح والتعديل» (۱/۲/ .)۲۲٦‏ 
(۳) انظر : «الانتقاء» (ص : ۷۰). 
)٤٤‏ « الجرح والتعدیل» /۱/۲٢(‏ ٢٢۲۲)۔‏ 
)٥(‏ المرجع السابق (۱/۲/ ۲۲۷). 


۲۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


جات و 


وقال ابن سعد : «وکان ثقة ثبتاء کثیر الحدیث » حجة » وتوفي وهو 
ابن (حدی وتسعین سنة۲۳4 ۰ سنة (۱۹۸ه) . 

وذکره ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسین (ص : ۲۲)؛ 
وقال : «... كان پدلس لکن لا پدلس الا عن ثقة» . 

سعید بن سالم القداح [توفي قبل المائتين] . 

هو آبو عثمان : سعید بن سالم القداح المكي» خراساني الاصل . 
ویقال : كوفي”" . سکن مكة . روی عن أيمن بن نابل » وموسی بن علي 
ابن رباح » وابن جریج» وكثير بن زيد الأسلمي ء ومالك بن مغول »› 
واسرائیل » والثوري » وغيرهم . 

وروي عنه ابنه علي » وابن عبينة (وهو أكبر منه)» وبقية ء ويحيئ بن 
آدم » وأسد بن موسئ » وهم من أقرانه » والشافعي » وأحمد بن يونس ؛ 
وابن أبي عمر » وأبو عمار المروزي» وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي » 
وعلي بن حرب » وغيرهم”” . 

قال (عباس) الدوري عن ابن معین : لیس به بس . 

وقال عثمان الدارمي عن ابن معین : ثقة . 

وقال آبو زرعة : هو عندي إلى الصدق ما هو . 
(۱) «طبقات ابن سعد» (۵/ 4۹۸) . وانظر : «التاریخ الکبیر للبخاري» (۲/ ۲/ 46) . 


۲( انظر : ١‏ الجرح والتعدیل » (م ج 1/6(« و« جهذيب التهذیب » (ع۳۵/۶) . 
(۲) «جذیب التهذيب» (20/4) . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱ ۳۳ 


وقال آبو حاتم : محله الصدق . 

وقال ابن عدي : حسن الحدیث» وأحاديثه مستقيمة» وهو عندي 
صدوق لا بأس بهء مقبول الحدیث . 

وقال الشافعي : «کان سعید القداح يفتي بمکة ویذهب إلى قول أهل 
العراق » . 

وقال آبو داود : صدوق ‏ يذهب إلى الارجاء . 

وقال النسائي : لیس به بأس . 

وقال العجلي : كان يرى الارجاء ولیس بحجة . 

وقال البخاري : يرى الارجاء . وكذا قال ابن حبان » وزاد : وهم في 
الاخبار حتی يجيء بها مقلوبة؛ حتیٰ خرج عن حد الاحتجاج به . 

وقال الساجي : وهو ضعیف . 

وقال العقيلي : كان یغلو في الارجاء . وقال ابن البرقي عن ابن معين : 
کانوا یکرهونه"؟. مات قبل المائتین(" . 

عبد المجید بن عبد العزیز بن أبي رواد ( -۲۰۲ه) . 

هو أبو عبد الله عبد المجید بن عبد العزیز بن أبي رواد» المكي”" . 
رویٰ عن أبيه » وأيمن بن نابل » وابن جريج ء ومعمر ء وسالم الجزري ء 
وغيرهم . 
)١(‏ «الجرح والتعدیل» (۳۱/4/۲). و«التاريخ الکبیر» (4۸۲/۳). و(تہذیب 


التهذيب» 0/0( . 
(۲) «هذیب التهذیب» (4/ ۳۵). (۳) «الطبقات لابن سعد» (۵۰۰7/۵) . 


۲٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


وعنه أخذ الشافعي وأحمد ء والحميدي ؛ ونوح بن حبیب » وكثير بن 
عبید » وعبد الوهاب بن الحكم » وسریج بن يونس » وحاجب بن سلیمان ء 
وعلي بن ميمون الرقي» والعلاء بن مسلمة الرواس » ومحمد بن حسان 
الأزرق » وأحمد ين سنان القطان » والزبیر بن بکار» وعرف ”3 

قال أحمد : ثقة» وكان فيه غلو في ارخا 

وقال يحيئ بن معين : ثقة؛ يروي عن قوم ضعفاء . وقال فيه أیضا : 
وكان أعلم الناس بحديث ابن جريج . 

وقال أبو داود : ثقة؛ داعية إلى الإرجاء . 

وقال ابن خان : ينعدن الترك » منکر الحدیث جذّا» یقلب الآخبار 
يروي المناکیر عن المشاهیر(" . 

وقال البخاري : «كان الحميدي يتكلم فيه»”؟؟. ونقل الذهبي عن 
البخاري قوله : «في حديثه بعض الاختلاف » ولا يعرف له خمسة 
آحادیث صحاح»۳۳ . 

وقال ابن سعد : «کان كتير الحدیث » مرجتّا ضعیمّا »۳ . 

وقال الساجي : روی عن مالك حدیئًا منكرًا عن زید بن أسلم عن عطاء 
ارط سا ارہگ 


(۳) «الميزان» )٤) .)٦٦۸/۸۲(‏ «التاريخ الكبير » 1/0( . 
)٥(‏ «الميزان» )٦( ` .)۲٤۹/۲(‏ «طبقات ابن سعد» (۵۰۰/0) . 


(AY /٦( (تہذیب التهذيب»‎ )۷( 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ٢‏ 


وعندما وصل عبد الرزاق خبر موته » قال : «الحمد لله الذي أراح أمة 


محمد من فو ال وقال عباس بن مصعب في تاریخ مرو : 
"جاور عبد المجيد مع أبيه بمكة» وسمع کتب ابن جریج وغيره من 


المشایخ » وکان صاحب عبادة . نعم » نقم عليه قوله : الایمان قول» . 
وقال النسائي فيه : «ثقة» . وفي موضع الكو یں تا ۰۱ 
وذکره ابن حجر في الطبقة الثالثة من «طبقات المدلسین» (ص :۳۰ 


كانت وفاته سنه ست ومائت ٣”‏ 


عبد الله بن الحارث : 
هو ابن محمدء عبد الله بن الحارث بن عبد الملك!“ المخزومي ٠‏ 
المكى . کت 


1 


روي عن حنظلة ر سقف وداود بن قيس الفراء» و 


کر وسیف بن سليمان وف والضحاك ر بن اد 


سلیمان » ويونس بن يزيد» وثور بن يزيد الحمصي . ١‏ 


۔)۲٤۹‎ /۲( «الميزان»‎ )١( 

(؟) «تهذیب التهذيب» /٦(‏ ۳۸۲). 

(۳) (سیر آعلام النبلاء» (9/ )٤۳١‏ . م 0# * 

)٤(‏ كذا في «الجرح والتعديل» (؟/ ۰۳۳/۲ و«التاريخ الكبير» /١/۳(‏ ۷١)ء‏ و«تبذيب 
التھذیب) (۵/ 9۹. وفي الثقات لابن حبان (۸/ ۳۳۱) : عبد المطلب » عوض : 
عبد الملك . 


۳۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


وعنه آحمد » واسحق» والشافعي» والحميدي» وحامد بن بحبی 
البلخي » ویعقوب بن حمید » وعمرو بن الحباب العلاق ؛ وقتيبة بن 
سعيد» وأبو قدامة السرخسي ورخ : 

قال أبو حاتم : عبد ال بن الحارث المخزومي ات إلى من عبد الله 
ابن. الحارث الحاطبي . 

ناف انتا سب اس 


وقال یعقوب بن شيبة : ثقة"" . 


وذکره ابن حبان في الثقات"** . ۱ 5 
وهو یذکر في الأم باسم عبد الله بن الحرث بن عبد الملك 
المخزومي”"' . ولم آقف علین سنة وفاته . ۱ 


82ج 
اد 


0 


+9 
اد 
بن 


.۰)۱۷۹ /۵( «الجرح والتعدیل » (۲/ ۲/ ۳۳)ء و «تهذیب التهذيب»‎ )١( 

(۲) «الجرح والتعدیل » (۲/ ۲/ ۳۳). (۳) «تبذیب التهذیب» (۱۷۹/۵). 

. )۳۳۱/۸( «الثقات لابن حبان»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر مثلا المسند : كتاب اليمين مع الشاهد الواحد » في الأم (۸/. ۹۹٦)ء‏ وأيضًا 
(۸/ ۵۲۱) «كتاب المکاتب) . 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۲۷ 


السحث الثاني 
رجل المدينة مالك ؛ تع ای (۹۳- ۱۱۷۹ه) 


هو أبو عبد الله » مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن 
ی 

وآشهر الأقوال : ان مولده سنة ثلاث وتستعين می الو ۳ 
والصحیح آنه توفي سنة تسع وسبعین ومائة" . 

ومن العبث ذکر ترجمة لمالك : بذکر شیوخه وتلامته » وأقوال العلماء 
فيه » فشهرته تغنینا عن ذلك . لذلك سأقصر الکلام» في هذا المقام 
على بیان علاقته بالشافعي » أو علاقة الشافعي به : 

۱- آول اتصال للشافعي بمالك يرويه لنا ابن أبي حاتم عن الربیع بن 
سليمان قال : سمعت الشافعي يقول : «قدمت علی مالك- وقد حفظت 
الموطأ ظاهرًا - فقلت : إني أريد أن أسمع الموطأ منك . فقال: | 
من يقرأ لك . قلت : لاء عليك أن تسمع قراءتي » فإن سهل عليك ء 
قرأت لنفسي . قال : اطلب من يقرأ لك . وكررت عليه ء فقال : اقرأ . 


فلما سمع قراءتي » قال : اقرأ . فقرأت عليه ء حتیٰ فرغت ف 


۱( ترتيب المدارك (۱۰/۱) . و«تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۷۵ . إدارة الطباعة 
را ۱ 
وانظر : التاريخ الکبیر (۷/ ۳۱۰ 

() «ترتيب المدارك» (۱/ .)١١8‏ )۳( المرجع السابق (۱۱۹/۱). 

. )34 -5/( «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۷- ۲۸) . وانظر الانتقاء‎ )٤( 


۳۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


ہ۔۔ممم_ _ _ تحص 

سواہ ارس مه 
سالك مه ير إلى اس لافقا ل ا 
قد آلقی على قلبك نورًاء فلا تطفئه بالمعصية» . ثم قال : «إذا كان غدّاء 
قبيء بمن يقرأ لك الموطأ» . فقال له الشافعي : «إني أقرأه من الحفظ» . 

قال الشافعي : «ثم إني رجعت إليه من الخد . وابتدأت القراءة» فكلما 
أردت قطع القراءة» خوفًا من ملالته » أعجبه حسن قراءتي » فيقول : 
393س CP LG‏ 
یا فتیٰ : رد. حتیٰ فرانه في ايام یسیرہ 

وقال الشافعي : «أنا قرأت على مالك » وكان يعجبه قراء‌تي» . قال 
حمد : «لأنه كان و 

ویذکر أن اتصاله بمالك كان سنة ثلاث وستین ومائة » والشافعي ابن 
ثلاث عشرة سنة... وأن ملازمة الشافعي لمالك كانت في الأوائل 47 . 

وهذا الذي أراه؟ ولا أرئ ما جاء عند الفخر الرازي - من أن الشافعي 
أقام بالمدينة عند مالك » إلى أن توفی مالك - صحبھًا”' . ومن الدليل 
علیٰ ذلك ما وجدته فى كتاب «اختلاف مالك والشافعى»)» والخاص 
بصفة صلاة الخوف » فهي عند الشافعي : أن تصطف طائفة مع الامام ء 
وطائفة أخریٰ تقف وجاه العدو» فيصلي الإمام بالذين معه رکعة » ثم 


.)۳۹ : (ص : ۳۸). (۲) مناقب الإمام الشافعي (ص‎ )١( 
۰۱۳۲ : «آداب الشافعي ومناقبه» (ص : ۰۲۸ وص‎ )۳( 

.)19 : انظر هامش «الانتقاء» (ص‎ )٤( 

(۵) انظر : «مناقب الشافعي للفخر الرازي» (ص : ۳۹). 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۲۹ 
يثبت قاتا فيتمون لانفسهم ثم ینصرفون» فيصطفون وجاه العدو . 
وتأتي الطائفة الأخرئ » فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاتہء 
ثم يثبت جالسا» ويتمون لأنفسهم . ثم يسلم بهم . 

قال الشافعي : «فأخذنا نحن وهو بہذاء حت حكي لنا عنه غير 
ما عرضنا عليه »۲ . 


فالشافعي هنا یصرح بأنه عرض عليه الحدیث الذي يدل على هذه 
الصفة التي ارتضاها الشافعي » وأنه كان يأخذ به ثم وصله بعد ذلك من 
شيخه : غير ما عرض عليه . 

ويقوي هذا ما جاء في البخاري : «حدثنا قتيبة بن سعید » عن مالك » 
عن يزيد بن رومان » عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول اللہ ا 
يوم ذات الرقاع : صلاة الخوف''' : أن طائفة صفت معه » وطائفة وجاه 
العدو » فصلل بالتي معه رکعة» ثم ثبت قائمّاء وأتموا لانفسهم ثم 
انصرفوا فصفوا وجاه العدو» وجاءت الطائفة الأخری فصلی بهم 
الركعة التي بقیت من صلاته ء ثم ثبت جالسّا» وأتموا لانفسهم ثم سلم 
بهم2 . «وقال معاذ : حثنا هشام » عن أبي الزبیرء عن جابر قال : كنا مع 


. وانظر : الموطأ (۱۸۳/۱)ء باب صلاة الخوف‎ .)3١4 0 «الأم»‎ )١( 
قلت : والظاهر أنه يعني مالكا . والذي استقر عليه مذهبه » وقال فيه : إنه «أحب‎ 
ما سمعت إلي» : أن الإمام في الركعة الثانية يسلم » ثم يتمون (أي الطائفة الثانية) بقية‎ 
.))۱۸۵/۱( صلاتهم . (انظر التلقين (4۱- 4۲) والموطأ‎ 

٠‏ ) قلت : وهو الحديث المروي فى الموطأ (۱/ ۴۳ء كتاب صلاة الخوف ء باب 

صلاة الخوف . ۱ 


۳۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


ل = 
النبي بيا بنخل . فذكر صلاة الخوف . قال مالك : وذلك أحسن 
ما سمعت في صلاة الخوف» . 

فأنت تلاحظ أن ما وقع للبخاري »> من رواية الموطأ» غير ما في رواية 
يحيئ الليثي » مما يعني أن مالكا كان يقول بحديث يزيد بن رومان » ثم 
عدل عنه إلى حديث غیره" . 

أكثر من هذاء أننا نجد الشافعي يروي عن مالك » بوسائط » أحاديث 
خارجة عن الموطأ نصادف ذلك» مثلّاء في آخر كتاب «اختلاف مالك 
والشافعي» » إذ يقول : «أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحرث ؛ إن لم آکن 
سمعته من عبد الله » عن مالك بن نس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد 
ابن المسيب أن عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان : قضيا في الملطاة بنصف 


دية الموضحة» . ويقول : أخبرني من سمع ابن نافع يذكر عن مالك مثله . 


)١(‏ صحيح البخاري (م/ ۰۱۲۵٩‏ كتاب المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع (رقم 
الحديث 5؟7١5).‏ 

(۲) وهو ما رواه عن يحيئ بن سعید » عن القاسم بن محمد : عن صالح بن خوات أن 
سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف : أن يقوم الإمام ... إلى أن قال : ثم يسلم 
(أي الإمام) فيقومون (أي الطائفة الثانية) فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية . ثم 
يسلمون. (والحديث أخرجه البخاري أيضًا : ۳/ )٠٠١١‏ . 
ثم قال في آخر الباب : «وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات : أحب ما 
سمعت إلى فى صلاة الخوف» . 
الموطأ (۱/ ۸۳- 0۱۸۵ 
قلت : رجح مالك رواية القاسم عن رواية يزيد بن رومان ء وهو ترجيح معقول فلا 
وجه للاعتراض الذي اعترض به الشافعي على مالك ؛ كما سيأتي في موضعه من هذا 
اللاب إن شناء الله ۱ 


القدیم والجدید فی فقه الشافعی ۳۱ 


فهذا دليل قريب من القطع بأن الشافعي فارق مالكا بمدة ثم مات 
بعدها . 

۲- وجاءتنا نصوص عن الشافعي تفید أنه كان یجل مالکا ویعترف له 
بالفضل والعلم» وشرف المنزلت ومن ذلك قول الشافعي : «لولا مالك 
وسفیان لذهب علم الحجاز» . وقال : مالك وسفیان : القرینان في إسناد 
الحجاز ۳۷ . وقوله : «كان مالك : إذا شك لم یتقدم» إنما عبط في 
الحدیث آبذا إذا کان مسنذا » إنما ینزل درجة »۲ . وقوله : «قیل لمالك 
ابن آنس : إن عند ابن عيينة » عن الزهري : آشیاء ليست عندك » فقال 
مالك : وآنا کل ما سمعت » من الحدیث » آحدث به؟! أنا -إذن- آرید أن 
آظلمهم »۲ . وقوله : «کان مالك : إذا شك في بعض الحدیث : طرحه 
AS‏ وقوله في الموطأ: «ما في الارض کتاب» من العلم » آکثر 
صوابًا من موطأ مالك . يعني في زمانه . وقوله : «إذا جاء الأثر : فمالك 
النجم)”* . وقال حرملة : «لم يكن الشافعي يقدم على مالك» في 
الخلیت ای وقال : «مالك آستاذي» وعنه أخذت العلمء 


وما آحد آمن على من مالك» . 


(۱) آداب الشافعي ومناقبه (ص : ۲۰۵). 

(؟) المرجم السابق (ص : ۲۰۰ ومعنی کلامه : أنه إذا شك في الشیخ العالي : ترك 
الرواية عنه » وروی عن الشیخ القریب إذا كان ثقة ومذا يدل على احتباطه في الرواية . 

(۳) المرجم السابق (ص : ۱۹۹). )٤(‏ المرجع السابق (ص : ۱۹۹).. 

(ہ) المرجع السابق (ص : .)١95‏ 

. المرجع السابق (ص : ۲۰۰). قلت : ومن طالع أحاديث الام يتأكد من ذلك‎ )٦( 


۳۲ القدیم والجديد في فقه الشافعي 


وقال : ١لم‏ يبلغ آحد مبلغ مالك في العلم» لحفظه وإتقانه . 
وصيانته» . وقال : «العلم يدور على ثلاثة : مالك ؛ واللیث » وسفیان بن 
۱/۰ 
عسنه ‏ . . 


ومما يدل على تعظیم الشافعي لمالك أنه كان » أبداء یقول القول الذي 
یرام لا همه وافق قول مالك أو خالفه » ولا یتعرض لشیخه بشيء » حتی 
ظن بعض المالكية أنه بقي على مذهبه حتی السنوات الأخيرة من 
سا 

ولم يصرح بمخالفته إلا بعد أن بلغه -كما يحكي الشافعية - أن لأهل 
الآندلس قلنسوة (طاقية) لمالك يستسقئ اء وكان يقال لهم : «قال 
رسول الله ء فیقولون : «قال مالك». فقال الشافعي : إن مالكا بشر 
يمكن أن یخطیم... فدفعه ذلك إلى وضع كتاب في خلاف مال 


0 اد ماد 
وح يس ات 


. ط۲/ ۱۹۸۳م (وزارة الأوقاف)‎ )۷ ۰۷۵ /١( ترتيب المدارك‎ )١( 

)۲( ورأیٰ عیاض أن سبب تميزه عن أستاذه : ما لاقاه من سوء معاملة من بعض المالكية » 
خاصة : فتیان بن أبي السمح؛ قال عیاض : «وصرح حینئذ بالخلاف والرد على آکبر 
أساتيذه» ترتيب المدارك (۱/ ۸۹- ۹۰). 

(۳) انظر : «توالي التأسيس» (ص : ۰۱8۷ .)١548‏ 


القدیم والجدید في فقه الشافعی ۳۳ 


المبحث الثالت. 


رجل العراق : محمد الشیبانی (۱۸۹-۱۳۲) 


هو آبو عبد الله محمد بن الحسن» مول لبني شيبان» اصله من 
دمشق » قدم آبوه واسطاء فولد محمد بہاء سنة اثنتين وثلاثین ومائت 
ونشأ بالکوفة وطلب الحدیث » وسمع سماعا كثيرًا من مسعر » ومالك 
ابن مخول» وسفیان الثوري »والأوزاعي » وابن جریج» ومالك" 
وجماعة . 

وأخذ عنه الشافعي » وأبو سليمان الجوزجاني » وأبو عبيد بن سلام . 

جالس أبا حنيفة » وسمع منه » ونظر في الرأي فغلب عليه» وعرف 
به » ونفذ فيه » وقدم بغداد ةوالت إليه الناس » وسمعوا منه 
الحديث والرأي . وخرج إلى الرقة وهارون أمير المؤمنين مها فولاه 
فضاء الرقة » ثم عزله » فقدم بغدادء فلما خرج هارون إلى الري الخرجة 
الأول » أمره فخرج معه ء فمات بالري سنة تسع وثمانين ومائة » وهو ابن 
ا س 


(١)‏ قال الشافعي : : «قال محمد بن الحسن : : أقمت على باب مالك ثلاث سنين » وسمعت 
من لفظه أكثر من سبع مائة حديث». (لسان الميزان ۵/ ۰۱۲۱ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . لبنان) . وانظر : «آداب الشافعي ومناقبہ) (ص : ۱۷۳). 

(۲) طبقات ابن سعد (۷/ ۳۳۰). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲۲۷/۲/۳). 
ولسان المیزان (۵/ ۱۲۱). 


۳ القدیم والجديد في فقه الشافعي 


س تپ جج 
لينه النسائي من قبل حفظه ‏ وقال فيه : (ومحمد بن الحسن : ضعیف 
۳ 


وقال آحمد فيه : «لا آروي ع 


قال عباس الدوري عن ابن معین : «کتبت الجامع الوك رس 
اا 

هذاء ولقد أدرج الحافظ ابن حجر في لسان الميزان - وما كان له أن 
يفعل - : طائفة من الجمل النابية التي لا تليق بجبل في الفقه كمحمد بن 
الحسن . واستحییت أن أسطرها هنا . وهي تعطينا صورة » من صور الصراع 
الذي كان دائرًا بين الفقهاء والمحدثين بالعراق » قبل قدوم الشافعي إليها . 

قد يكون ضعيفًا لضبطه » وهذا لا يضره: فهناك الكثير من أعلام 
الإسلام وسموا بہذہ الصفة . وليست له رواية عند أصحاب الكتب الستة » 
وهذا لا ینقص من قيمته أيضًا + لأنه فقيه ء وليس محدثًا» ويكفينا فيه قول 
الشافعي : «ما رأيت سميئًا أخف روخا من محمد بن الحسن» وما ریت 


iy أفصح‎ 


)١(‏ انظر : مجموعة رسائل في علوم الحديث للنسائي » بتقديم الشيخ جیل علي حسن 
(ص : ۷۲) . 

)٢( .‏ «الجرح والتعدیل» (۳/ ۲/ ۲۲۷). و«لسان الميزان» (/ ۰۱۲۱ وانظر : تاريخ 
بغداد» (۲/ ۱۷۲). 

(۳) «لسان المیزان» (۵/ ۰)۱۲۱. 

. انظر «لسان المیزان» (۱۲۱/۵) وما بعدها‎ )٤( 


القدیم والحدید في فقه الشافعي ۳۵ 


وكتبه القيمة الغزيرة » تدل على قيمته العلمية » وباعه الطویل في مجال 
الفقه . وكتاب «الحجة على آهل المدینة » حاضر بين أيدينا » وهو أول كتاب 
وصلنا في الخلاف العالي . وكذلك » بين أيدينا اليوم جامعه الكبير وجامعه 
الصغیر ۰ ومطبوع » بين أيدينا الیوم » شرح السیر الکبیر للسرخسي ٩‏ . 

وسنة آربع وثمانین ومائة : كانت بداية مرحلة جديدة في حياة الشافعي 
العلمية » إذ فیها اتصل بمحمد بن الحسن » وأخذ عنه کتبه التي تمثل فقه 
أهل الرأي فاکتمل بدر الشافعي » حیث اجتمع له فقه أهل الحدیث » وفقه 
آهل الرأي » «فتصرف فى ذلك حتیٰ أصل الأصول » وقعد القواعد » 
وآذعن له الموافق والمخالف » واشتهر ابر وعلا کہ وارتفع فدره» 
رد "عار مه ا ان کر 


والروايات التي وصلتنا تظهر لنا بر محمد بن الحسن واکر امه للعلم 
والعلماء» من خلال إكرامه للشافعی » وتعاهده بالأعطيات » أثناء مقامه 


بالعراق في القدمة الأولئ . وفي الانتقاء لابن عبد البر كلام مفصل لقصة 


)١(‏ سیب تصنيف محمد بن الحسن لكتاب السير الکبیر؛ فيما حكاه السرخسي ؛ أن 
السير الصغير» (للشيباني أيضًا) لما وصل إلى يد عبد الرحمن الأوزاعي » عالم آهل 
الشام » قال: «لمن هذا الكتاب؟» فقيل له : لمحمد؛ فقال: وما لأهل العراق 
والتصنيف في هذا الباب؟ فإنہم لا علم لهم بالسير . ومغازي رسول الله ية وأصحابه 
كانت من جانب الشام والحجاز ء دون العراق ء فإنها محدثة فتحًحا. 
فلما بلغ مقالة الأوزاعي محمدًا غاظه ذلك » وتفرغ حتیٰ صنف السير الکبیر . 
فحكي أنه لما نظر فيه الأوزاعي ؛ قال : لولا ما ظمنه من الاحادیث ‏ لقلت : أنه يضع 
العلم من عند نفسه . (انظر مقدمة شرح هذا الكتاب (۰۱ ٣٣۳)ء‏ (۱۳۳۵- 
٦ھ‏ بالھند . 


(1) «توالي التأسیس» (ص : ۷۲ -۷۳)ء من كلام موسیٰ بن أبي الجارود . 
(القديم والجديد في فقه الشافعي ج٢‏ ) 


۳۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


که وما خاد ف ۱ 


« حمل الشافعي من الحجاز -مع قوم من العلوية : تسعة » وهو العاشر- 
إلى بغداد » وكان الرشيد بالرقة » فحملوا من بغداد إليه » وأدخلوا عليه 
ومعه قاضيه محمد بن الحسن الشيباني » وكان صدیقا للشافعي ء وأحد 
الذين جالسوه في العلم وأخذوا عنه (كذا) . فلما بلغه أن الشافعي في 
القوم الذين أخذوا من قريش بالحجاز ء واتهموا بالطعن على الرشيد 
والسعي إليه : اغتم لذلك غمًا شدیذا. وراعئ وقت دخولهم على 
الرشيد. قال: فلما أدخلوا على الرشيد سألهم وأمر بضرب أعناقهه”" , 
فضربت آعناقهم إلى أن بقي حدث علوي من أهل المدینة ء وأنا (أي 
الشافعي) » فقال للعلوي : أأنت الخارج عناء والزاعم أني لا أصلح 
للخلافة؟ فقال العلوي : أعوذ بالله أن أدعي ذلك أو آقوله » قال : فأمر 
بضرب عنقه » فقال العلوي : إن كان لابد من قتلي » فأنظرني أكتب إلى 
أمي بالمدينة » فهي عجوزء لم تعلم بخبريء فأمر بقتلهء فقتل » ثم 
تقدمت ؛ ومحمد بن الحسن جالس معه » فقال لي مثل ما قال للفتی › 
فقلت : يا أمير المؤمنین ء لست بطالبي » ولا علوي » وإنما أدخلت في 
القوم بغیّا علي » وإنما أنا رجل من بني المطلب بن عبد مناف بن قصي ء 


(۱) انظر : الانتقاء (ص : ۹۷). وانظر أيضًا الصفحتين اللتين قبلھا ء وآداب الشافعي 
ومناقبه لابن أبي حاتم ص : ۳۱ وما بعدها) » ومناقب الشافعي للفخر الرازي (ص : 
۱ء وفيه ما هو مكذوب قطعا . 

(۲) وفي رواية وقعت لابن عبد البرء قبل هذه أنهم تمتعوا بعفو الرشيدء وأكرموا 
بالأعطيات ء بسب الشافعي . فتأمل . وما یہمنا هو ما يأتي بعد . 
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ولي مع ذلك حظ من العلم والفقه » والقاضي (يقصد : الشيباني) يعرف 
ذلك » آنا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن 
عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . فقال لي : أنت 
محمد بن إدريس؟ فقلت : نعم » يا أمير المومنین » قال : ما ذكرك لي 
محمد بن الحسن ؛ ثم عطف على محمد بن الحسن » فقال: يا محمد» 
ما يقول هذاء هو كما يقوله؟ قال : بلئ وله من العلم محل كبير» ولیس 
الذي رفع عليه من شأنه . قال : فخذه إليك حتئ أنظر في آمره » فأخذني 
محمد» وكان سبب خلاصي لما أراد الله عز وجل منه» . 

وعند ابن أبي حاتم «وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة » فاختلفت 
إليه » وقلت : هذا أشبه لي من طريق العلم فلزمته » وكتبت كتبه » وعرفت 
قولهم » وكان إذا قام : ناظرت آصحابه»۳ . 

وقد ناظر محمد بن الحسن أيضًا"'' » في مسائل كثيرة من الفقه » منها 
مسألة : اليمين مع الشاهد" . ولقد أورد ابن أبي حاتم في كتابه بعضًا من 
هذه المناظرات "۰ ومما جاء فيه : قال الشافعي : 


(۱) «آداب الشافعي ومناقبه» (ص : ۳۳-۳۲) . 

(۲) انظر : كتاب الرد علئ محمد بن الحسن في الام (۷/ ۳۲۳) . وانظر : آداب الشافعي 
ومناقبه (ص : ۱۱۳) . 

(۳) انظر الأم (۷/ )4١‏ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد» وفيه : «فخالفنا بعض الناس 
في اليمين مع الشاهد خلافًا أسرف فيه على نفسه » فقال : أرد حکم من حکم بہاء 
لأا خلاف القرآن » فقلت لأعلئ من لقیت - ممن خالفنا فيها- علمًا» . 

.)٦٦۸ -۱٥۹ : انظر : «آداب الشافعي ومناقبه» (ص‎ )٤( 
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۱- کتبت کتب محمد بن الحسن ء وعرفت قولهم وکان إذا قام 
ناظرت أصحابه » فقال لي - ذات یوم - في الغصب : بلغني آنك تخالفنا . 
قلت : نما ذلك شيء ٠‏ آقوله على المناظرة . فقال : قد بلغني غير هذا؛ 
فناظرني . فقلت : إني أجلك وأرفعك عن المناظرة . فقال : لابد من 
ذلك فلما أبن » قلت : هات . قال : ما تقول في رجل » غصب من رجل 
ساجة؟» فبنیٰ عليها بناءء آنفق علیها ألف دینار. فجاء صاحب 
الساجة ‏ فثیت بشاهدین عدلین أن هذا اغتصبه هذه الساجة ء وبنیٰ علیها 
هذا البناء- ما كنت تحكم فیها؟ قلت : آقول لصاحب الساجة : يجب أن 
تأخذ قیمتها . فإن رضي : حکمت له بالقيمة » وان آبی إلا ساجته » قلعت 
البناء » ورددت ساجته . فقال لي : ما تقول في رجل ء غصب من رجل 
خيط إبريسم » فخاط به بطنه؛ فجاء صاحب الخیط » فثبت بشاهدین 
عدلین » أن هذا اغتصبه هذا الخیط » فخاط به بطنه - : آکنت تنزع الخیط 
من بطنه؟! فقلت : لا . قال : الله أكبر » ترکت قولك . وقال أصحابه : 
ترکت قولك . فقلت : لا تعجلوا؛ آخبروني : لو أنه لم يغصب الساجة 
من أحدء وآراد أن یقلع هذا البناء عنهاء ويبني غیره - : أمباح له؟ أم 
محرم علیه؟ قالوا : بل مباح له . أفرأيت لو كان الخيط خیط نفسه فأراد أن 
ينزع الخیط من بطنه » أمباح ذلك له؟ آم محرم علیه؟ قالوا : بل محرم 
علیه . قلت : فکیف تقیس مباخا علین محرم؟!"" . 


(۱) أي : شجرة عظيمة . 

(۲) «آداب الشافعی ومناقبه؛ (ص : ۱5۰- .)١5١‏ وانظر مسائل آخری في الغصب 
تن رس ۱ وما بعدها) . وانظر : الأم (۲۵۵/۳) . «الخصب» . ففیه 
مثلا : «ولو اغتصبه آرضا فغرسها نخلا» أو أصولاء أو بن فیها بناء » أو شق فيها = 
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۲- «قال لي محمد بن الحسن : أبهما أعلم : صاحبنا أو صاحبكم؟ 
(يعني : مالكا وأبا حنيفة»). قلت: فمن أعلم بالسنة : صاحبنا أو 
صاحبكم؟ قال : اللّهم صاحبكم . قلت : فأنشدك الله ء من أعلم بأقاويل 
أصحاب رسول الله گل والمتقدمين : صاحبنا أو صاحبكم؟ قال : 
صاحبكم . قلت : فلم يبق إلا القیاس؛ والقیاس : لا یکون إلا علئ هذه 
الأشياء . فمن لم يعرف الأصولء على أي شيء يقيس؟61"'" . 

۳- «کنت أجلس إلى محمد بن الحسن الفقیہ''ء فأصبح ذات یوم 
فجعل يذكر المدينة ويذم أهلهاء ويذكر أصحابه » ويرفع من آقدارهم 
ويذكر أنه وضع على آهل المدينة كتابًا» لو علم أحدًا ينقض (أو ینقص) 
منه حرفا تبلغه أكباد الإبل - لصار إليه”" . فقلت : یا آبا عبد الله آراك 
قد آصبحت هجو المدينة» رکا اها فلشن کت آردتها: فان لحرم 
رسول الله لا وأمنه» سماها الله : «طابة» ومنها خلق النبي كل وہہا 
قبره . ولئن آردت أهلهاء فهم أصحاب رسول الله ٍ وأصهاره وأنصاره 


= آهارا: كان عليه کراء مثل الأرض بالحال الذي اغتصبه إياهاء وکان على الباني 
والغارس أن يقلع بناءه وغرسه » فاذا قلعه ضمن ما نقص القلع (من) الأرض ۰ حتی 
يرد إليه الأرض بحالها حين آخذها» ویضمن القيمة ہما نقصها» » قال : «وکذلك 
ذلك في النهرء وفي کل شيء آحدثه فيهاء لا يكون له أن يثبت فیها عرفا ظالمًا» وقد 
قال النبي کا : ليس لعرق ظالم حق) . 

(۱) «آداب الشافعي ومناقبه» (ص : ۱۵۹- .)١5١‏ 

() وکفی مها شهادة . 

(۳) قلت : هو كتابه : «الحجة على أهل المدينة» وقد نقض منه الشافعي مسائل كثيرة في 
كتاب : الرد علیٰ محمد بن الحسن » بعضها نقضه في حياة محمد بن الحسن . 
وسيأتي ذكر بعض ذلك في الفصل الخاص بموقف الشافعي من بعض مصادره . 
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الذين مهدوا الایمان » وحفظوا الوحي » وجعوا السنن . ولئن أردت من 
بعدهم - أبناءهم » وتابعيهم پا سان ده قاسان هذه الآمة ول اروت 
رجلا واحدا -وهو مالك بن أنس - فما عليك : لو ذکرته» وتركت 
المدينة . فقال : ما أردت إلا مالك بن أنس . فقلت : لقد نظرت في 
كتابك الذي وضعته على أهل المدينة » فوجدت فيه خطاً» . وعد عليه 
مسائل أخطأ فيهاء في نظر الشافعيی''' . 

ويستفاد مما تقدم أمران : 

الأمر الأول: أن الشافعي اتصل بمحمد بن الحسن بعد ما أحكم 
نصوص الأحكام بفضل ما آخذه من مالك وابن عيينة خاصة وأنه 
باتصاله بعلم أهل الرأي وحفظه له : أتقن فن المناظرة» والإيقاع 
بالخصم . ومن طالع كتب الشافعي يرى جلها عبارة عن جواب وسؤال . 
وهذه الطريقة غير معهودة لأهل الحجاز» فيرجع الفضل فيها لمحمد بن 
الحسن . واللّه أعلم . 

والأمر الثاني : أن الشافعي في قدمته الأولئ للعراق» كان مالكيّاء 
يدافع عن مذهبه ويذب عن آرائه . ولا أدل على ذلك من نقضه لكتاب 
محمد بن الحسن الذي آلفه لنقض مذهب مالك والرد علی'', 


۳۲۳ /۷۸ وما بعدها) . و«الأم»‎ ١55 : انظر : «آداب الشافعى ومناقبه» (ص‎ )١( 
. وما بعدها : «كتاب الرد على محمد بن الحسن»‎ 

(۲) ملاحظة : قال ابن أبي حاتم : ثنا أبي » ثنا الربيع بن سلیمان ء قال : «قال الشافعي : 
إذا قلت : قال بعض أصحابناء فهم : أهل المدینة . وإذا قلت : قال بعض الناس : 
فهم أهل العراق» . «آداب الشافعي ومناقبه» (ص : ۲۰۲) . 
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ومن مرويات محمد بن الحسن › فی مسند الشافعي » ما وجدته في 
کتاب الدیات والقصاص : ۱ 

۱- «أخبرنا محمد بن الحسن » حدثنا قیس إن الربیع الاسدي » عن أبان 
ابن تغلب عن الحسن بن ميمون » عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم 
عن أبي الجنوب الأسدي ء قال : آتي علي بن ابي طالب تیه برجل من 
المسلمين قتل رجلا من أهل الذمةء قال : فقامت عليه البينة فأمر بقتله 
فجاء آخوه » فقال : إني قد عفوت عنه » قال : فلعلهم هددوك أو فرقوك أو 
فزعوك . قال : لا . ولكن قتله لا يرد علي أخي » وعوضوني فرضيت . 
قال : أنت أعلم : من كان له ذمتناء فدمه کدمنا . وديته کدیتنا» 

١ -۲‏ أخبرنا محمد بن الحسن » أخبرنا محمد بن يزيد » أخبرنا سفيان بن 
حسن عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من آنباط الشام » فرفع إلى 
عثمان بن عفان ضيه ۰ فأمر بقتله » فكلمه الزبير» وناس من أصحاب 
رسول الله ُء فنهوه عن قتله . قال : فجعل ديته ألف دينار» . 

-٣‏ «وبه (أي وبالاسناد السابق) عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال : دية كل معاهد في عهده ألف دینار؛''' . 


با 9 0 


)١(‏ انظر : المسند في الأم (۸/ ۰. قلت : هذا الأثر عن علي مما احتج به محمد بن 
الحسن (والأحناف عمومًا على أن المسلم يقتل بالذمي » كما ذكره في كتابه : « الحجة 
على أهل المدینة) . ونقله عنه الشافعي ء ورد عليه بقوله ية : «لا يقتل مسلم 
بكافر» . انظر : «کتاب الرد على محمد بن الحسن » ذ في «الام» (۷/ ۳۲۳۸- «(TEY‏ 
۷باب دية أهل الذمة» . 

)۲( «المسند في الام» (۸/ ۵۷۰) . 
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موسی بن أعين الجزري ( - ۱۷۷ه) 


موسی بن أعين لم يأخذ عنه الشافعي » ولم يلقه » ولکن جاء في توالي 
التأسيس » كما سبق » آول هذا الباب » قول عمرو بن خالد الحراني : 
«جاءني الشافعي » فأخذ مني كتاب موسئ بن أعين» وهو كتاب 
«اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة» . ورأينا أن أصل هذا الکتاب : 
لأبي حنيفة » فرد عليه فيه الأوزاعي » فرد أبو يوسف علیٰ الأوزاعي رده 
E‏ 

لأجل ذلك اعتبرت موسیٰ بن أعين من مصادر الشافعي » وللأخصه 
بكلمة موجزة تعرف به: هو أبو سعيد» موسی بن أعين الجزري 
الحراني » من بني عامر بن لؤي » يروي عن أبيه » وعبد الملك بن عمیر » 
وإسماعيل بن أبي خالد » والأوزاعي » ومالك » وعطاء بن السائب » وابن 
إسحق » ومطرف بن طريف » وعمرو بن الحارث » وأبي سنان الشيباني › 
وعبد الكريم الجزري ؛ ومعمر بن راشد » وإسحق بن راشد » ويحيئ بن 
أيوب المصري » وهشام بن حسان» وجماعة من الكوفيين» وغيرهم . 

ويروي عنه ابنه محمدء وسعيد بن أبي أيوب» ونافع بن يزيد 
المصريان» وهما من آقرانه؛ والمعافیٰ بن سليمان» وعلي بن معبد بن 
شدادء وعمرو بن عثمان الرقیون؛ وأحمد بن أبي شعيب الحراني ‏ 


. )۱۵۳ : انظر : «توالي التأسيس» (ص‎ )١( 
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وسعيد بن حفص النفيلي » ويحيئ بن یحییٰ النيسابوري » وعمرو بن خالد 
الحراني . 

ی عليه أحمدء ووثقه أبو زرعة» وأبو حاتم » وابن حبان» وابن 
معين » والدارقطني . . مات سنة سبع وسبعين ومائف وقیل : سئة خمس 
سس و 


آشهب -۱٤١(‏ ۲۰ه) . 


هو آبو عمرو أشهب بن عبد العزیز من أهل مصر يروي عن مالك 
والليث » وسليمان بن بلال » وفضيل بن عياض » وابن عيينة » وابن 
7 
لهيعة . 


وروی عنه الحارث بن مسكين › وأبو الطاهر , بن السرح » ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الحکم » ویونس بن عبد الأعلى (وهما من رواة 
الجديد) › ومحمد بن إبراهيم المواز الفقيه العالی ۶۳۶ 

ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال بأنه كان فقيهًا على مذهب مالك » 
تالق ڈابا عنه"* ۰ وقال ابن عبد البر : «وکان آشهب ثقة فیما رواه عن 
مالك : 


)١(‏ انظر : «الثقات لابن حبان» (۷/ ۰16۸ و«تهذیب التهذیب» (۱۰/ ۰)۳۳۵ و «سیر 
آعلام النبلاء ۷ (۸/ ۰ء ول الجرح والتعدیل» (ق١/‏ م4/ ج۷ ص : ۱۳5) . 

() «الثقات لابن حبان» (۸/ ۰۱۳۲ ط۱/ ١0م‏ ط . الهندية . و«تبذیب التهذیب » 
(۱ ۳۵۹) . 

(*) تہذیب التهذیب (۱/ ۳۵۹). وسیر أعلام النبلاء (۹/ ۵۰۱) . 

. )۵۲ : «الانتقاء» (ص‎ )٥( .)۱۳۶/۸( «الثقات لابن حبان»‎ )٤( 
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وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحکم : «أشهب أفقه من ابن القاسم 
مائة مرةۃ۷'''. وكان كاتب خراج مصر"" . 

أما علاقته بالشافعي ء فقد سبق في أول هذا الباب أن الشافعي أخذ كتبًا 
من آشهب فيها مسائل"۳. وذكره ابن عبد البر ضمن أصحاب مالك ؛ 
وأعاد ذكره ضمن أصحاب الشافعي » وقال : «لم يدرك الشافعي بمصر 
من آصحاب مالك الا آشهب وابن عبد الحکم». پرید : عبد الله 
وقال : «کانت سنه وسن الشافعي قريبًا من قريب » وکانا یتصاحبان » إذ 
قدم الشافعي مصر » ویتذاکران الفقه ۹*۲۷ . 

وقال : وروینا عن محمد بن عبد الله بن عبد الحکم قال : سمعت 
آشهب يدعو على الشافعي بالموت» فذکرت ذلك للشافعي» فقال 
متمثلا : 


تمني رجال أن آموت وان آمت فتلك سبیل لست فیها بأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضئ ہی لأخرئ مثلها فكأن قد“ 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص : ؟7١١).‏ وسير آعلام النبلاء (4/ .)۵۰٥‏ 

(۳) «آداب الشافعي ومناقبه» (ص : ۷۰)ء و«توالي التأسیس» (ص : ۰۱۵۰ .)۱٥١‏ 

.)١١؟‎ : «الانتقاء» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ الانتقاء (ص : ۵۲). قال محمد : «فلما مات الشافعي اشتریٰ أشهب في تركته 
غلامّا كان له » ثم مات آشهب بعده بثمانية عشر يومّاء واشتریت آنا ذلك المملوك 
في تركة آشهب» . وانظر : حاشية البجيرمي المسماة «تحفة الحبیب على شرح 
الخطیب» (۰۵/۱ 55). 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ٤‏ 


وقال فيه الشافعی ٦۷‏ دخلت مصر » فلم أو أفقه من آشهب بن 
عد ال 

وفي رواية : «ما أخرجت مصر مثل آشهب لولا طيش فيه» . 

يحيل بن حسان -۱٤٤(‏ ۲۰۸ھ) . 

هو أبو زكريا یحییٰ بن حسان بن حيان التنيسي البكري» سکن 
ای سر 6۳ (OD,‏ 
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روئ عن وهيف بن خالد» ومعاوية بن سلام » وابن 7 الزناد » 
وسلیمان بن بلال » والحمادين (ابن سلمة وابن زید) وعبد العزیز بن 
الماجشون » والليث بن سعد » ومالك بن آنس ‏ وسلیمان بن موسیٰ 
الزهري » وعبد الله بن جعفر المخزومي» وعبد العزیز بن الربيع بن 


سبرة» ومحمد بن راشد المکحولي » والهینم بن حمید » وهشیم » 
وجماعة . 


.)۱۱۲ : «الانتقاء» (ص‎ )١( 

. «هذیب التهذیب» (۱/ ۳۲۰). وترتیب المدارك (۳/ ۲۱۲) (ط . الأوقاف)‎ )٢( 

(۳) تنیس : جزيرة في بحر مصر ‏ قريبة من البر» ما بين الفرما ودمیاط . والفرما في 
شرقيها . قال الحسین بن محمد المهلبي : آما تنيس فالحال فیها کالحال في دمياط » 
إلا أنها أجل وأوسط وبها تعمل الثياب الملونة . انظر : معجم البلدان : (۲/ ۵۱) دار 
صادر . وفيه معلومات أخریٰ حول هذه الجزيرة » ومنها : أن بحيرتها يكون ماؤهاء 
أكثر السنة » ملحًا لدخول ماء بحر الروم إليه عند هبوب ريح الشمال... وانظر ذكر 
يحي بن حسان في (۲/ )٥٤‏ . 

. )٥٤/۲( كذا عند ابن حبان في الثقات (9/ ٢٥۲)ء ویاقوت في معجم البلدان‎ )٤( 


1۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


وروی عنه الشافعي (ومات قبله) » وابنه محمد بن یحییٰ » ودحیم ؛ 
وأحمد بن صالح المصري» والربیع بن سلیمان المرادي» وخشیش بن 
أصرم » ومحمد بن سهل بن عسکر » ومحمد بن مسکین ؛ ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الرحیم بن البرقي » وجعفر بن مسافر التنيسي » والحسن 
ابن عبد العزیزء ويونس بن عبد الأعلئ الصدفي» وسعيد بن أسدء 
وعبد العزيز بن عمران» وآخرون'''. 

قال عبد الله عن أبيه أحمد بن حنبل » في يحيئ بن حسان : ثقة رجل 
صالح . وقال الأثرم عن أحمد أيضًا : صالح الحديث . 

وقال النسائي : ثقة . 

وذکره ابن حبان في الثقات . 

وقال العجلي : کان فة مارا عالما بالحدیث . 

وقال أبو حاتم : صالح الحدیث . 

وقال آبو بكر البزار : يحي بن حسان ثقة» صاحب حدیث . 

وال 


ومات سنة (۲۰۸ھ) رگاق سر الس 213760 

)١(‏ انظر : التاریخ الکبیر (۸/ ۹٢٦۲)ء‏ والصغير (۲/ ٣۳۱)ء‏ والجرح والتعديل (ق٢/‏ م4/ 
ج۹/ )٥‏ ط۱/ ۱۹۳۰م ء و الثقات (۹/ ٢٥۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۲۷- 
۹ . 

(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۱۳۹/۹/4/۲). و«عبذيب التھذیب؛ (۱۹۷/۱۱). 
و(سیر أعلام النبلاء» (۱۰/ ۱۲۸). و«معجم البلدان» (۲/ 04) . 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (۱۰/ ۱۲۷ء ۱۳۹) . 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۷ 


ومروياته عند الشافعي في المسند عدیدة ء بأسانيد مختلفة . يروي عنه 
عن ابن علیة؟ وعنه عن اللیث ين معد وة عن كمد يق آبان . 
أو يروي عنه عن حماد بن زید''“. ومن أمثلة ذلك ما قال الشافعي : 
«أخبرنا الثقة يحيئ بن حسان عن حماد بن سلمة عن هاشم بن عروة عن 
أبيه عن عائشة نتيا بمثل معناه لا یخالفه » وأوضح منه » وقال : صلیٰ 
آبو بكر إلى جنبه قائمًا» . ويعني بذلك الشافعي : الحدیث الذي رواه عن 
مالك عن هشام بن عروة عن آبیه ۳ « أن رسول الله ول خرج في مرضه فأتى 
آبا بكر وهو قائم يصلي بالناس ۰ فاستأخر آبو بكر » فأشار إليه رسول اللّه 
كل «أن كما أنت». فجلس رسول الله گل إلى جنب أبي بكرء فکان 
أبو بكر يصلي بصلاة النبي بي » وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر ٩۳۷‏ . 


وفي الرسالة ۳ : آخبرنا الثقة - وهو یع بن حسان - عن اللیث بن 


() انظر : المسند (14۸/۸ من الام) باب ما خرج من کتاب الوضوء . وابن علية هو 
إسماعيل بن إبراهيم » وهو من شیوخ الشافعي كما مر» ويروي له في المسند بلا 
واسطة كقوله في المسند من كتاب عشرة النساء (۸/ 007 من الأم) : أخبرنا إسماعيل 
ابن إبراهيم المعروف بابن علية عن ابن أبي عروبة . 

. المصدر السابق (۸/ 0۱۸) من كتاب جراح العمد و(۸/ ۵۲۰) من نفس الکتاب‎ )٢( 

(۲) انظر المصدر السابق (۸/ ۵۲۳) من کتاب الجزية . 

. انظر : الام (۳/ ٤)ء باب بيع الخيار‎ )٤( 

)٥(‏ في هذا السند إرسال ء لکن جاء بصيغ أخرئ مصرخا بالراوي عن رسول الله بء 
وهي عائشة کب . انظر : المسند في الأم (۸/ (or‏ . 

. المسند (۵۲۳/۸) في الأم من كتاب اختلاف مالك والشافعي‎ )٦( 

(۷) انظر : الرسالة (ص : )۲٦۹‏ (ف : .)۷٤۳‏ 


۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


أنه قال : «كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن ‏ فكان یقول : 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات للّه» سلام عليك أا النبي 
ورحمة الله وبركاته » سلام علينا وعلئ عباد الله الصالحین ء أشهد أن 
لاہ الا الل ران مدا وس لالہ 

عمرو بن خالد الحراني (۲۹ ۲ه) . 

آخرج الحاکم من طریق عمرو بن خالد قال : «جاء‌ني الشافعي فأخذ 
مني کتاب موسی بن أعين » وهو کتاب اختلاف الأوزاعي وآبي حنيفة» . 

فالشافعي - إذن - أخذ کتاب موسی بن أعين (وهو شيخ عمرو بن 
خالد) من عمرو هذا والظاهر من السیاق أنه تحمله إجازة» لم یعرضه 
عليه » ولم یسمعه منه . وسيأتي بعض الکلام عن هذا الکتاب » إن 
شاء الله . ولنکتف الآن باعطاء نبذة عن عمرو بن خالد : 

هو آبو الحسن : عمرو بن خالد بن فروخ بن سعید بن عبد الرحمن بن 
واقد بن ليث التميمي » ویقال : الخزاعي الجزري الحراني» الحافظ 
الحجت والد الامام أبي علاثة محمد بن عمروء وأبي خيثمة علي بن 
ریچ که بعر وه تسا 


روی عن زهیر بن معاوية » واللیث » وابن لهيعة » وأبي الملیح الرقي ؛ 


(۱) وانظر : الأم (۰)۱4۰/۱ باب التشهد والصلاة على النبي كه وکتاب اختلاف 
الحدیث في الأم (۸/ ۰1۰۰ باب في التشهد . وفیه : «آخبرنا الثقة عن الليث» وفي 
اخر الحدیث : قال الربیع : (هذا حدئنا به : یحییٰ بن حسان» . 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۰)1۲۷/۱۰ و«الجرح والتعدیل» (/۲۳۰) ط . الهند/ 
۲ م. 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۹ 


وحماد بن سلمة » وعتاب بن بشیر » ومحمد بن سلمة الحراني » وبكر بن 
مضرء وضمام بن إسماعيل ء وعبيد الله بن عمرو الرقي » وموسی بن 
أعين » ويعقوب بن عبد الرحمن . وعنه البخاري في بعض تالیفه 
وابناه : أبو علائة محمد وأبو خيثمة علي» ومحمد بن يحيئ» 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » ويونس بن عبد الأعلیٰ ‏ 
والحسن بن محمد الزعفراني » وأحمد بن منصور الرمادي » وأبو حاتم » 
وأبو زرعة ء وأبو الأحوص العكبري : محمد بن الهيثم . اروق 

قال فيه أحمد بن عبد الله العجلي : مصري ثقةء ثبت . 

وقال أبو حاتم : دوق : 

وقال الحاكم عن الدارقطني : ثقة حجة . 

وذكره ابن حبان في الثقات!““ . 

وذكر ابن سعد في طبقاته اسمه » ولم یزد عليه إلا قوله : «صاحب 
زهیر بن ساؤة۲9: 

قال البخاري وغیره» كابن حبان : مات بمصر سنة تسع وعشرین 
ومائتیر ۵ . 


)١(‏ الجرح والتعدیل (۲۳۰/۶) . وتبذیب التهذیب (۸/ ٢۲ء )۲١‏ وسیر أعلام النبلاء 


(۲۷/۱۰). 
() المرجع الاخیر (۱۰/ 4۲۸) . (۳) «الجرح والتعدیل» /٦(‏ ۲۳۰). 
 )٤(‏ عہذیب التهذیب» (۸/ 75). )٥(‏ «الثقات» (۸/ )۸٤‏ ۔ 


.)۵۱۸ /۷( «طبقات ابن سعد»‎ )٦( 
۳۲۷)ء و «الثقات» (۸/ ٥۸۵٥)ء و«سير أعلام النبلاء»‎ /٦( انظر : التاريخ الكبير‎ )۷( 
.(EYA ( 
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الفصل الثاني : الكتب التي كونت فقه الشافعي 
المبحث الأول : كتب الحجازيين 


خطا الشافعي خطواته الأولیٰ » في طلب العلم » بمكة . وكانت رئاسة 
العلم بها قد انتهت إلى ابن جریج؛ ؛ فلم یلق فأخذ كتبه عن أربعة-كما 
سبق- : مسلم بن خالد الزنجي » وسعيد بن سالم القداح » وعبد المجيد 
ابن عبد العزيز بن أبي رواد» وعبد الله بن الحارث المخزومي . 
وأخذ ء بمكة أيضًاء عن سفيان بن عيينة . ثم رحل إلى المدينة » فقراً 
على مالك الموطاً . وكان يحفظه . ولنخص كتب كل واحد من هؤلاء 
الثلاثة بكلمة 

-١‏ كتب ابن جريج 

يقال إن ابن جريج أول من صنف الكتب» قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل : «قلت لأبي : من أول من صنف الكتب؟ قال : ابن جريج » وابن 


0 
آبي عروبة) 


0 هو سعيد بن أبي عروبة (أبو النضر) كان ثقة کثیر الحدیث » ثم اختلط » بعد‎ (١) 
| . آخر عمره » توفي سنة (۱۵۷ه) وقیل (١٥۱ھ) . وروايته في البخاري ومسلم‎ 
7 الطبقات لابن سعد (۷/ ۲۷۳) . دار صادر . بيروت . ط ۱۹۵۸م . وانظر‎ 
التراث العربي لفؤاد سزكين (م١/ ج١/ ص : 1517. ط جامعة ابن سعود) . (في‎ 
. علوم القرآن والحديث)‎ 


القديم والجديد فى فقه الشافعى اه 


وقال أحمد بن حنبل : «قدم ابن جريج على أبي جعفر وكان صار 
عليه دين » فقال : جمعت حديث ابن عباس ما لم يجمعه آحد ‏ فلم يعطه 
ONE‏ 

ومن الكتب التي تسمیٰ له : 

أ- «السنن» : قال سزكين : لم نعثر عليه بعد » وتوجد من أحاديثه : 
مجموعة بتهذيب أبي عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار (المتوفیٰ 
سنة ۳۳۱ھ) بعنوان «ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس» ويحيل 
الانصاري» وابن جريج». الظاهرية . وأحاديثه موجودة أيضًا في 
الظاهرية مجموع ۲۶ ےار 

ب- «کتاب التفسیر »» قال سزکین : یعتمد » فیما يبدو » على کتب 


تفسير ابن عباس ؛ وعكرمة › ومجاهد» وعطاء بن أبي رباح”" . 


)١(‏ انظر : تاريخ بغداد (۱۰/ 4۰۰) . قلت : والمقصود أن ابن جریج (وابن أبي عروبة) 
كان لهما السبق في التأليف المنهجي الموضوعي ‏ وإلا فان هناك من كان قبله» له 
کتب » جع فيها : الفقه والسيرة» والحديث والتفسیر : أذكر - على سبيل المثال 
لا الحصر - عروة بن الزبير» وابن شهاب » ومجاھدًا . ومن أراد المزيد فليراجع 
كتاب « تقييك العلم» للخطيب البغدادي . وجامع بیان العلم وفضله لابن عبد العو 

() تاريخ التراث العربي /١(‏ ۱/ ۷ وانظر : كشف الظنون (۲/ ۱۰۰۸)ء ومعجم 
المؤلفين (5/ ۱۸۳). 

(۳) تاريخ التراث العربي )١717/1١/1١(‏ . وقال أيضًا : واقتبسه الطبري برواية القاسم بن 
الحسن الهمذاني (المتوفیٰ سنة ۲۷۲ھ) عن الحسين بن داود المصيصي (المتوفیٰ سنة 
7 عن حجاج بن محمد المصيصي (المتوفیٰ سنة ٢۲۰ھ)‏ ۰۰ (۱7۷/۱/۱). 
وانظر أيضًا كشف الظنون /١(‏ ۷.: وانظر مروياته في كتب الأم . 


o۲‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


ج- «مناسك الحج ٩۳»‏ . 
۲- کتب سفیان بن عیینة : 
ذکر سزکین من آثاره : 

. «حديث» بالظاهرية‎ -١ 


۲- «التفسیر» قال سزکین : استخدمه ابن حجر في الاصابة (۲/ 
۵ . والثعلبى فى : «الکشف والبیان» برواية أبى عبد الله سعید بن 
: زفق 
عبد الرحمن المخزومي 4 
قلت : وسفيان بن عيينة من المحدثین الكبار » ولابد أن يكون له آثار أكثر 
مما وصلنا ء وتطالعنا رواية فى توالى التأسيس » وآداب الشافعى ومناقبه › 
فيها: قدم الشافعي من الحجاز فبقی بمصر أربع سنين › ووضع هذه 
الكتب (أي الجديدة) ء وكان أقدم معه من الحجاز كتب ابن E‏ 


ومرواياته مبثوئة فی الا وهي كثيرة دا واستعملها أيضًا في 
الرسالة . والظاهر أن ابن عيينة كان يروي تفسير مجاهد بن جبر”*' . نجد 

.)۱۸۳ /٦( انظر : كشف الظنون (۲/ ۱۰۰۸) . وانظر : معجم المؤلفين‎ )١( 

(۲) تاریخ التراث العربي (۱/۱/ ۱۷۸) في علوم القرآن والحديث . قلت : ويروي عنه 
أيضًا ابن جرير الطبري في تفسيره بواسطة عمرو بن مالك وأبي كريب . انظر : هامش 
الرسالة (ص : ۰۱6 »)١5‏ وفي كتاب «نيل الأوطار في زكاة الفطر من كتاب الزکاة» 
(4/ ۱۸6) نقل منه الشوكانى ما يتعلق بقوله تعالیٰ : هد فح من تر © ود اسم ریہ 
صلی [الأعلى: ]١15-1١5‏ أو ل شمن قن عم . 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه (ص : ۷۰). و«توالي التأسيس» (ص : ۱۵۰) . 

. وهو مطبوع‎ (٤٤ 


القديم والجديد في فقه الشافعى o‏ 


في الرسالة رواية للشافعي » جاء فيها: «أخبرنا ابن عيينة عن ابن 
أبي نجیح"" عن مجاهد في قوله تعالی : وم لير لَك ولیک 
[الزخرف: 44] قال : يقال : ممن الرجل؟ فقال : من العرب» فيقال: من 
أي العرب؟ فیقال : من قريش)”" . 

وجاء في رواية أخریٰ للشافعي : «أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد في قوله : «ورفتا لك دك [الشرح: ؛ ]. قال : لا أذكر إلا 
ذکرت معي : آشهد أن لا ٍله الا الله وآشهد أن محمدذّا رسول لله . 

ویبعد » من جهة النظر » أن لا يأخذ عنه الشافعي تفسیره؛ وهو الذي 
. ذا جلس إل شيخ » لا یبرحه حتی یستنفد ما عنده . 

۳- الموطأ : 

أطبق أهل العلم على أن كتاب الموطأ من أنفس ما ألف في الحديث . 
واتفقوا أيضًا على أن الحديث إذا ثبت برواية مالك كان في الدرجة 
الاولی من الصحة . ومن صنيع البخاري في صحيحه أن الحديث إذا صح 
من طریق مالك كانت له المكانة الأولیٰ عنده . وآصح الأسانيد كلها 


عندہ : مالك عن نافع عن ابن عمر"* . 


. وهذا يروي تفسير مجاهد » فعن طريقه جاءنا التفسير الذي بين أيدينا اليوم‎ )١( 

() «الرسالة» (ص : ۱۳ ف : ۳۳). 

.)١5( : «الرسالة»‎ )۲( 

)2 انظر : علوم الحديث لابن الصلاح (ص : ۲"( بتحفيق نور الدين عتر . المكتبة 
العلمية ط . ۱۹۸۱م.. 


o٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


قال ولي الله الدهلوي : «إن أصحاب الكتب الستة» والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين : بذلوا وسعهم في وصل مراسيل مالك ؛ 
ورفع موقوفاته . فكأن هذه الكتب شروح للموطأء ومتممات له. 
ولا يوجد فيه موقوف صحابي أو أثر تابعي ء إلا وله مأخذ من الكتاب 
وا 

ولقد تنوعت عبارات العلماء المعاصرين للإمام مالك في مدح الموطاًء 
والتنويه بأهميته : قال ابن مهدي : «ما کتابء بعد كتاب الله أنفع 
للناس من الموطأ» . وقال : «لا أعلم من علم الناس » بعد القرآن ؛ أصح 
من موطاً مالك» . (يعني : في زمانه) . 

وقال الشافعي : «ما في الارض کتاب في العلم أكثر صوابًا من کتاب 
مالك » . (يعني : في زمانه) . وقال : «وما کتب الناس » بعد القرآن » شیثا 
هو آنفم من موطاً مالك » وإذا جاء الأثر من کتاب مالك فهو في الثریا "۳ . 

هذه الأهمية العلمية التي یحظی بها الموطاً : جعلت الشافعي یبث 
آحادیثه في «الأم» موزعة على آبوابه . ويرصع بها مباحث «الرسالة» . 
فالمصدر الأول لكتب الشافعي في الأخبار » هو الموطأ . 

جانب آخرء له آهمیته » في الموطاً : إنه كتاب فقه أيضًاء لما ضمنه 
فیه من ا ا ب آو لمن یرتضیه رئاہ 
(۱) «المسوی شرح الموطاً للدهلوي» (۱/ ۲6). وانظر : «ملحق کتاب الموطاً 


بتحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي» (ص : ۵۸۵.ء 
(۲) «ترتیب المدارك» (۷۰/۲). ط . الأوقاف ط ۰ ۱۹۸۳/۲م. 


القديم والجديد في فقه الشافعي هه 


لأجل أهمية الموطأ في كتب الشافعي قال ولي الله الدهلوي : 
«فمذهب الشافعي ؛ في الحقيقية » تفصيل لكتاب الموطأ)”" . 

ومع أن الشافعي لا يقلد أحدًا ء فان هذا الكلام له جانب كبير من الصحة : 
فالموطأ كتاب فقه وحديث » ألف على أبواب الفقه . والشافعي في إنشائه 
لأي باب » يرتكز علیٰ الموطأ إما بتقرير ما فيه + أو بنقده وإبذاء ما يراه 
الصواب . فمن هذه الحيثية » يأخذ کلام الدهلوي السابق وجاهته » لا أن 

الشافعي شارح للموطاً تابع له » فإن هذا لم يقل به أحدء على ما أعلم . 

خذء مثلاء الباب المتعلق بالعتق في الرقاب الواجبة في الموطأ 
والام . تقرأ في الموطأ : «قال مالك : قآما الرقاب الواجبة اي ذکر اللہ 
في الكتاب » فإنه لا یعتق فيها إلا رقبة مومت »۳ . 


وتجد في الأم : قال اللہ تعالیٰ : وما کارت لمن أن يفل متا ال 


تب ےہ ۶ع ےا ا و ہے ہےر فرع م ۳۳ پر > 4« کے سم 
خطتا ومن قثل متا ما دشر رقبتر موک ودیه مُسَلمَة إلح هيوه ا 

۳ 2 روس 5 5 رہ برج فر کس می رب 
3 یصندفوا فان کات بین قوم عدو وهو موی فتحرر رفبة 
2 مس ۲ 2 ے ہے روس سرا 
مود 4 [النساء: ۹۲]. وقال الله تعالی : #فإن كارت من قوم عدو لک 
ل رسا و 


> عو 2+ و ص 
وهو موین فتحوير 7ت [النساء: .]٩۲‏ 


وت تقرأ : ( قال الله تعالیٰ : وال بظَهرو من فليم تعودون لما لو 
عم و سے 


فتحرير رَو من قبل أن بآ ما [المجادلة : ۳]) . 


)١(‏ المسویٰ شرح الموطأ (۲۲/۱). وانظر : ملحق الموطأ بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي (ص : ك9و[ل). 
)٢(‏ «الموطأ» (۲/ ۷۷۸)ء كتاب العتق والولاء . 


5ه القدیم والجديد في فقه الشافعي 


مع تحليل فقهي لهذه الآيات » وذكر لأقوال المخالفين الذين لا يحملون 
المطلق الوارد في سورة المجادلة على المقيد الوارد في سورة النساء . 

وبعد التحليل والتدليل يقول في موضع آخر: «ولو أعتق في كفارة 
اليمين أو في شيء وجب عليه العتق » لم يجزه إلا رقبة مؤمنة » ويعتق 
فيها الأسود والأحمرء والسوداء والحمراء . وأقل ما يقع به اسم الإيمان 
على العجمي : أن يصف الإيمان إذا أمر بصفته » ثم يكون به مؤمنًا . 
ويجزي فيه الصغير إذا كان أبواه أو أحدهما مؤمئاء لأن حكمهم حكم 
الإيمان . ويجزي في الكفارات ولد الزناء وكذلك كل ذي نقص بعيب 
لا يضر بالعمل ضررًا بيئاء مثل العرج الخفیف » والعور» وشلل 
الخنصر» والعيوب التي لا تضر بالعمل ضررًا بيا" » ويجزي فيه العرج 
الخفيف » ولا يجزي المقعد » ولا الأعمئ» ولا أشل الرجل یابسها 
ولا اليدين يابسهما؛ ويجزي الأصم والخصي؛ والمجبوب وغير 
المجبوب » ويجزي المريض الذي ليس به مرض زمانة» مثل الفالج 
ال وما آشبهه ۳ 

ونظائر هذا كثيرة » فلا نسهب فيه . آما إذا ذكر في الموطأ رأي فقهي › 
وخالفه الشافعي» فالأمثلة من ذلك كثيرة أيضّاء وستأتي في المبحث _ 
الخاص بخلاف الشافعي لمالك . 


(۱) في الأصل «بنا» . *- (۲) كيه غشاوة تعرض في العین . 

(۳) انظر : «الأم» (۷/ 4 : باب العتق في الکفارات و(0/ ۳۰۰) باب «ما یجزی من 
الرقاب الواجبة وما لا یجزی » و(۵/ ۲۹۸) باب عتق المؤمنة في الظهار» و(٦/‏ 
۲ ديات الخطأ (باب ديات الرجال الأحرار المسلمین) . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۷ 


المیحث الثانى : كتب العراقيين 


یعتبر فقه أهل الرأي من الروافد المهمة لفقه الشافعي » وعندما قدم 
العراق سنة أربع وثمانین ومائة : كان مالكيّاء یدافع عن رأي أهل 
المدينة » ولا یعدوه . 

لکن بعد اطلاعه على فقه أهل الرأي» وحفظه له : رجع إلى مكة 
ليبدأ في تكوين مذهب مستقل ء قائمًا على أصل ثابت : هو النص» أو 
الحمل على النص ؛ ولا شيء غير ذلك. ولقد رضي هذا المسلك 
المحدئون » ونصروه» وتبنوه» وسموا الشافعي : ناصر الحديث . 
وتظافرت الأخبار علیٰ أن الشافعي أخذ كتب العراقيين من شیخھم 
بعد موت أبي حنيفة وأبي يوسف : محمد بن الحسن الشيباني» من 
ذلك قول الشافعي : «اجتمع علي أصحاب الحديث » فسألوني أن أضع 
عل کتاب أبي حنیفة!؟ فقلت : لا آعرف قولهم » حتیٰ أنظر في 
کم امہ کی ا کو کی رت ی 
حت حفظتها › ثم وضعت الكتاب البغدادي»), يعني : ا 
وقوله : أنفقت على كتب محمد بن الحسن: ستين دیناژا» ثم 
تدیرتها » فوضعت إلى جنب کل مسألة حدينًا» » يعني : ردا علي" . 


. أي أؤلف کتابّا أرد فيه علیٰ أبى حنيفة‎ )١( 

(۲) «توالي التأسيس» (ص : ۱5۷) . 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه (ص : ۳4) . وفي رواية : «.خمسین»» وفی آخری : «مائة» 
انظر . هامش آداب الشافعي ومناقبه 56 .٤‏ ۱ 


۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


__ _ لت 


وقوله : «+حملت عن محمد بن الحسن : خم رز لیس عليه الا 
ناغ + 

وهذا القول الأخير» لیس فيه مبالغة : فكتب محمد بن الحسن كثيرة › 
ومن حسن حظ هذا الرجل : أن جل كتبه بقي محفوظا حتیٰ وصلنا''٠‏ 
وفيما يلى : هذه الكتت : ١‏ 

 -١‏ المبسوط) أو «كتاب الأصل في الفروع» ۰ يوجد مخطوطا (بأيا 
صوفیا بتركياء وغیرها)۳۳ . ۱ 

۲- «الزیادات ۰ ویوجد یکر ظا تفا و 


۳- «زیادات الزیادات »۳۳ . 


- «الجامع الکبیر ۷ . وهو کتاب في او 


(۱) انظر : آداب الشافعي ومناقبه (ص : ۳۳ . والبخت : نوع من الابل . 

(۲) انظر : تاريخ التراث العربي . المجلد الأول . الجزء الثالث (ص : 55 وما بعدها) 
ط . جامعة ابن سعود . 

(۳) المصدر السابق (ص : ۵1) . واختصره : عبد الرحیم بن آبي عاصم البلخي (ص : 
0۷( . 

)€( «تاريخ التراث العربي» (ع۱/ ج۳/ ص : .)٥۷‏ وعليه شروح : انظر (۱/ ۳ (oA‏ . 

)٥(‏ وصلنا أيضًا . وعليه شرحان : الأول لمحمد بن أحمد السرخسي (ت4۹۰ه) والثاني 
لأحمد بن محمد العتابي (ت85مه). انظر : (۵۹/۳/۱. وانظر : أصول 
السرخسي 014/1١‏ 

. ۱۳۵۲ طبع بالقاهرة سنة (١٥۱۳ھ) . ونشره أبو الوفا الأفغاني بحیدرآباد سنة‎ )٦( 
ورتبه أحمد بن محمد البخاري العتابي ولقد أكثر النقل منه السرخسي : في عشرين‎ 
< 6۳۸۷/۲ ۰4۱5 /۱( موضعًا أو يزيد . انظر : أصول السرخسي : فهرس الکتب‎ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۹ 


0- «الجامع الف 


7- کات الاثار » ١‏ يضم مجموعة الأحاديث الأشاسةة ای بنول عليه 


ع یو أ لاس 
أبو حنيفة مذهبه 


۷- «کتاب السیر الصغیر »۳۳ . 

۸- کتاب السیر الکبیر ) . وهو کتاب في القانون الدولي العام . کذا 
آحکام الحرب والسلم وما یتعلق بذلك . 

وفي الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم : ما یفید أن الواقدي (!) من 
الروافد المهمة في «کتاب السیر " . وإذا أطلق «السیر» من کتب محمد : 
يراد به هذا التصنیف(*؟ . ۱ 7 


> ومنه نقل السرخسي : أن الأمر المطلق على التراخي . انظر : أصول السرخسي (۱/ 
.٦‏ وعليه شروح أوصلها سزكين إلئ خمسة عشر شرخا منها: شرح للإمام 
الجصاص (انظر : تاريخ التراث العربي /١(‏ ۳/ ۰. ونظم واختصر /١(‏ ۳/ 
۳ . وشرحت مختصراته (۱/ ۳/ .)٦٦‏ 

)١(‏ وصلنا بتنقیح أبي طاهر محمد بن محمد بن سفيان الدباس البغدادي (توفي حوالي سنة 
۰ . وطبع علیٰ هامش «كتاب الخراج» (أبي يوسف) . انظر : تاريخ التراث 
العربي (۱/ ۳ ۷ . وآفاد منه السرخسي في أصوله (۱/ ٦‏ و 4/۲) . وعلیه 
شروح (۱/ ۰1۷/۳ آوصلها سزکین إلى ثلاثة عشر شرخا. وصلتنا . ومنها شرح 
للسرخسي . انظر : آصول السرخسي (۲/ 4). 

۰)2۱۸۸۳( کذا قال سزکین » وقال أيضًا: نشره عبد الحي لكنوي في لکنو سنة‎ )٢( 
. ولاهور سنة (۱۳۰۹ھ)ء مع شرح باللغة الاردية‎ 

() وصلنا في شرح محمد بن أحمد السررخسی . انظر : تاريخ التراث العربي (۷۱/۳/۱) . 

)4( لش جو راشبل اہ مسر تحت 
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۹- «کتاب المخارج في الحیل عن آبي حنيفة» برواية أبي یوسف . قال 
سزكين : يبدو أنه من تأليف أبي حنيفة وؤراية: أ نوست" : 

۰- «کتاب الکسب »۲۳ . 

-١‏ «الحجة في اختلاف أهل الكوفة وأهل المدينة» یعتبر آقدم کتاب 
وصل إلينا في الخلاف العالي . كذا قال سزكين . قلت : وقفت عليه » وهو 
کتاب ألفه محمد في الرد على أهل المدينة » ويعني بذلك : مالکا . بیدا 
الباب بذکر رأي آبي حنيفة » ويثني بذکر رأي أهل المدينة » ثم یبسط الادلة 


النقلية والعقلية على صحة رأي أبى حنيفة › وفساد رأي ال المدینة۳ . 


= في شرح محمد بن آحمد السرخسي (انظر : تاريخ التراث العربي ۱/ ۳/ ۰0۷۲ 
وطبع بحيد رأباد (۱۳۳۵- ٣١۱۳۳ھ)‏ . ونشره صلاح الدين المنجد في ثلاثة أجزاء 
بالقاهرة : ۷ ۰۱۹۵۸ ۱۹۱۰. وترجه إلى التركية : محمد منيب عينتابي 
(المتوفی سنة ۱۸۲۲م) . انظر : تاريخ التراث العربي (۷۳/۳/۱) . 
ونص السرخسي في مقدمة شرحه (ص : ۱ ۰۲ ”) على أن السير الکبیر : اخر 
تصنيف لمحمد » وقال : «صنفه محمد كه في الفقه ۷ ولم يذكر فيه أبا یوسف ؛ 
لأن التفرة قد استحکمت بینهما في هذه الفترة وبقیت إلى أن مات آبو یوسف . وکلما 
احتاج إلى رواية حديث منه » قال : «حدثني الثقة» وهو مراده» حيث یذکر هذا 
اللفظ » وفی أصول السرخسي ذكر «السير الكبير» عشرين مرة أو يزيد . انظر : فهرس 
الكتب (۱/ )٦١٤‏ و(۲/ ۳۸۷). 

.)۷۳ /۳/۱( نشره شاخت سنة (۱۹۳۰م) . انظر : تاريخ التراث العربي»‎ )١( 

(۲) يوجد مع شرح عليه للسرخسي . ونشره محمد عرنوس بالقاهرة سنة (۰6۱۹۳۸ ومنه 
مختصر لأبي عبد الله محمد بن سماع بن عبد الله التميمي (ولد حوالي ۱۳۰ه وتوفي 
سنة ۲۳۳ھ) ء وسماه «الاکتساب في الرزق المستطاب» . انظر : تاريخ التراث العربي 
(۱/ ۸۲/۳ . 

(۳) انظر : تاریخ التراث العربي (۷۵/۳/۱) . وفي مخطوطة یوجد بعنوان : «الحجج = 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ٦‏ 


۲- «جزء من الأمالی ۶۷۷ . 

۳- «بعض الفتاویٰ) نسبت إليه؛ وهي مع الفتاویٰ التي يقال : إن أبا 
2۳وس0" 

. «الموطأ) بروايته . وهو مطبوع معروف‎ -٤ 

. )۳() الصلة:‎ ( -١6 

- «کتاب الاستحسان»* . ومن خلال نقول لمر صمو 
آنه تناول فيه » من جملة ما تناول : الاستدلال لحجية خبر الواحد» 


= المبينة على أهل المدينة» . وجزء مهم منه مبثوث في الام » خاصة في کتاب الرد على 
محمد بن الحسن . 

)١(‏ يوجد برواية تلميذه ان بن شعي الكيساتي '(المتوفئ مه ۸۲۷۸ وطح في 
حیدرآباد سنة ( ۰ ه) . كذا قال سزكين . والظاهر أنه من كتاب الاملاء المعروف 
«بالأمالي» » ويسمئ الكيسانيات . وانظر: أصول السرخسي (۱/ .)٦١٤‏ وقال 
السرخسي (۱/ 5" : «قال محمد يانه في الإملاء : لو قضئ القاضي بجواز بيع 
الدرهم بالدرهمين لم ينفذ قضاؤہ ؛ لأنه مخالف للإجماع» . 

(۲) توجد بباريس مخطوطة . انظر : تاريخ التراث العربي (۷۵/۳/۱) . 

( تاريخ التراث العربي (۱/ ۳/ ۵ وأفاد منه السرخسي : (5/ ۰۲۰ ۲۰۷)ء ففي 
١/0‏ : «يقول (محمد) في كتاب الصلاة : إذا قرأ المصلي سورة في آخرها 
سجدة » فركع بهاء في القياس تجزيه › وفي الاستحسان : لا تجزيه عن اليسرفت 
وبالقیاس نأخذ» وجه الاستسان أن لسجود غیر الرکوع وضعًا ووجه القياس أن 
الرکوع والسجود يتشابهان, قال تعالی : ور ركنا [ص: ۲4] أي ساجّدا . ثم إن 
المقصود من السجود إظهار التواضع » والمخالفة للذين امتنعوا من السجود استكبارًا 
متهم تا تحص ل جال تروع . انظر : «أصول السرخسي» (۲/ ٤‏ ۰ ۲۰۵) . 

(4) انظر : «أصول السرخسي) (۱/ ۳۲۸ ۰۳۳۲ ۳٣٣‏ ۰۳۷۰ ۳۷۲) ر(۲٢/٢بک‏ 
٤‏ ۲۵). 
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سیت و دغدد ت۔ےںں| ۓۓ ‏ د 
والأحكام المتعلقة بشروط الرواة. وهو ما يعطينا الانطباع أن الشافعي 
استفاد منه في إنشاء المبحث الخاص بخبر الواحد ‏ سا 
المهمة في الرسالة . . . واللّه أعلم . 
- وهناك كتب أخریٰ » لکن الظاهر أا أجزاء صغيرة مشتقة من كتبه التي 
ذكرناها » وسأسردهاء مع بيان الموضع الذي ذكرت فيه من كتاب أصول 
السرخسي : 

۷- «کتاب أدب القاضي» : (۲/ ۰۱۱۳ ۱۳۳) . 

۸- «کتاب الاقرار» : (۲۷۲/۱) . 

8 «کتاب الاکراه» : (۰۱۲۱/۱ ۰6۱۸۲ (۲۰/۲) . 

۰- «کتاب التحري» .)17/١(‏ 

. )۲۰۵/۲( : «کتاب البیوع»‎ -١ 

۲- «کتاب الدعویٰ) : (۱/ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ 

. )۲۰۱/۲( : «کتاب الحدود»‎ -٣ 

6 - «كتاب السرقة »۲7 : 

۵۵- «کتاب الشرب» (۲/ ۱۰۰ . والظاهر من نقل السرخسي أنه 
یتعلق بأحكام المیاه الصالحة للشرب» وطریق قسمتها بین الناس ؛ 
. واللّه أعلم؛ لأن فيه استدلالا على جواز القسمة بطریق المهايأة في 


(۱) وانظر : تاريخ التراث العربي /١(‏ 2/5/9 6۷۷ . 


القدیم والجديد في فقه الشافعي 


الشرب”"'' بقوله تعالیٰ : فوَیقم أن اه هنم ق 4:6 [القمر: ۰]۲۸ وبقوله 


تعالول : J‏ هلذہہ ثاقَة د رت 1 شرب دوم معلوم © [الشعراء : Peo‏ , 


255 اب الم که ۰۷( ب 

۷- «کتاب الشهادة» : وسماه السرخسي كتاب الشهادات (۳۵۱/۱) 
و(۳۵۱/۲) . 

۸ «کتاب الصوم» : (۱/ ٦۲ء‏ 55). 

۹- «کتاب الطلاق» : (۸۵/۱) و(۲/ ۰۱۸۸ ۲۰۲). 

۰- «کتاب العارية» : (۳۲۰۸/۲). 

.)۲۰۲۰ ۰۱۳۳ /۱( : «كتاب المضاربة)‎ -١ 


۲- «کتاب الوصایا» : (۱۳۳/۱) . 


. المهايأة في الشرب : أي الموافقة فیەء بحيث هذا يسقي مدق وذلك مدة‎ )١( 
. واللّه أعلم‎ 

(۲) وهذا الكلام نقله السرخسي للاستدلال علئ أن الأحناف يقولون بشرع من قبلنا . 
قلت : وهو الظاهر من تصرف الشافعي في الفروع » كما مر . 
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المبحث الثالث : كتب المصريين 


الأصل في هذا المبحث قول ابن أبي حاتم : «حدثنا بحر بن نصر 
الخولاني المصري » قال : قدم الشافعي من الحجازء فبقي بمصر أربع 
سنين » ووضع هذه الکتب » في أربع سنین ء ثم مات . وكان أقدم معه» 
من الحجاز » كتب ابن عبينة » وخرج إلى يحيئ بن حسان : فكتب عنه ء 
وأخذ كتبًا من أشهب بن عبد العزيز» فيها آثار وكلام : من كلام أشهب . 
وکان یضع الکتب بين يديه › ویصتف الکتب »۰ وقول عمرو بن خالد 
الحراني : «جاءني الشافعي » فأخذ مني کتاب موسی بن أعين » وهو 
کتاب : اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة »۳ . 

أ- کتب آشهب : 

یستفاد من النص الأول : أن في کتب آشهب آثارًا وکلاما من عنده . 
وقد سبق » في ترجته » أن الشافعي كان یعرف له فضلا» ومنزلة في 
العلم . وسبق أن مر بنا نص لابن عبد البر يقول فيه بأن الشافعي وآشهب 
كانا يتذاكران الفقه”” . وقال ابن عبد البر أيضًا : «وصنف (أي آشهب) 
كتابًا فى التق روات عله س بن سان وف وله كانت 


الحج (ہ) ۱ 


(۱) «آداب الشافعى ومناقبه» (ص : ۰۷۰ ۷۱). 

(۲) «توالي التأسیس» (ص : ۱۵۳) . ۱ 
(۳) «الانتقاء» (ص : ۰)۱۱۲. )٤(‏ «الانتقاء» (ص : ۵۲) . 
)٥(‏ وصلنا برواية سحنون » انظر : تاریخ التراث العربي (۱/ ۳/ ۱8۵) . 


القديم والحديد فى فقه الشافعی ۱ اج 
ی 
ولا شك أن الشافعى استفاد وأفاد من كتب اش استفادة المجتهد 
الناقد » لا استفادة المقلد الحافظ . 


ب- «اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة» . 


هذا الکتاب موجود في الام» بعنوان «کتاب سیر الأوزاعی ؛ ۶ء 


وأصله لابي حنيفة فرد عليه الاوزاعي » فرد أبو يوسف على الأوزاعي رده 
على أبي حنیفة . فأخذه الشافعي » فرد علیٰ 7 یوسف رده علیٰ 
الأوزاعي . 

وفي هذا الكتاب : تجد مباحث تتعلق بالغنيمة » وكيفية قسمتھاء ومتیٰ 
تقسم؟ ومباحث تتعلق بأحكام السبي » وما يجوز في حال الحرب 
وها لا یجوز . . والمنهج المتبع فيه : أن يذكر قول أبي حنيفة » مجردًا 
عن الدلیل غالبّاء ثم یتلوه رد الأوزاعي مذیلا بحجته . غالبًا؛ ثم يأتي 
قول آبي یوسف ۰ یناقش فيه أدلة الأوزاعي» ویحتج لصحة قول 
آبي حنيفة . ثم يجيء رأي الشافعي مؤيدًا لهذا الطرف أو ذاك بالحجة . 
ومادة الدلیل : هي تصرفات الرسول كي وأقواله» أو فعل السلف 
وأقوالهم . وقد یکون للقیاس مجال كذلك . 

ومن الملاحظات التي یخرج بها القاری للکتاب : 


- أن الغالب أن الشافعي یوافق الاوزاعي » وكثيرًا ما یقول : «القول 
ما قال الأوزاعی٤ء‏ أو نحو هذا. . . لكنه فی بعض الأحيان یوافق 


. (o /۷( «الأم»‎ (۱) 
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ر :ں0_ےے ل ڪڪ 
أبا حنيفة » ومرات يخالفهما جميعًا . لقد وجدت أبا يوسف نفسه خالف 
أبا حنيفة ثلاث مرات » قال في إحداها : «القول ما قال الأوزاعی »۲ 


- أن الشافعی يذكر الأثر أو الحدیث : قد یسنده » وقد لا یسنده . 


- الآثار التي یستدل بها الشافعي » كانت معروفة لدیه قبل دخوله 
مصر. ومرويات سفيان حاضرة . وليس الأمر كذلك في مرويات 
مالك . 

تقرأ في هذا الکتاب ء مثلا (فی : بيع السبي في دار الحرب) : «قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالیٰ : أكره أن يبيعها حتئ یخرجھا إلى دار 
الإسلام”" . قال الأوزاعي : لم يزل الممليؤة هاعرت السايا في ارصن 
الحرب . .  .‏ . قال آبو يوسف : ليس يؤخذ في الحكم في الحلال 
والحرام بمثل هذا : أن يقول : لم يزل الناس على هذا؛ فأكثر ما لم يزل 
الناس عليه » مما لا يحل ولا ينبغي - مما لو فسرته لك لعرفته وأبصرته : 
عليه العامة - مما قد هی عنه رسول الله اة ! إنما یؤخذ في هذا بالسنة 
عن رسول الله يكل » وعن السلف من أصحابه » ومن قوم فقهاء'*' . وإذا 


(۱) انظر : الأم (۷/ ۳۷۹) : بیع الدرهم بالدرهمین . وانظر آیضّا : المرأة تسلم في أرضن 
الحرب . وکذلك (۷/ ۳۸۳) : اکتساب المرتد المال في ردته . 

(۲) الأصل عنده أن الغنيمة في آرض العدوء لا تقسم حتئ تخرج إلى دار الاسلام» وتحاز . 
انظر : الأم (۷/ ۰0۳۵۲ آول کتاب سیر الأوزاعي . 

(۳) بناء عل أصله في آنه يجوز قسم الغنيمة في آرض العدو . وفافا للشافعي . انظر 
الصا الشانی: 

. عن طريق القیاس » أو الاستحسان المذموم؟ الله علم‎ )٤( 
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كان وطؤها مکروهٌا؟ فكذلك يبعها؛ لأنه لم يحرزها بعد. قال 
الشافعي : قسم رسول الله هة أموال خيبر بخيبر» وجميع مالها دار شرك : 
وهم غطفان » ودفعها إلى ببود» وهم له صلح » معاملة بالنصف ؛ لأنهم 
یمنعونہا بعد ےچ وأنفسهم به (کذا) . وفسم سبي بني المصطلق › 
وما حوله دار کفر» ووطئ المسلمون» ولسنا نعلم رسول الله اة قفل 
من غزاة حتیٰ يقسم السبي ؛ فإذا قسم السبي فلا بأس بابتياعه » وإصابته . 
والابتیاع أخف من القسم ولا يحرم في بلاد الحرب بيع رقيق ولا طعام 
ولا شىء غیره» . 

سبق أن سقت نصا یثیت أن الشافعی قد کت عن یحیین بن حسان » 
لكن الظاهر خا كانت كتب ا ومروياته » عل کل حال » 
موجودة في الام ويحلو للشافعي ‏ وهو يروي عنه ء أن يقول : «آخبرنا 
الثقة يحيئ بن حسان» . أو «أخبرنا الثقة» . 

ومن الصعب الجزم بأن الأحاديث التى رواها عنه » قد أخذها كلها عنه 
بمصر ؛ لأن الفخر الرازي يروي عن كتاب أبيه (وجادة) أن الشافعى أخذ 
عن يحيئ بن حسان في اليمن أيضًا”" . 


: بناء على أصل أبي حنيفة في عدم جواز وطء السبايا بالملك في دار الحرب (انظر‎ )١( 
. المصدر السابق : (۳۷۱/۷) خلامًا للأوزاعي والشافعي‎ 
قال ابن يونس (صاحب تاريخ مصر) في يحيئ : كان ثقة حسن الحديث » وصنف‎ )( 
.)۱۹۷ /۱۱( كتبّاء وحدث ہا . «تهذیب التهذیب»‎ 
. مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي (ص : 45) بتحقيق . د/ أحمد حجازي السقا‎ )( 
) ٢ج (القديم والجديد في فقه الشافعي‎ 
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ومن المحتمل أن يكون الشافعي قد أخذ عنه بعض المسائل من فقه الليث 
ابن سعد”'' » فقد كان الشافعي يرفع من شأن الليث وفقهه ء واشتهر عنه قوله 
فيه : «اللیث أفقه من مالك الا أن آصحابه لم یقوموا به " . يعني : آهم لم 
یحفظوا فقهه » ولم ینشروه . وقال فيه أيضًا: «اللیث آتبع للاثر من 
مالك ٩۳»‏ . وکان یتأسف لعدم لقیاه » والأخذ عنه » قال : «ما اشتد علي 
فوت أحد من العلماء » مثل فوت ابن آبي ذئب”" ٠‏ والليث بن سعد“ . 

ومن المسائل التي صادفتھا ء ينتقدها الشافعي عليه : ما جاء في حكم 
العقيقة » قال الشافعي : «أفرط فيها رجلان ء قال أحدهما: هي بدعت 
والآخر قال : واجبة». وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعدء 
وبالقائل بأنها بدعة إلى أبي حنيفة”” . 


(۱) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ؛ الإمام المصري ؛ مول 
لقيس . روى عن نافع » وابن أبي مليكة › وبحيئ بن سعيد الأنصاري . وعنه عمرو 
ابن خالد الحراني ء وابن وهب» وعبد الله بن عبد الحکم » ويحيئ بن حسان ؛ 
وأشهب . وثقه ابن سعد» وأحمد بن حنبل » ویحیی بن معين . انظر : الطبقات لابن 
سعد(۷/ ۰۲۵۱۷ وتہذیب التهذيب (۸/ ٤٥٦)ء‏ والثقات لابن حبان (۷/ ٣٣٦۳)؛‏ 
وسير أعلام النبلاء (۸/ ۱۳۷ وما بعدها) » وتاريخ بغداد أول الجزء الثالث عشر » 
والجرح والتعديل (۷/ ۱۸۰). 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۸/ .)۱٥١‏ وتهذيب التهذيب (۸/ 41۳) . 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن (أبو الحارث القرشی) المتوفیٰ سنة (۱۵۹ه)» أو (۸٥۱ھ)‏ . 
انظر : تاریخ بغداد (۲/ ۰۲۹۲ ا ات الشافعي ومناقبه (ص : ۲۹). 

. )۲۹ : «اداب الشافعی ومناقبه» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : فتح الباري کتاب العقيقة الباب الأول (9/ ۷۳۶) . ط دار الکتب العلمية 
(۱۹۸۹م) . 
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ومروياته في المسند قليلة تبلغ العشرة أو تزيد عنها بقلیل ء أو تقل" : 
فقد رأيته يروي له في المسند ثماني مرات : ستة : صرح فيها بالواسطة : 
وهو يحيئ بن حسان » ومرة سابعة قال : أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد 
والمرة الثامنة عن الليث من غير طريق يحيئ » بل يروي عنه بواسطة 
إبراهيم بن محمد . وهذا مدني . فالرواية الأخيرة -إذن- وقعت للشافعي 
قبل دخوله مصر › قطعا. 

ثم إن من هذه الأحاديث التي رواها عن الليث : ما هو معروف لدیٰ 
الشافعي بسند آخر . والشافعية في كتبهم الفقهية التي تعنیٰ بحكاية 
الخلاف : لا يذكرون آراء الليث كثيرًا . . . فبان من هذاء أن علاقة فقه 
الشافعي بفقه الليث ضعيفة جدًا؛ ولم يكن له تأثير ذو أهمية» مع إمامته 
في الفقه والحدیث » على الشافعي في الجدید . 

ومع هذا تجد من المحدئین ممن کتبوا عن الشافعي : من یری أن من 
الاسباب المهمة -إضافة إلى البيئة- التي آثرت في الشافعي بمصر : اللیث 
وفتهه (!!) . 

ومن الذین انتصروا لهذه المقولة» وآسهبوا في تفصیلها : الأستاذ 
عبد الرحمن الشرقاوي» فتجده یقول » مثلا : فما كاد يطأ آرض مصر 
حت بحث عن قبر الامام الليث بن سعد ‏ فوقف عليه مستعبرًا ثم بحث 
(۱) في قراءة سريعة لکتاب «مسند الشافعي» في الأم؛ ضبطت مرویات اللیث في الأماکن 


«(010 /۸) «(0۲° /A) ۱۸۸ «(6¥ /۸) 4۵4/۸ )٥٤٤ /۸( : الآتية‎ 
. (0۷۰/۸) «(014 /۸) 
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عن اراء اللیث وفقهه ء فوجد المتعصبین من آعداء اللیث وحساده» قد 
أخفوا کل کتبه ء تحت التراب أو آحرقوها . فلم يعثر الشافعي على شيء 
من ذلك کله ء الا بعض مسائل وآراء واجتهادات حفظها بعض تلامیذ 
الإمام اللیث . وكان الشافعي قد لقي أحدهم بالمدینت وأحدهم 
ال "كين فا هلها خفن د لت 

وهذا الکلام ‏ رغم أنه ينقصه التوثيق » قد یقبل ؛ لان من عادة الشافعي ء 
إذا حل بأرض » أن يبحث عن علمائها فيأخذ عنھم ‏ ويناقشهم . 

ثم تقرأ في كتاب الأستاذ : 

صحت عنده أحاديث كثيرة» لأول مرة في مصرہ نقلا عن الإمام 
الليث”" » وره ما استطاع أن يصل إليه وأن يتعلمه من فقه الليث » وآرائه 
وفتاواه . 


وعرف آراء جديدة للإمام علي بن أبي طالب › لم يتح له الاطلاع عليها 
(E),‏ 
۲ 


(۱) قد یکون : یحییٰ بن حسان . 

(۲) أئمة الفقه التسعة (۱) (ص : ۱۵۰). 

(۳( وقد آريتك أن مرویات الشافعي عن اللیث قليلة جذا . ومن المحتمل أن یکون رواها 
من طريقه » قبل دخوله مصر . فانظر إلى الناس كيف یطلقون» عن جزم ء الأحكام 
دون ضوابط ودون إعطاء أدلة ء أو على الأقل : أمارات تؤيد دعواهم . 

)٤(‏ وهذا القول مما زلت أتعجب له . ولو قال - ولو تخميئًا - بأن ذلك حصل للشافعي ء 
بعد دخوله العراق (لأن علیّا كان بها)» لكان ذلك متمشیّا مع منطق التاريخ ونحن 
نطلب من صاحبنا أن يوثق هذا القول حتئ ينظر فيه . 
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وناظر بعض تلاميذ الليث في خلاف إمامهم مع أستاذه مالك » وأقنعه 
رأي .0 

زاف الشافعي عناصر جديدة من الرأي والفكر والحضارة في مصرء 
واطلع علئ ما أنتجته المدرسة. المصرية في الفقه بزعامة الإمام الليث » سيد 
الفقھای فبدأ يعيد النظر في كثير من آرائه . وبصفة خاصة » تلك التي اتبع 
فيها أستاذه مالكا . . . أو التي تأثر فيها بفقه أهل المدينة » وإمامها مالك . 

قلت : وأزيد قول الأستاذ توضيحًاء منتحلا رأيه : ما إن وطئت قدم 
الشافعي أرض مصرء حتیٰ اتصل بفقه اللیث » فرأیٰ نظره في عمل أهل 
المدينة » فدفعه ذلك إلى إنكار عمل أهل المدینة » وتجرد لكتابة كتاب يرد 
فيه على مالك » فكان الكتاب الذي سماه : خلاف مالك . 

لکن هذا الكلام یناقش » بعد التوثيق بذكر مظانه ومخارجه . 

ثم أين ذكر الليث وفقه الليث في الأم؟ وأين ذكر الليث وفقه الليث في 
كتب الشافعية التي تہتم بالخلاف؟ الظاهر -في نظر الأستاذ طبعًا- أن 
الشافعي وأصحاب الشافعي أخفوا فضل الليث وفقهه ء كما أأخفیٰ خصوم 
الليث قبلهم : آثاره » أو أحرقوها! 

تقرأ آیضا في كتاب الأستاذ : 

ولكنه على الرغم من ذلك » انحاز (أي الشافعي بعد قدومه العراق) 
)١(‏ أئمة الفقه التسعة (۰۱۵۲ ۱۵۳) . ولعل الأستاذ يشير إلى مراسلة مالك لليث» ورد 


الليث عليه . 
(؟) أئمة الفقه التسعة )١(‏ (ص : ۱۵). 
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إلى أهل الحدیث » آول الأمرء وخاصم فیهم أهل الرأي ء حتی إذا استقر 
به المقام في مصر ‏ تلك السنوات الأخيرة » من حياته القصيرة . تعلم أن 
الامام اللیث » كان قد اهتدی لین مذهب وسط بين آهل الحدیث وآهل 
الرأي فأعجب بأصول مذهب اللیث وفروعه » وزاد عليه وأضاف''' . 

ولست في حاجة إلى مناقشة هذا القول ؛ لأن الاستاذ كفانيه » إذ نقضه 
في قول له في موضع آخر؛ يتكلم فيه عن الشافعي وهو بمكة : وکان 
مفتونًا بذلك الطریق الوسط الذي اختطه الامام اللیث بن سعد المصري 
بين أصحاب أهل الرأي وأهل السنة ۳ . وفي نفس الصفحة يقول : كانت 
آراء الليث قد انتهت إلى الشافعي » منذ كان في اليمن» ولكنه كان في 
حاجة إلى المزيد» ولابد من السفر إلى مصر ليتلقئ العلم من إمامها : 
الليث بن سعد . وفيها يقول أيضًا : وها هو ذا الآن یجلس للتدریس › 
والإفتاء» ابا راسخًا مطمئن النفس. وجعل محلهء في المسجد 
الحرام : ساعات قليلة بعد الفجر . أما بقية النهار واللیل (آي أنه كان لا 
ينام) فقد خصصه للتأمل » ولاستنباط منهج في الفقه" . 

وخلاصة المبحث : أن الشافعي قد اكتملت له آلة الاجتهاد» قبل 
دخوله مصر . وأهم الآثار التي بنئ عليها مذهبه » قد حصل عليها من غير 
مصر : بالحجاز والعراق والیمن . . ۰ وآن مصادر مصر لم يكن لها التأثیر 
الأكبر في فقهه . واللّه أعلم . 
(۱) أئمة الفقه التسعة (۱) (ص : ۱۵۸). 


(۲) أئمة الفقه التسعة (۱) (ص : ۱۸۲). 
(۳) وانظر أيضًا: (ص : ۰0۱۸۳ وفیها أن الشافعي کتب «الرسالة» في مكة فتأمل . 
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الفصل الثالث 


موقف الإمام الشافعي من بعض مصادره 
(مالك والشيباني) 


بين يدي الفصل 


من بين شيوخ الشافعي : ثلاثة أئمة كبار : سفیان ء مالك » ومحمد بن 
الحسن . آما سفيان فلم يتعاط الفقه » فابتعد عن ساحة الخلاف“ وأما 
مالك ومحمد ففقیهان » فكانا - ولابد - عرضة للخلاف» وممن 
خالفهما : تلميذهما الشافعي . والجزء السابع من كتاب «الأم» هوء في 
معظمه ء إما رد على مالك أو على فقه أهل الرأي . وتلاحظ فيه : كتاب 
«إيطال الاستحسان ۹ وكتاب «اختلاف مالك والشافعي» » وكتاب «سير 
الأوزاعي»» وكتاب ١‏ ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي لیلیٰ عن 
آيي یوسف» ۰ وكتاب «اختلاف علي وعبد الله 7 2۵ ویر 
من الکتب والابواب النفيسة » التي تدل على أن الشافعي استفاد وآفاد 

وهضم ما تلق ببصيرة واعية وعقل ناقد . 

› قال الشافعي : «ما رأيت أحدًا من الناس » فيه من آلة العلم» ما في سفیان بن عيينة‎ )١( 
. وما رأيت أحدًا آکف عن الفتیا منه » وما رأيت أحدًا أحسن لتفسیر الحدیث منه»‎ 
. )۲۰5( آداب الشافعي ومناقبه‎ 

(؟) وفي الکتابین الاخرین مناقشة للاحناف ورد علیهم . 
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واستقصاء هذه المباحث في الأم يقتضي بحنًا مستقلًا . لذا أقصر هذا 
الفصل على کتابی : «اختلاف مالك والشافعي» و(الرد على محمد بن 
الحسن» . ۱ ۱ 

وإذا كان الثابت أن الشافعي لم يؤلف کتاب « خلاف مالك » الا عندما 
حول إلى مصرء فإن الظاهر أن كتاب «الرد على محمد بن الحسن) قد 
ألفه بالعراق ء في فترة مبكرة عندما كان مالكيّا؛ وأعاد كتابته بمصر : فان 
فيه ما يدل على ذلكء حيث تد فيهء مثلا : «قلت لمحمد بن 
الحسن »۲۳ . والشافعي ء إنما لقي محمدًا في قدمته الأولی للعراق سنة 
(٤۱۸ھ)‏ وأما في القدمة الثانية (سنة ۱۹۵ه) فقد وجده توفي . 

زيادة على هذا فان کتاب «الرد على محمد بن الحسن» إنما هو عبارة 
عن نقض لبعض ما جاء في كتاب «الحجة علیٰ أهل المدينة» الذي ألفه 
محمد بن الحسن يرد فيه على مالك . 

كما أتناول في هذا الفصل أصلین » أنكرهما الشافعي إنكارًا شدیداء 
وهما: عمل أهل المدينة» والاستحسانء مضيمًا إليهما : بیان نظر 
الشافعي في سد الذرائع » والمصالح المرسلة . 


عاد مام بماد 
۵ ۸ 2۳ 


و بل 


. )۳۲4 : الجزء السابع من الام (ص‎ )١( 
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المبحث الأول : خلاف مالك 


عاب الشافعي علیٰ مالك أنه لا يسير علیٰ أصل ثابت مطرد : فمرة يروي 
الحديث ويأخذ به » وان كان من أقاويل أئمة الصحابة ما يخالفه . ومرة 
يروي الحديث » ويأخذ بقول إمام من أئمة الصحابة . وتارة يترك الحديث › 
وقول الصحابي : ما لرأي نفسه وإما لما يسميه عمل أهل المدينة » ففي 
سياق کلام الشافعي عن أن الحديث » إذا صح » لم يلتفت إلى ما خالفه » 
قال الربيع : «فقلت للشافعي : أفيذهب صاحبنا هذا المذھب؟''' قال : 
نعم » في بعض العلم » وتركه في بعض . قلت : فاذكر ما ذهب إليه صاحبنا 
من حديث النبي ول مما لم يرو عن الأئمة آبي بكر» ولا عمرء ولا 
عثمان » ولا علي : شيا يوافقه» فقال : نعم سأذكر من ذلك » عن شاء اللّه 
ما يدل على ما وصفت ‏ وأذكر أيضًا ما ذهب إليه من حديث رسول الله 
وفيه عن بعض الأئمة ما یخالفه » ليكون أثبت للحجة عليكم في اختلاف 
آقاویلکم » فتستغنون مرة بالحدیث عن النبي دون غيره» وتدعون له 


ما خالفه » ثم تدعون الخد رة اختی بعر لیف ا ۰ 


بعد هذه المقدمة التمهيدية › شرع الشافعى فى التفصيل ١‏ عن طريق 
التمثيل ببعض الفروع الفقهية التي رویٰ فيها مالك حدیئًا وذهب إليه » أو 
رواه وخالفه لغيره . وإليك نماذج من ذلك : 


)١(‏ الظاهر أنه يعني مالکا . و الشافعي کی لا يذكر الإمام مالكا بالاسم إلا نادرًا جذّا 
عند مخالفته » احترامًا له . 
() كتاب اختلاف مالك والشافعي من الأم (۷/ ۲۰۱) . 
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فمن المسائل التي روی فیها مالك حديث (أو أحاديث) وأخذ به وان 
كان مخالفًا لقول صاحب : 

۱- صفة صلاة كسوف الشمس : فقد رویٰ مالك بسنده إلى عائشة أنها 
قالت : 

«خسفت الشمس في عهد رسول الله كه فصلی رسول الله َك 
بالناس » فقام » فأطال القیام . ثم ركع فأطال الرکوع . ثم قام فأطال 
القيام » وهو دون القيام الأول . ثم ركع فاطال الرکوع ‏ وهو دون الرکوع 
الأول. ثم رفع فسجد. ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك . ثم 
اتف فتاه وفل لت ال 

۲- حدیث أبي هريرة مرفوعا : «من آدرك رکعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس ۰ فقد أدرك الصبحء ومن أدرك رکعة من العصر قبل أن 
تغرب الس قد أدرك انعر 

۳- حدیث آبي هريرة آیضا يبلغ به : «ذا اشتد الجن فآپردوا عن 
الصلاة فان شدة الحر من فیح جهنم »۳۳ . 

-٤‏ حدیث الوضوء من الماء الذي شربت منه الهرة : «انبا ليست 
بنجس ۰ نما هي من الطوافین علیکم (أو الطوافات)»“ . 
(۱) انظر : الموطأ (١/٦۱۸)ء‏ کتاب صلاة الکسوف ء باب العمل في صلاة الکسوف » 

والأم (۷/ ۰6۲۰۲ و(۰)۲۷۱/۱ والمغني (۲/ ۰64۲۲ والتلقین (4۳) . 
(۲) الموطاً (۱/ ۰61 من کتاب وقوت الصلاة» والأم (۷/ ۲۰۲) . 


(۳) الموطاً (۰)۱7/۱ من کتاب وقوت الصلاة والأم (۷/ ۲۰۲) . 
)€( الموطاً (۱/ ۰6۲۳ کتاب الطهارة » باب الطهور للوضوء . والام (۸۷ ۲۰۲) . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۷ 


۵- حدیث بسرة بنت صفوان الخاص بوجوب الوضوء من مس 
الذكر : «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً»” . 

-٦‏ مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفرء لحديث معاذ : أن النبي 
گلا كان يجمع بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء في سفره إلى 
0 او (۲) 
تبوك . . 

۷- صحة الصلاة لمن تكلم ناسیّا فیها أو لاصلاحها اعتمادًا على 
حدیث ذي الیدین الذي رواه آبو هريرة «آن رسول الله ك انصرف من 
انتین . فقال له ذو الیدین : أقصرت الصلاة يا رسول اللّه؟ فقال 
رسول الله ی : «آصدق ذو الیدین؟٢ء‏ فقال الناس : نعم . فقام 
رسول الله و ٠‏ فصلی رکعتین آخریین » ثم سلم » ثم کبر» فسجد مثل 
سجو ده أو أطول» ثم رفع › ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول . ثم 
۲ ید 
رفع 

۸- السجود للسهو في النقص من الصلاة قبل التسليم» استدلالا 
بحديث عبد الله بن بحینة أنه قال : «صلی لنا رسول الله وَل ركعتين › 
ثم قام فلم یجلس ‏ فقام الناس معه ‏ فلما قضیٰ صلاته › ونظرنا 
)١(‏ الموطأ )٦٢٤/٤(‏ كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الفرج . والأم (۲۰۳/۷) . 


و «التلقین» (۱۵). 

)٢(‏ الأم (۷/ ۲۰۳). وانظر : الموطاً (۱/ ۰)۱4۳ کتاب قصر الصلاة في السفر » باب 
الجمع بين الصلاتین في الحضر والسفر . 

(۳) الموطأ (۱/ ۹۳)ء کتاب الصلاة. باب ما یفعل من سلم من رکعتین ساهيًا . والأم 
(۸۷ ۲۰۶) . 
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تسليمه › کبر» ثم سجد سجلتین » وهو جالس › قبل التسليم» ثم 
(١)‏ 
سلم» : 

4- صفة صلاة الخوف ء أخذا بحدیث مالك عن يزيد بن رومان » عن 
صالح بن خوات » عمن صلی مع النبي 5 ۰۳ يوم ذات الرقاع » صلاة 
الخوف : أن طائفة صفت معه » وصفت طائفة آخری وجاه العدو » فصلی 
بالتي معه رکعة » ثم ثبت قائمّاء وأتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا 
وجاه العدو . وجاءت الطائفة الأخری » فصلی بهم الركعة التي بقیت من 
صلاته . ثم ثبت جالسًا وأتموا بأنفسھمء ثم سلم هم" . 

قال الشافعي : «فأخذنا نحن وهو بہذاء حت حكي لنا عنه غير 
ما عرضنا عليه . 


(۱) الموطأ (۱/٦۹)ء‏ کتاب الصلاة » باب من قام بعد الإتمام أو في الرکعتین . والأم 
(۲۰۸۷). 

(۲) جهالة الصحابي لا تضر » كما هو مقرر عند أهل الحدیث والاصول . 

(۳) الموطاً (۱/ ۰۱۸۳ کتاب صلاة الخوف » باب صلاة الخوف . والأم (۷/ ۲۰۶) . 

)٤(‏ الظاهر أن الشافعي يشير إلى أن مالکا كان يقول بهذا الحدیث » ثم رجع عنه إلى 
غیره » وهو الذي وقع : ففي الموطأ أيضًا (۱/ ۱۸۳) يروي مالك حديئًا آخر عن 
يحيئ بن سعيد» عن قاسم بن محمدء عن صالح بن خوات؛ عن سهل بن 
أبي حثمة » أن صلاة الخوف : أن يقوم الإمام إلى أن قال : «ثم يسلم (أي الإمام)ء 
فيقومون (أي الطائفة الثانية) فيركعون الركعة الباقية» ثم یسلمون» . قال مالك : 
«وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات : أحب ما سمعت إلي في صلاة 
الخوف» . (الموطأ (۱۸۵/۱). وهو الذي عليه المذهب . انظر : التلقين ٤١٦١ء‏ 
.٦٢‏ 
قلت : هذا هو الموجود في الموطأ برواية الليثي . وفي صحيح البخاري (الذي = 
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جعفر بن محمد» RSE‏ أن رسول الله لا : ( قضیٰ باليمين مع 
الشاهد ) . 


= يروي عن مالك بواسطة عبد الله بن یوسف وقتيبة بن سعید) خلاف ما هو موجود في 


(۱) 


الموطأ برواية الليثي : فبعد أن رویٰ حديث يزيد بن رومان الذي أخذ به الشافعي - 
من طريق مالك بواسطة قتيبة بن سعید ء قال البخاري » تعلیقا : «وقال معاذ : حدثنا 
ہشام » عن أبي الزبيرء عن جابرء قال : كنا مع النبي ية بنخل . فذكر صلاة 
الخوف . قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف» . صحيح البخاري 
في كتاب المغازي . باب : غزوة ذات الرقاع (۳/ .)۱۲٥۷‏ (4۱۳۰) . 

فواضح هنا أن مالكا كان يقول في أول الأمر بأن الإمام ینتظر حتئ تصلي الطائفة الثانية 
الركعة الثانية » ثم يسلم بهم ء ثم رجع عن ذلك في آخر حياته » فقال : يسلم الإمامء 
ثم تتم الطائفة الثانية رکعتها وتسلم . 

ومعلوم أن يحيئ الليثي لقي مالکا في آخر حياته ء ومات مالك » وبقيت له أبواب من 
«كتاب الاعتكاف». رواها عن زياد بن عبد الرحمن (انظر : الموطأ ۳۱۵/۱). 
واللّه أعلم . 

ثم إني وجدت في أحكام القرآن للجصاص بعد كتابة هذا المبحث بمدة : «قال ابن 
القاسم : كان مالك يقول : لا يسلم الإمام حتئ تتم الطائفة الثانية لأنفسها ثم يسلم بهم 
لحدیث يزيد بن رومان » ثم رجع إلى حديث القاسم ء وفيه أن الإمام یسلم » ثم تقوم 
الطائفة الثانية فیقضون» (۲/ ۲۵۷) باب صلاة الخوف . ووجدت فی الاستذكار قول 
ابن عبد البر : «وکان مالك يقول لحدیثه عن يزيد بن رومان : أن الإمام ینتظر تمام 
الطائفة الثانية ویسلم بهم وهو قول الشافعي واختیارہء ثم رجع مالك عن ذلك إلى 
حديث يحيئ بن سعيد عن القاسم أن الامام يسلم إذا أكمل صلاته » ويقوم من وراءه 
فيأتون بركعة ویسلمون» الاستذكار )٣۸/۷(‏ ف : ۰۹۸۳ تحقيق قلعجي . دار 
الوعي . 

الحديث فيه إرسال . وأخرجه مسلم متصلا من حديث عبد الله بن عباس في : 1 
كتاب الأقضية . ۲- باب القضاء باليمين والشاهد » حديث ۳ . بترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي . = 


۸۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


وهذا إنما يكون في الأموال خاصة. ولا يقع ذلك في شيء من 
الحدود » ولا في نکاح» ولا فى طلاق » ولا فى عتاقة › ولا فى سرقة › 
له و ف ۱(۰) 
ولا في فرية . 
وبعد ذلك سرد الشافعي جملة من المسائل ء رأیٰ أن مالکا خالف فیها 
أحاديث رواها عن رسول الله کالہ ٠٢‏ ومن ذلك : 
-١‏ الجهر بآمين في الصلاة الجهرية : 
رویٰ الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن ایا آخبراه عن أبن هری آن رسول اللذكلة قال : 5(۶ امن 
الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائکت غفر له ما تقدم من 
ذنبه» . قال ابن شهاب : وكان رسول الله يك يقول آمین”' . 
قال الشافعي : «وفي قول رسول الله بل : «]ذا أمن الإمام فأمنوا» دلالة 
علیٰ أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين » لأن من خلفه لا يعرف وقت تأمينه إلا بأن 
يسمع تأمينه . ثم بينه ابن شهاب فقال : کان رسول الله يقول : آمین »"*. 
= قال الشافعي : «وإنما أخذنا نحن به من قبل أنا رويناه من حديث المكيين موتصلا 
صحيحًا ») «الأم» (۰۷/۷١۲).۔‏ وانظر : (۷/ ۹۰) باب اليمين مع الشاهد . 
)١(‏ انظر : الموطأ (۷/ ۰۷۲۱ ۷۲۲)ء كتاب الأقضية ء باب القضاء باليمين مع الشاهد ء 
و«الأم» (۷/ ۲۰۷). وانظر : «الأم» (۷/ »)4١‏ «اليمين مع الشاهد» . 
(۲) قلت : الشافعي لم يصرح بهذاء ولكن يفهم من كتابه . 
(۳) «الأم» (۷/ ۲۱۲) . و«الموطأ» (۱/ ۰6۸۷ کتاب الصلاة» باب ما جاء في التأمین 
خلف الامام . 
)٤(‏ «الام» (۷/ ۲۱۲ . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۸۱ 


قال الربيع : «فقلت للشافعي : فإنا نكره للإمام أن يرفع صوته 
بآمين”''» فقال : هذا خلاف ما رویٰ صاحبنا وصاحبكم عن رسول الله 
کر کپ ولو لم يكن عندنا وعندكم علم إلا هذا الحديث الذي ذكرنا 
عن مالك انبغی آن نستدل ان رسول اللہ لف كان یجهر بامین وأنه 
آمر الامام أن يجهر بہاء فکیف ولم يزل أهل العلم علیه؟ وروی وائل 
ابن حجر أن النبي ی كان یقول آمين» يجهر بها صوته"۰۳ ویحکیٰ 
مطه إياها . وكان أبو هريرة يقول للإمام : لا تسبقني بآمین» . وقال : 
«آخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جریج عن عطاءء قال : كنت آسمع 
الائمة : ابن الزبیر ومن بعده یقولون : آمين» ومن خلفهم : آمين» 
حتی إن للمسجد للجة»!* 


- الجمع بين الظهر والعصر 3 والمغرت والعشاء : 
قال الشافعي «أخبرنا مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن 


ارچ عياش »تقال > هنل رو ا وله الظیر راتفر اة التب 
والعشاء یا » فى غير خوف ولا سفر» . قال : «قال مالك : أریٰ ذلك 


. الظاهر أن الربيع يمثل المالكية : أي أن أصحاب مالك يقولون هذا . واللّه أعلم‎ )١( 

(۲) قلت : يقصد الشافعي مالکا . ولكن مالکا رویٰ أيضًا حدیثا عن أبي هريرة مرفوعا : 
«إذا قال الإمام : «غير المغضوب عليهم لا الضالین »۰ فقولوا : آمين . فإنه من وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . «الموطأ» (۸۷/۱). فقال أصحاب 
مالك : لا يحسن التأمين للإمام . وانظر : «المغني» (4۸۹/۱). 

(۳) وسنده صحیح : انظر : نيل الأوطار (۲/ ۲۲). 

(4) انظر : «الأم» (۲۱۲/۸۷) . 


۸۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


كان في نگ قال الشافعي : «فزعمتم آن رسول الله لا جع 
بالمدینة : الظهر والعصر » والمغرب والعشاء » ولم يكن له وجه عندكم 
الا أن ذلك في مطر » ثم زعمتم آنتم آنکم تجمعون بين المغرب والعشاء » 
بالمدينة » وکل بلد جامع » ولا تجمعون بين الظهر والعصر في المطر » . 
ثم قال : ( فذهبتم › ومن ذهب مذهبکم » المذهب الذي وصفت من 
الاحتجاج في الجمع في المطر . ورأیٰ''' أن وجه الحديث هو الجمع في 
ہے و : : 3 ۰ 2 : 
المطر »ثم خالفتموه في الجمع في الظهر والعصر في المطر "۰۳ يعني : 
أن من تبع مالكاء خالفه فقصر الجمع في المطر على المغرب والعشاء » 
۳- مسألة الحج عن الميت : 
في مکان آخر » من غير کتاب «اختلاف مالك والشافعي »۴ قال : 
«لا آعلم أحدًا نسب إلى علم ببلد یعرف آهله بالعلم : خالفنا في أن یحج 
عن المرء - إذا مات - الحجة الواجبة عنه » الا بعض من آدرکنا 
بالمدينة . وآعلام أهل المدينة » والأكابر من ماضي فتهائهم تأمر به » مع 
سنة رسول الله ية ثم آمر علي بن أبي طالب وابن عباس به . وغیر 


)١(‏ «الأم» (۷/ )5١7‏ . والموطأ »)١55 /١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر » باب الجمع 
بين الصلاتين في الحضر والسفر . 

)۲( أي مالك اة . 

(۳) الأم .)۲۱٦/۷(‏ وانظر ما يتعلق بہذہ المسألة في المغني (۲/ ۲۷۱ وما بعدها) . 

. انظر : الأم (۲/ ۰۱۲۵ باب الخلاف في الحج عن الميت‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر الشافعى فى الباب قبل هذا : الأحاديث الدالة علئ ذلك . (انظر : ۲/ ۱۲۳ء 
١7‏ 07 


القديم والجديد في فقه الشافعي AY‏ 


واحد من أصحاب النبي یه وابن المسيب وربيعة . والذي قال : لا يحج 
أحد عن أحد قاله » وقد رویٰ عن النبي يي من ثلاثة وجوه» سوى 
ما رویٰ الناس عن النبي بي 1 . ...]''' أنه أمر بعض من سأله أن يحج 
عن غيره» ثم ترك ما رو عن النبي بيا . واحتج له بعض من قال 
بقوله بأن ابن عمر قال : لا يحج أحد عن أحد . وهو يروي عن ابن عمر 
ثلاثة وستين حدیثا» يخالف ابن عمر فيهاء منها ما يدعه لما جاء عن 
النبي يي » ومنها ما يدعه لما جاء عن بعض أصحاب النبي بي » ومنها 
ما يدعه لقول رجل من التابعين » ومنها ما يدعه لرأي نفسه . فكيف جاز 
لأحد نسب نفسه إلئ علم : أن يحل قول ابن عمر عنده في هذا المحل ء 
ثم يجعله حجة على السنةء ولا يجعله حجة على قول نفسه»”” . 

5 - وعاب الشافعي على مالك أنه رویٰ حديث «المتبايعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار»“» فخالفه 


وقال : «وليس لهذا عندنا حد معروف ولا آمر معمول به فیه ۷( وأن 


. في الأصل : من غير الله أنه آمر‎ )١( 

(۲) رویٰ الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس 
تيا قال : كان الفضل بن عباس رديف النبي ُء فجاء‌ته امرأة من خثعم تستفتیه » 
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » فجعل رسول الله يله یصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآخر ء فقالت يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
کا كبيرًا » لا يستطيع أن يثبت على الراحلة » أفأحج عنه؟ فقال «نعم». وذلك 
حجة الوداع . (انظر : «الأم» : ۲/ ۱۲4). وانظر : الموطأ» (۱/ .)۳٥۹‏ 

(۳) «الام» (۲/ ۵ . وانظر : «المغني» (۳/ NO‏ 

(4) «الام» (۷ ۰)۲۳۲ متیٰ يجب البیع . 

. «الموطأ» (۲/ ۱ «كتاب البیوع » باب بیع الخیار»‎ )٥( 


۸٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


البيع يلزم بالإيجاب والقبول » وآن المقصود من الفراق : فراق الأقوال » 
لا الأبدان مع آن الحدیث بين واضح لا يحتاج إلى تأویل > وأن ابن عمر 
«الذي سمعه من النبي بي كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له : فارق 
صاحبه فمشیٰ قلیلاء ثم رجع»» كما روى ذلك الشافعي عن سفيان عن 


ابن جریج عن نافع عنہ''' . 


(۱) «الأم» (۲۳۲/۷) . قلت : جاء في المغني لابن قدامة (۵۱۳/۳) : «وقال الشافعي 
یلا : لا أدري : هل أتهم مالك نفسه ء أو نافعًا؟ وأعظم أن أقول : عبد الله بن عمر . 
وقال ابن أبي ذئب : يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث» . وابن أبي ذئب : مدني . 
قلت : إلا أن للقاضي عياض كلامًا جديرًا بأن يسطر هناء قال معقبًا على قول مالك : 
(وليس لهذا عندنا حد معروف . . . ) : «وانما أراد بقوله : ما قال في بقية الحديث » 
وهو قوله : إلا بيع الخيار» » فأخبر أن بيع الخيار لیس له عندهم حد لا يتعدى ء إلا قدر 
ما تختبر فيه السلعة » وذلك يختلف باختلاف المبيعات » فيرجع فيه إلیٰ الاجتهاد والعوائد 
في البلاد » وأحوال المبيع » وما يراد به» ؛ قال : بهذا فسر قوله محققو أئمتنا رحمهم 
الله . ثم بين أن الحديث ترك لأجل المقصود : أن الخيار لهما ما داما متساومين - قال : 
وهذا هو المعنی المفهوم من المتفاعلين » وهما المتكلفان للأمر ء الساعيان فيه » وهذا 
يدل أنه قبل تمامه . . » وقال : «وقال بعض أصحابنا : الحديث منسوخ بقوله في 
الحديث الآخر : «إذا اختلف المتبایعان » فالقول ما قال البائع ويترادان» » ولو كان لهما 
الخیار لما احتاجا لین تالف وتخاصم ۷ قال : «وقد يكون قول مالك عل طريق 
الترجیح لأحد الخبرین » بمساعدة عمل أهل المدينة لما خالفه . ۰ ۰۰ قال : «وقد قال 
بحدیث » البیعین بالخیار «والعمل به کثیر من أصحابنا : ابن حبیب وغیره» . «ترتیب 
المدارك» (۵6/۱) ط . ۲ ۰ ۱۹۸۳ ط . الأوقاف) . 
قال الشافعی : «وهو قول الأكثر من أهل الحجاز ء والاکثر من أهل الآثار بالبلدان» . 
«الأم» (۲:) : بیع الخیار) قلت : وافق مالکا ای حنيفة . والصحيح ما ذهب إليه 
الشافعي والجمهور » إن شاء الله » من قبل أن الحديث إذا صح يحمل على ظاهره إلا إذا 
كان هناك دلیل يصرفه عن هذا الظاهر . واللّه أعلم . وانظر : المغني (۳/ ۵1۳) . 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ۸٥‏ 


-٥‏ وعاب الشافعي » أيضًاء على مالك أنه روئ عن عثمان بن عفان 
أنه كان يخمر وجهه وهو محرم» وخالفه إلى قول ابن عمر الذي كان 
يقول : «ما فوق الدقن من الرأس » فلا يخمره المحرم»۳. فكره مالك » 
لهذا الحدیث » تخمير الوجه للمحرم . 

وأجاب الشافعي بأن مع عثمان بن عفان : زيد بن ثابت ومروان... 
وفوق هذا كله : أن النبي ية : أمر بميت مات محرمًا أن يكشف عن رأسه 
دون وجهه » ولا يقرب طیبّاء ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما . قال 
الشافعي : «فدلت السنة علئ أن للمحرم تخمير وجهه. وعثمان وزيد 
رجلان» ومعهما مروان ء فكان ينبغي عندك (أي الربيع » وفيه تعريض 
بمالك) أن يكون هذا أشبه بالعمل ء وبدلالة السنة» وعثمان الخلیفة 


وزيد ثم مروان تا 


عمل أهل المدينة . 

الجزئيات التي ناقش الشافعي فيها مالکا في الكتاب الذي وضعه عليه : 
كثيرة » واكتفيت ببسط نماذج منها مما يتناسب وهذا البحث » اغتناء بما 
ذكرت عما لم أذكره . 

ولقد ختم الشافعي كتابه بباب طويل سماه : باب في قطع العبد » ركز 
فيه » بالأساس » على ما يسميه الإمام مالك : عمل أهل المدینة . 


)١(‏ انظر : الأم (۷/ 566), و«الموطأ» (۱/ ۳۲۷) «كتاب الحج ء باب تخمير المحرم 
وجهه ۲ . 

)٢(‏ انظر : «الأم» (/. . ولم یذکر الشافعي سند الحدیث المرفوع . وانظر : المغني 
(۳۲۵/۳) . 


۸٦‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


وبرجوعك إلى الموطأء تد مالکا ید گر > بصیغ مختلفةء هذا 
الأصل : فمرة يقول : «والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها . . .» ء أو 
«الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا» . ومرة يذكر حديث أو أثرّا» ويقول 


بعده : «وليس على هذا العمل عندنا (!!)) . وتارة يروي حديئًا أو 


أثرّاء ثم يقول : «وذلك الأمر عندنا»“ . وقد یقول » وقد يقول » (في 


إشارة إلى أن ليس هناك إجماع في المسألة) : «وهذا أحسن ما سمعت فى 


ذلك»). ونحو هذا الكلام كثير في الموطأ . ومرة يقول : «الأمر المجتمع 
۶-7) 


ومن خلال الموطأء يمكن تقسیم عمل آهل المدینة إلى قسمين : 


(۱) انظرء مثلاء الموطأ )۲٥٢ /١(‏ . باب زكاة الميراث من كتاب الزكاة . 

(۲) انظر : الموطأ »)767/١(‏ باب الزكاة فى الدين » من كتاب الزكاة . 

(۳) كروايته أثر سعد بن أب وقاص « أنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة) . قال مالك : 
«وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنئ الوتر ثلاث» (۱/ ۱۲۵ . والشافعي على 
جواز الوتر بواحدة (انظر الأم : باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة -١54/١(‏ 
٦ء‏ وناقش مالکا هناك أيضًا (155/1) . 

» كحديث علي بن أبي طالب موقوفّا : «إذا آلیٰ الرجل من امرأته » لم يقع عليه طلاق‎ )٤( 
وان مضت الأربعة الأشهرء حتیٰ یوقف  فإما أن يطلق. وإما أن يفيء». قال‎ 
مالك : «وذلك الأمر عندنا» . «کتاب الطلاق» باب الإيلاء» (۲/ ۵۵7) .وهو قول‎ 
/٥( الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة . وانظر‎ :)۲۸۲ /٥( الشافعي «الام»‎ 
. التوقيف فى الإيلاء‎ : ۷ 

)٥(‏ كقوله في كتاب البيوع » باب ما جاء في المملوك (۲/ :)11١‏ الأمر المجتمع عليه 
عندنا : أن المبتاع إن اشترط مال العبدء فهو له...» . 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ۸۷ 


-١‏ ما كان طريقه النقل كمسألة الأذان''ء وترك الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم”''. ومسألة الصاع" ٠‏ وغيرها كنقلهم موضع قبره 
ومسجدہ ومنبره » ونقلهم ترك النبي بيه آخذ الزكاة من الخضروات » مع 
علمه عليه السلام بكونها عندهم كثيرة . . . قال عياض : «فهذا النوع من 
إجماعهم من هذه الوجوه : حجة يلزم المصير إليه » ويترك ما خالفه من 
خبر واحد أو قياس»» قال : «وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر 
شيوخناء ولا خلاف في صحة هذا الطريق وكونه حجة عند 
العقلاء . . .». ونقل عن القاضي عبد الوهاب حكاية إجماع المالكية 
على ذلك . وموافقة بعض الشافعية » كالصيرفي» لھم“... 

قلت : وهذا النوع قد خالف فيه الشافعي أيضا: خالف مالکا في 
الأذان » وخالفه في الإقامة في الجديد (بتكرير : قد قامت الصلاة) » وفي 
الجهر بالبسملة”' . 


() قال مالك : «لم يبلغني في النداء والاقامة إلا ما أدركت الناس عليه» فأما الاقامت 
فإنها لا تثنیٰ » وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . . .» «الموطأ» (۷۱/۱). 
وقال لمن ناظره في مسألة الأذان : «ما ,أدري ما أذان يوم ولا ليلة . هذا مسجد 
سول الله گا يؤذن فيه من عهده. ولم يحفظ عن أحد إنكار علیٰ مؤذن فيه» . 
«ترتيب المدارك» (۵۰/۱) . والأذان عنده مثنى » مع الترجيح في الشهادتين . وانظر 
الخلاف في المغني (۱/ 505) . وانظر : التلقين (ص : ۳۰) . 

)۲( الموطأ (۸۱/۱). 

() انظر : الموطاً : باب مكيلة زكاة الفطر » من کتاب الزكاة (۱/ ۲۸۶). 

(4) انظر : ترتیب المدارك (۱/ ۰4۸ .)٦۹‏ 

42 «الأم» )۱٠٤١١(‏ باب حكاية الأذان ۔ والمجموع (۸۹/۳ط . م). و«الأم» 0 


۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


؟- أما القسم الثانى : فما طريقه الاجتھادء وهذا هو الذي ركز عليه 
المخالف » ومنهم الشافعی ... قال ابن القيم : «وأما العمل الذي طريقه 
الاجتھاد والاستدلال فهو معترك النزال ء ومحل الال 
وهذا النوع لم بذع یا مدا ا و ھ7 
والشافعي في ردوده علیٰ مالك » في آخر كتابه » ركه علي ات 
الأمر الأول : أن إجماع أهل المدينة لا يسمئ إجماعاء لأنهم بعض 
الأمة . 
الأمر الثانى : وهو آهم من الأول» أن الشافعي أنكر على مالك 
(والمالکیة) اه بما یسمی بعمل أهل المدينة » فی مقابل حديث (أو 
آحادیث) صحیح . . .۰( . وانکاره يشتد عندما لا یکون کل فقهاء المدينة 
علیٰ هذا العمل . والصفحات التى خصصها الشافعى ١١(‏ صفحة) » للرد 
علیٰ عمل أهل المدينة : يمكن تلخيصها في قول الربيع الوارد في المسند : 
ازعم الشافعى : ما حد أشد خلافا لأهل المدينة من مالك »۲*۳ . 
= (۱۲۹/۱) باب القراءة بعد التعوذ . والمختصر (۱۰۵/۸) باب صفة الأذان وما يقام 
له من الصلوات ولا یؤذن . 
" (۱) إعلام الموقعين (۲/ ۳۰۶). 
(٢‏ إحكام الفصول للباجي (ص : 4۸۰ . وترتیب المدارك /١(‏ ۵۰ . واعلام الموقعین 
(۲/ ۲۹6). 
(۳) انظر : «الأم» (۷/ )۲۷١‏ . باب في قطع العبد 00 


المدينة على خبر الآحاد في ترتيب المدارك (۱/ 40) . 
)٤(‏ انظر : المسند في الأم (0۳۱/۸): «من كتاب اختلاف مالك والشافعي .۰۷۰۰ 7 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ۸۹ 


لکن الملاحظة المهمة » في هذا الشأن : أن العمل الذي كان یأخذ به 
مالك قد يكون عبارة عن فتيا التزمت بها العامة (أو ألزمتهم بها الجهات 
الرسمية)» فجاء مالك فوجد الناس عليهاء فتبناها . 

وهذا ما أوضحه ابن القيم » وأشار إليه الشافعي : قال ابن القیم : «ومن 
المعلوم أن العمل. بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة 
بالمدينة » كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على 
الأسواق » ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء » فإذا أفتى المفتون نفذه الوالي » 
وعمل به المستحسب ؛ وصار عملا) . قال : «فهذا هو الذي لا يلتفت 
إليه في مخالفة السنن » لا عمل رسول الله اة وخلفائه والصحابة : فذاك 
هو السنة » فلا يخلط احدهما بالآخرء فنحن لهذا العمل أشد کیمّا(۱؟ 
وللعمل الآخرء إذا خالف السنةء أشد ترگا» . 


وقال أيضًا : «وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها فى الصلاة أمورًا 


= وقال الشافعي في کلام » كأنه موجہ إلى الربیع - وهو يعني به مالکا» ولا شك - : 
«ما علمت آحذا انتحل قول أهل العلم من أهل المدينة أشد خلافًا لأهل المدینة 
منكم » ولو شنت أن أعد عليكم ما آملاً به ورفا كثيرًا مم خالفتم فيه كثيرًا من أهل 
المدينة » عددتها عليكم» . «الأم» (۷/ ۲. باب في قطع العبد . 
وذکر من أمثلة ذلك : ما قاله مالك من أن أقل الصداق : ربع دینار . قال : «وقد 
سالت الدراوردي : هل قال أحد بالمدينة : لا یکون الصداق آقل من ربع دینار ؟ 
فقال : لا والله . ما علمت أحدًا قاله قبل مالك . وقال الدراوردي : آراه أخذه عن 
أبي حنيفة» . يعني : أن أهل المدينة يرون أنه لا حد لأقل الصداق . 

. أي إذا خالفه خبر واحد : كان هذا سببّا في شذوذ الخبر وضعفه‎ )١( 
.)۳۰٣ ۰۳۰۵ /۲( إعلام الموقعين‎ )٢( 


۹۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


أستمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره . وعمل أهل المدینة الذي 
وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة » فلا فرق بينهم وبين عمل 
غيرهم ء والسنة تحکم بين الناس » لا عمل أحد بعد رسول الله بي . 
وبالله التوفیق ٩۳»‏ . 

وهذا الکلام قد آشار إلى بعضه الشافعي » فقال في آول «باب في قطع 
العبد» - بعدما أخرج عن ابن عمر أن عبدًا له سرق وهو آبق ء فأب سعید 
ابن العاص أن يقطعهء فأمر به ابن عمر فقطعت يده» وبعد بيان أن رأي 
مالك أن السيد لا يقطع يد عبده» إذا آبی السلطان أن يقطعه - : «قد كان 
سعيد بن العاص من صالحي ولاة أهل المدينة» فلما لم ير أن يقطع 
الآبق » أمر ابن عمر بقطعه وفی هذا دليل علیٰ أن ولاة أهل المدينة کانوا 
یختلفون» فیأخذ أمراؤهم برأي بعضهم دون بعض ء وهذا أيضا 
ا ا 

إلا أن الشافعی» فيما نقله أهل المدينة كنافع » وسعيد» وعروة 
)١(‏ «زاد المعاد» (۱/ )۲٦٢‏ في صدد الكلام عن كيفية التسليم في الصلاة مؤسسة الرسالة 

/ مكتبة المنار الإسلامية (ط٦۱۹۸م)‏ . 

تحقيق الأرنؤوطيين . وينظر كذلك الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲۲۲/۲) 

وما بعدها في الفصل الذي خصصه لإبطال عمل أهل المدینة . 


طط دار الجيل بيروت (ط ۱۶۰۷/۲« ۷م( . 
(٢(‏ «الأم» (۷/ ٤‏ ۲۷)۔ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۹۱ 


وهشام : كان أشد حرصًا على الأخذ به . تلاحظ ذلك في الأخبار التي 
يصدر بها أبواب «الأم» . وقد كان يقول : «واللّه : لو صح الإسناد - من 
حديث العراق » غاية ما يكون من الصحةء ثم لم أجد له أصلا عندنا 
(يعني : بالمدينة ومكة): علیٰ أي وجه كان - لم أكن أعنیٰ بذلك 
الحديث : علئ أي صحة کان» . وقال : إذا جاوز الحديث الحرمين : 
فقد ضعف نخاعه "۰۲۳ وقال : «إذا جاء الحديث عن مالك : فشد به 
يديك 0( . ۱ 

وهذا یساعدنا على تفسیر الرواية التي جاءت عن الشافعي ء والتي توهم 
بأنه كان يأخذ بعمل أهل المدينت قال ابن أبي حاتم ثنا يونس بن 
عبد الأعلیٰ ‏ قال : سمعت الشافعي يقول: «ما أريد إلا نصحك 
ما وجدت عليه متقدمي آهل المدينة : فلا یدخل قلبك شك أنه 
الحق »۳۲ . 

ومذا - والّه آعلم - آقرب إلى الصواب من توجیه أبي زهرة» کل : 
فهو قد نقل هذا الکلام عن الفخر الرازي الذي نقله عن البيهقي بسنده إلى 
يونس بن عبد الاعلی » ووجه بأحد آمرین : 


. إما أن هذا النقل لا يصح عن الشافعي‎ -١ 


(۱) آداب الشافعي ومناقبه (ص : ۲۰۰) قال ابن أبي حاتم : «قال بعض أهل المدینة : 
النخاع : الخيط الذي في الصلب بين الفقار - : أبيض شبه المخ» . وانظر : هامش 
المحقق (ص : ۲۰۰). 

(۲) المرجع السابق (ص : ۱۹۷). 

(۳) آداب الشافعی ومناقبه (ص : .)١95‏ 


۹۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


۲- «وإما أن يكون ذلك کان رأیّا له أيام كان من صحاب مالك »۰۳ . 


ورجح هذا الاحتمال . 

قلت : ولا سبيل إلى الأخذ بالاحتمال الأول» لان النقل صحيح › 
والحمد لله ء فإذا كان أبو زهرة قد نقل عن الفخر الرازي الذي يذكر 
الأخبار دون سندء ومنها المكذوبة» وكذلك إذا كان البيهقي يذكر 
الأخبار مسندة » لکن ينقلهاء في بعض الأحيان ء عن طريق الكذبة""- : 
فإن كلام الشافعي هذا قد رواه - كما قدمت- ابن أبي حاتم » عن يونس 
ابن عبد الأعلیٰ عن الشافعي . فالسند متصل » وابن أبي حاتم ويونس 
عدلان ضابطان . فلا وجه - إذن - لتضعيف الخبر . 

أما الاحتمال الثاني » فان الشيخ أبا زهرة شو قد أطلقه دون 
تمحيص : لأن كلام الشافعي قد قيل بمصر؛ الدليل علئ ذلك : يونس بن 
عبد الأعلى » فهو مصري من رواة الجدید » ولم یلق الشافعي : لا بمكة 
ولا بالعراق . والخطاب کان موجهّا له : «ما أريد إلا نصحك؛ ما وجدت 
عليه متقدمي أهل المدينة : فلا يدخل قلبك شك : أنه الحق" . 


وإذا ثبت أن أبا زهرة متفق معنا" على أن الشافعي بمصر : يرفض 
أصل عمل أهل المدينة ومع إثباتنا أن قول الشافعى السابق قيل بمصر : 
سقط الاحتمال الثانى الذي زعمه . 


.)۲٦٢ : «الشافعى» لأبى زهرة (ص‎ )١( 
. 20 : انظر : مقدمة الشيخ الكوثري في آداب الشافعي ومناقبه (ص‎ )۲( 
. ولا يسعه إلا ن یتفق » فإن كتاب «خلاف مالك) ألف بمصر‎ )۳( 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ۹۳ 


وقبل أن أنهي هذا المبحث أشير إلى أربعة مور : 

الأول : أن الشافعي يقول : « . . . هو لا يقول لك : الأمر عندناء إلا 
والأمر مجتمع عليه بالمدينة ۲۳.۰۰ . ويقول أيضا بأن هذه التسمية 
كانت بدعا من مالف ر 

وفي إحكام الفصول للباجي قال صاحبه : «وقد روى إسماعيل بن 
أبي أويس يه عن مالك بیان قوله : «الأمر المجتمع عليه عندنا» فقال 
إسماعيل بن أبي أويس : «سألت خالي مالكا - رحمة الله عليه - عن 
قوله في الموطأ: «الأمر المجتمع عليه » والامر عندنا»» ففسرہ لي 
فقال: «أما قولي : الأمر المجتمع عليه عندنا : الذي لا اختلاف فيهء 
فهذا ما لا اختلاف فيه قديمًا ولا حديئًا. وأما قولي : الأمر المجتمع 
عليه : فهو الذي اجتمع عليه من أرضئ من أهل العلم وأقتدي بهء وان 
كان فيه بعض الخلاف . وأما قولي : الأمر عندناء وسمعت بعض أهل 
العلم : فهو قول من أرتضيهء وأقتدي بهء وما اخترته من قول 
بعضهم »۳۲ . 


.)۱۵۵7 : «الرسالة» (ص : ۵۳۳ ف‎ )١( 

(۲) قال في آخر كتابه عن مالك : « . . . فان كان الأمر عندکم إجماع أهل المدينة : فقد 
خالفتموهم » وان كانت كلمة لا معنیٰ لهاء فلم تكلفتموها؟ فما علمت قبلك أحدًا 
تكلم بهاء وما كلمت آحدا قط : فرأيته يعرف معناها . . 2.١‏ . 

() إحكام الفصول (ص : 480) . قلت : الشافعي -كما رأيت- لا يسلم بهذا . والمسألة 
تحتاج إلى بحث مستقل : بتجريد عبارات مالك في الموطأء وهي كثيرة جذا 
ودراستها دراسة وافية : هل فيها خلاف؟ ومن خالفها من أهل المدينة؟ وهل معتمدها 
الاجتهاد أم النص؟ وما موقف الشافعي من كل جزئية منها؟ 


۹٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


ومن طالع الموطأء يعلم أن ما يسميه مالك «عمل أهل المدینة» » 
لا يعده حجة ملزمة للغير » باطلاق» وإنما فيه إشعار على أنه اختياره ؛ 
أن ای قن نا مط علق اند لا شور اھ و 

الأمر الثاني : أنه قد يوافق القديم - وان كان ذلك قلیلا جدًا- بعض 
اختيارات مالك التي كان مستنده فيها : العمل . مثال ذلك أن القديم » في 
سجود التلاوة» يسقط سجدات المفصل (النجم» والانشقاق › 
والعلق)'''. والجديد يثبتها .0 ' 

ودليل الجديد ما رواه مالك في الموطأ بسندہ إلى أبي هريرة أنه قرأ : 
«زذا السماء انشقت» » فسجد فما فلما انضرف آخبرهم آن رسول الله 
ا سجد فيها . وما رواه عن عمر أنه قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيهاء ثم 


یں ۲ ۰ ۳(۱) 
قام فقرأ بسورة اخری ۰ . 


- ولم يضبط أبو زهرة العبارة فأطلق - جزافا‎ .)۲۹٢ /۲( وانظر : إعلام الموقعين‎ )١( 
قوله : «ذلك أن مالکا تیه بری أن ما عليه أهل المدينة يجب اتباعه » فإجماعهم‎ 
› حجة » يجب الأخذ بها» . وكان عليه - على الأقل- أن يفصل » كما فصل المالكية‎ 
بين ما هو عمل : طريقه النقل » وبين ما هو عمل : طريقه الاجتهاد» وبين ما هو قول‎ 
» (حبف منهم فقط اختاره مالك وتبناه . . . والله أعلم . انظر : « الشافعى‎ 
ولا منافاة بين ما قلته» وبين ما جاء عنده» في هامش‎ .)۲٥۸ : لأبي زهرة (ص‎ 
من تفصيل لأقسام عمل أهل المدينة » نقلا عن «إعلام الموقعین؟‎ ۲٦٢٢ الصفحة‎ 
بتلخيص؛ لأنه صدر هذا التفصيل بقوله : «قد ذكرنا يما مضئ رآی مالك في عمل‎ 
. » أهل المدينة»» في إشارة إلى قوله الذي أثبته سابمًا . وهو محل الاعتراض علیه‎ 

(۲) قال النووي : «وهذا القدیم ضعیف في النقل ...».المجموع (۳/ 19۱۱ ۰ م). 

(۳) انظر : «الموطأ» (۱/ ۰۲۰۵ ۰0۲۰۲ کتاب «القرآن» ۰ باب ما جاء في سجوده 
و«الأم» (۷/ ۰۲۱۲ ۲۱۳) . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۹۰٥‏ 


قال مالك : «الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن : إحدیٰ عشرة 
سجدة » ليس في المفصل منها شيء» . 

الأمر الثالث : أن خلاصة اعتراض الشافعي علئ مالك أن ليس له منهج 
معين » وأصل ثابت في منهجه الاستنباطي ء وأنه يأخذ باختيارات يدعي 
فيها إجماع أهل المدينة وليسوا مجمعين. والحق أنه وفق في كثير من 
المسائل التي ناقشه فيهاء لكنه لم يوفق في مسائل أخریٰ إذ یخرج فيها 
عن أصله الذي قرره في الرسالة » ومواضع آخری من كتبه في الم 
وهو: مشروعية الخلاف في خبر الخاصةء وعند تعارض الأدلةء 
واختلاف أقوال الصحابة فيما ليس فيه سنة مأثورة عن النبي ية » فيريد أن 
یلزم مالكا بالاختيارات التي ارتضاها هو . وهذا منهج وتوجه في الفقه غير 
مرضي عند المحققين من الفقهاء بمن فيهم الشافعي . 

الأمر الرابع : ويتعلق ببيان نظر الشافعي في سد الذرائع والمصالح 
اه 

أ- سد الذرائع : 


الذرائع هي الطرق الموصلة إلى حرام أو حلال » فما يژدي إلى الحرام 


)١(‏ الموطاً (۱/ ۲۰۷) . فلت : السجدات في غير المفصل هي الموجودة في : الاعراف» 
والرعد » والتحل » والاسرای ومريم » والحج (واحدة) ء والفرقان» النمل» وألم 
تنزيل (سورة السجدة)» وص » وفصلت . 
وعند الشافعي : إسقاط سجدة ص » وإثبات سجدتين في الحج » مع زيادة سجدات 
المفصل في الصحيح الجديد . انظر : «الأم» 1/0 والمغني 515/١1(‏ 


وما بعدها) » «نيل الأوطار» : (۳/ ۹٥‏ وما بعدها) . 


۹٦‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


حرام » وما يؤدي إلى المباح مباحء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . فالزنا حرام » والنظر إلى عورة المرأة الذي يفضي إليه : حرام 
أيضًا؛ والجمعة فرض » وترك البيع لأجل أدائه واجب أيضًا . 

وأصل سد الذرائع من الأصول التي اعتنت بها الكتب المالكية والحنبلية ء 
دون المذاهب الأخریٰ”'ء وسبب ذلك أن مالکا وأحمد : هما اللذان اعتتيا 
بهذا الأصل » وتوسعا فيه أكثر من غيرهما من فقهاء المذاهب ؛ والشافعي من 
أكثر الفقهاء تحرژا في الأخذ بهذا الأصل ء خاصة إذا صادم النص : 

۱- عرض الموضوع : 

تقرأ في الام : قول الشافعي : «أصل ما أذهب إليه أن کل عقد كان 
صحيحًا في الظاهر » لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين» وأجزته 
بصحة الظاهر؛ وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد 
البیع ء وكما أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به » ولا يحرم 
علیٰ بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلمًا؛ لأنه قد لا يقتل بهء 
ولا أفسد عليه هذا البيع . وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه 
يعصره خمرًاء ولا أفسد البيع إذا باعه إياه» لأنه باعه حلالا » وقد يمكن 
أن لا يجعله خمرًا أبدَّاء وفي صاحب السيف أن لا يقتل به أَحذا أبدًا . 
وکما أفسد نكاح المتعة » ولو نكح رجل امرأة عقدًا صحيحًا وهو ينوي أن 
لا يمسكها إلا يومّاء أو أقل ء أو أكثر : لم أفسد النکاح » إنما آفسده أبدا 
القت القغابت۷ ۲ 


.)۲۸۸ -۲۸۷ : انظر : «أصول الفقه»» لأبي زهرة (ص‎ )١( 
. (؟) «الأم» (۷۰/۳). باب النهي عن بيع الکراع والسلاح في الفتنة‎ 


القديم والجدید في فقه الشافعى ۹۷ 


وتقرأ في مکان آخر من الأم : «وإن اشتریٰ الرجل طعامًا إلى أجل» 
فقبضه : فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه » ومن غیرہء بنقد وإلیٰ أجل 


پک 


ووجه صحة هذا البيع عنده : أن البيعة الأولیٰ قد ثبت بها عليه الثمن 
تاما؛ وإذا كان ذلك كذلك : فلا يحرم أن يبيع ما اشتراه ممن شاء » بنقد 
أو ناجل 

وفي مقدمة «کتاب اختلاف الحدیث »۰ في سياق حديثه عن وجوب 
قبول خبر العدل الضابط(۳؟ والاستدلال على ذلك » يقول الشافعي : 
. . وکان بینا إذا افترض الله علینا قبول أهل العدل : أنه إنما کلفنا 
العدل عندنا على ما یظهر لناء لأنا لا نعلم مغيب غيرناء فلما تعبدنا الله 
بقبول الشهود على العدالة عندنا. ودلت السنة على انفاذ الحکم 
بشهادتهم » وشهاداتهم آخبار : دل على أن قبول قولهم وعددهم تعبد ‏ 
لانه لا يكون منهم عدد الا وفي الناس آکثر منهم» وکان [في]9©) 
بترم علق لغاض مقرو لاه ی هذا وصقت سس کات ار من 
أو قول عوام أهل العلم ء لا أن ما ثبت وشهد به عندنا من قطعنا الحكم 


)۱( «الأم» 5/ ۳۹). باب : في بيع العروض . 

. انظر : «الأم» (۷۹/۳ باب : بیع الآجال‎ )٢( 

(۳) في هذه المقدمة : !شارات إلى أن أحكام الشريعة مبنية على آمور ظاهرة منضبطة » 
وأننا [نما کلفنا أن نحکم بالظاهر» ولم نکلف استبطان الأمور . 

. لعل لفظ «في» زائدة . کتبه مصححه‎ )٤( 

. قلت : لعلها : قولهم‎ )٥( 


۹۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


بشهادته : إحاطة عندنا على المغیب » ولکنه صدق على الظاهر بصدق 
المخبر عندناء وان آمکن فيه الغلط » ففیه ما دل على الفرض علینا من 
بت اکر حوور نا لے و 

۲- التعلیق والتفسیر : 

۱- لقد بين ابن القیم في اعلام الموقعین أن الشريعة مبنية على مصالح 
العباد» وعلیٰ هذا : «فکل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور » وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى 
العبثء فلیست من الشریعة. وان آدخلت فیها بالتأویل؛ فالشريعة 
عدل الله بین عباده» ورحمته بين خلقه » وظله في آرضه » وحکمته الدالة 
عليه وعلیٰ صدق رسول الله يك آتم دلالة وأصدتها"۳ . 

والذرائع هي الطرق المفضية إلى هذه المصالح آو المفاسد » والشرع 
يراعي هذه الطرق في تحقيق المصالح ودرء المفاسد . 

؟- الا أنه یلاحظ أن الامثلة في الذرائع تستعمل آکثر في دفع 
المفاسد . . . وعلیٰ هذا فان من الوسائل ما يؤدي إلى المفسدة قطعاء 
فهذا لا يجوز باتفاق؛ ومنها ما يؤدي إلى المفسدة في غالب الظن » وهذا 
القسم أكثر منه المالكية والحنابلة » ولم رض الشافعی"" : 


(۱) کتاب اختلاف الحدیث في «الأم» (۸/ 0۸۷- ۵۸۸ . 

(۲) اعلام الموقعین عن رب العالمین (۱8/۳ - ۱۵). تح : محمد محي الدين 
عبد الحمید . ط ۱: ۰.۸۱۹۵۵ المکتبة التجارية الکبری مصر . 

(۳) انظر : «المسألة» مفصلة فی : «أصول الفقه» لأبي زهرة (ص : ۰6۲۹۲-۲۹۰ 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ۹۹ 


قال ابن القيم » في سياق كلامه عن إقامة الحدود بالرائحة و القيء - _ 
بالنسبة للخمر - » والحبل - بالنسبة للزنا - وعن إقامة الحد على المتهم 
بالسرقة إذا وجد المسروق عنده: ...١«‏ فهذا الحكم من أحسن 
الاحکام » وأجراها على قواعد الشرع؛ والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة 
الظاهرة من البينات » والأقارير » وشواهد الأحوال؛ وکونہا في نفس الأمر 
قد تقع غير مطابقة » ولا تنضبط : أمر لا يقدح في کونہا طرفا» وأسبابا 
للأحكام؛ والبينة لم تكن موجبة بذاتہا للحد» وإنما ارتباط الحد بها 
ارتباط المدلول بدليله » فإن كان هناك دليل يقاومهاء أو أقوئ منها : لم 
يلغه الشارع؛ وظهور الأمر بخلافه لا يقدح في كونه دليلاء کالبینة 


والإقرار؛''' . 


فابن القيم يرئ أن المقصود هو تحقيق العدل » ودفع المفسدة» وجلب 
المنفعة » وأن الوسائل التي حددها الشارع لتحقيق ذلك من الشهود ونحو 
ذلك . . . قد یستغنی عنها إذا لم تحقق الأغراض التي يتوخاها الشارع › 
وتستبدل بغیرها . ويضرب ابن القيم لتوضيح ذلك بعض الأمثلة من 
تصرفات الصحابة ء كإيقاف عمر بن الخطاب حد السرقة عام المجاعة 
وكإسقاط بعض الصحابة الحد وقت الحرب في أرض العدو . . . لأن 
حدي السرقة والزنا مثلا » وإن اعتبرهما الشارع بنص القرآن وفعل الرسول 
يه وقوله » فإن إقامتهما في هذين الحالين يؤديان إلى عكس المرجو . 

وتوقف ابن القيم قليلا مع رأي عمر في من جع الطلقات الثلاث «بفم 
)١(‏ إعلام الموقعين (۳/ ۱۹- .)5١‏ وجدير أن ینظر : (۳/ ۱6- )۷٤‏ . 


(القديم والجديد في فقه الشافعي ج٢‏ ) 


۱۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


واحد» » ونصر قوله المشهور : إن الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم 
فيه آناة » فلو آمضیناه علیهم» فأمضاه عليهم » مع أنه مخالف - وعمر 
یعرف ذلك - لما كان عليه الأمر في زمن النبي اة » وزمن خلیفته آبي 
گے وين اس اه مر ای 

هذا نظر الحنابلة » كما بسطه ابن القيم » آما نظر المالكية فان توسعهم 
في المصالح المرسلة يغنينا عن الاطناب هنا . وقد آنکر الجويني على 
الإمام مالك إفراطه في سد الذرائع فقال : « . . . فرط (أي مالك) في 
ملاحظة الکتاب » وقطع الذرائع » حتئ أفضئ به الأمر إلى أن قتل ثلث 
الأمة في إصلاح ثلثيها » وتعليق العقوبات بالتهم » وغير ذلك » حتی روي 
عنه أن سارقًا لو حضر مجلس القاضي ؛ وادعي عليه السرقة » فظهر عليه 
القلق و الوجل » واحمرت وجنتاه» واصفرت خداه» قال : تقطع يده من 
غير الشهود » لأن القرائن والمخائل تقوم مقام الشهود و الدلائل . وكذا في 
سائر العقوبات » فلا شك أن كل من ادعي عليه السرقة بتغيير وجهه سیما 
في حق العدول والثقات » وذوي المروءات » وأصحاب الفتوات » فان 
من يرجع إلى نفس أبيه - أعني كبيرة- وأنفة وحمية ومروءة وعصبية » إذا 
ادعیٰ عليه الزنا والسرقة» يخاف من ذهاب ماء وجهه ويتغير وجهه . 
وكذلك قال رحمه الله (أي مالك) بأن من كاتب الكفارء وأطلعهم على 
عوراتنا بما يتضمن قتل كافتناء واستئصال شأفتنا أنه يقطع يده» لان 
المصلحة التي تقدر في هذه الحادثة فوق المصلحة التي تفرض في 


.)...55 -٤١ /۳( انظر : المرجع السابق‎ )١( 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۱۱ 


السرقة؛ وجوز سیاسات وایلات تضاهي آفعال الاکاسرت والقياسرة 
والجبابرة من الضرب بالتهم والقتل با » والمصادرات والجنایات » وهذا 
النوع مما لا یسامح الشرع بهء وإجماع الصحابة والسلف والصالحین 
نامه . 

۳- ولا شك أن ظاهرية الشافعي في الفقه » واعتباره أن الأحكام مبنية 
على آمور ظاهرة منضبطة لا يجوز تعدیها أو إهمالها بحال : يأبيان عليه أن 
یتوسع في أصل سد الذرائع » إذا کان ذلك يخل بالالتزام بالأمور التي 
جعلها الشارع أمارة لبناء الأحكام عليها . 

لأجل هذا لم يتجرأ على تحريم بیع العنب لمن يعصره خمرًا» والسلاح 
لمن يقتل به » لأن البيع انعقد صحيحًاء وقد لا بعصر المشتري العنب 
خمراء وقد لا يقتل من اشترى السلاح به . . . و بيع العینة- وهو شراء 
الشخص سلعة بثمن مؤجل وبيعها من صاحبها نقذا ولو بثمن آقل في 
الحال - جائژ؛ لان بیع العينة مرکپ من بیعین » کلاهما انعقد صحیکا . 

وفي مسألة إقامة الحدود في دار الحرب » يلتزم الشافعي بما قرره في 
أصوله من أن لا حجة لاحد مع کتاب الله (وإن كان عامًا)» وسنة 
رسول الله ية » فيقرر أن الحدود تقام في كل مكان» لأن النصوص لم 
تفرق بين مكان وآخر : قال في كتاب سير الأوزاعي''' : «يقيم أمير الجيش 


: مغيث الخلق (ص : ۷۷۔۷۸).‎ )١( 
مخالفًا في ذلك أبا حنيفة الذي يقول بعدم إقامة الحدود فی دار الحرب مطلقًاء إلا أن‎ (۲) 
= » یکون معهم إمام مصر والشام والعراق » أو ما آشبهی فيقيم الحدود في عسکره‎ 


۱۰۲ القدیم والجديد في فقه الشافعي 


الحدود حیث كان من الأرض . إذا ولي ذلك » فان لم يول فعلی الشهود . 
الذين یشهدون على الحد أن يأتوا بالمشهود عليه إلى الامام والي ذلك : 
ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام » ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام » 
فيما أوجب الله علیٰ خلقه من الحدودء لان الله عز وجل يقول : 
«والكارثٌ لار افْطِهُوَا یا (سسه: ٠۴۸‏ و اة ری با 
کی وید یم أ > [لنور: ۲]. وسن رسول الله لا على الزاني الثيب : 
الرجم؛ وحد الله القاذف ثمانین جلدة » لم يستثن من كان في بلاد الاسلام 
ولا في بلاد الکفر » ولم يضع عن أهله شیئًا من فرائضه » ولم يبح لهم شيئًا 
مما حرم عليهم ببلاد الكفر . . .» إلیٰ أن قال : «فأما قوله : «یلحق 
بالمشرکین »۰۲۳ فإن لحق بهم فهو أشقئ لهء ومن ترك الحد خوف أن 
یلحق المحدود بیلاد المشرکین : ترکه في سواحل المسلمین وما لحي 
التي اتصلت ببلاد الحرب » مثل طرسوس والحرب (کذا) وما آشبههما . 
وما روك عن عمر ابن الخطاب نله منکر غير ثابت» وهو (أي آبو 
(۳( 


= والأوزاعي الذي یری |قامة الحدود » سویٰ القطع » فانه لا يقيمه حت یرجم . (انظر : 
کتاب سير الأوزاعي في الأم (۷/ ۳۷6) باب إقامة الحدود في دار الحرب) 

(۱) الضمير يعود على أبي يوسف الذي روی هذا القول بسند فيه من لا يعرف » عن زيد 
بن ثابت رضي الله عنه . انظر المصدر السابق (۷/ )۳۷٣‏ . وقول الشافعي هنا صريح 
في عدم اعتبار هذه الذريعة ء لأنها مظنونة » فقد لا يلحق بالمشرکین » ولأنها مخالفة 
لظواهر النصوص . واللّه أعلم . 

(۲) جمع مسلحة : المرقب - موضع السلاح - الجماعة والقوم ذوو السلاح . 

(۳) سند الحديث يقول فيه أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا عن ثور بن يزيد عن حكيم 
ابن عمير أن عمر . . . (انظر : )۳۷٣/۷‏ من المصدر السابق . 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۳ 


رے۔- المصالح المرسلة : 


المعلوم أن المصالح ثلاثة أقسام : مصالح نص الشارع على اعتبارھا 
فهذا القسم لا خلاف في اعتباره . ومصالح نص الشارع على إلغائهاء 
فالعلماء لا يعتبرونها مصالح تناط بها الأحكام . والقسم الثالث : مصالح 
لم يشهد لها نص خاص لا بالاعتبار ولا بالالغاء » ولكنها تلائم جنس 
تصرفات الشرع » وهذه هي التي تسمی عند الاصولیین : بالمصالح 
المرسلة . فما هو نظر الشافعي فیها؟ : 

: عرض الموضوع‎ -١ 

قال الشافعي : «ومن ینازع ممن بعد رسول الله : رد الأمر إلى قضاء 
الله » ثم قضاء رسوله» فان لم يكن فیما تنازعوا فيه قضاءء نصا فیهما 
ولا في واحد منهما - : ردوه قياسًا على آحدهما ۳/۰۰۰ . 

وقال لمناظره : «انه لبين عند من یثبت الرواية منکم : أنه لا یکون 
الاجتهاد آبذا إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة ۰ . . .»۳ . 

وقال : «والقیاس من وجهین : آحدهما أن یکون الشيء في معن 
الاصل » فلا یختلف القیاس فيه » وآن یکون الشيء له في الأصول آشباه» 
فذلك یلحق بأولاها به وأكثرها شبهّا فيه . وقد یختلف القایسون في 


.)555 : «الرسالة» (ص : ۸۱ فی‎ )١( 
.)۱8۵۲ : «الرسالة» (ص : ٥٥٦ف : 547١)ء وانظر کذلك (ص : ۰۰۳ ف‎ )٢( 
.)۱۳۳۶ : «الرسالة» (ص : ۰۲۷۹ ف‎ )9( 


۱۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


وفي مقدمة کتاب اختلاف الحدیث » یقول : « . . . أحكام الله عز 
وجل ورسوله و : تدل على ما وصفت من أنه لا يجوز للحاکم أن 
یحکم بالظن » وان كانت له عليه دلائل قریبة » فلا یحکم الا من حيث 
آمره الله بالبينة تقوم على المدعیٰ عليه » أو إقرار منه بالأمر البین » وکما 
حکم اللّه أن ما آظهر فله حکمه » کذلك حکم أن ما آظهر فعلیه حکمه ‏ 
لأنه آباح الدم بالکفر » وان كان قولا » فلا يجوز في شيء من الأحكام بين 
العباد أن یحکم فيه الا بالظاهر ء لا بالدلائل »۲ . 

۲- التفسیر والتعلیق : 

۱- اشتهر عن الامام مالك أستاذ الشافعي » اعتبار جنس المصالح 
مطلقًا » دون الاستناد إلى أصول خاصة تشهد لها بالاعتبار » أو تشهد لها 
مصالح شبيهة بها ء قال الشاطبي : «وذهب مالك إلى اعتبار ذلك » (آي 
المصالح المرسلة) وبنی الأحكام عليه على الاطلاق»۲۳" . 

والشافعي لم یعتن بهذا الأصل اعتناءه بعمل أهل المدينة » بل لم أظفر 
بنص له يخص الموضوع . ولكن أصوله تأبئ الأخذ به . 

۲- لكنك تجد في بعض كتب الأصول ما يفيد أن الشافعي يأخذ بالمصالح 
المرسلة ء إلا أنه لا يفرط في ذلك إفراط الإمام مالك » «وانما یسوغ تعليق 
الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاق وبالمصالح 
المستندة إلى أحكام ابتة الأصول ‏ قارة في الشريعة . ۰ ۳۰ . 


(۱) «الام» (۳۲۰/۷) . (۲) الاعتصام (46/۲) . 
(۳) التقریر والتحبیر (۱۵۰7/۳). دار الکتب العلمية ببیروت . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۰۵ 


وفي الاعتصام تجد قول الشاطبي : «وذهب الشافعي ومعظم الحنفية 
إلى التمسك بالمعنی الذي لم یستند إلى أصل صحیح » لکن بشرط قربه 
من معاني الأصول الثابتة . هذا ما حکی الامام الجويني »۳ . 

وقال الغزالي في المنخول : «وللشافعي رضي الله عنه مسلکان 
یحصر في آحدهما التمسك في الشبه أو المخیل الذي يشهد له صل 
معين » ويرد کل استدلال مرسل . وفي المسلك الثاني : یصحح 
الاستدلال المرسل » ویقرب فيه من مالك » وان خالفه في مسائل »۳ . 

ولقد قال آبو زهرت بعد نقل طائفة من النقول عن بعض آهل 
الأصول : «هذه الکتب متظافرة في النقل عن الشافعي أنه يأخذ بالمصالح 
المرسلة ء ولکنه یشترط المشابهة بینها وبين مصلحة معتبرة بإجماع أو 
نص ٠‏ فلا تکون مرسلة”" . وإنه بالرجوع إلى الرسالة تجدها تتسع لهذا 
ففي باب القیاس جاء فیها : «القیاس من وجهین : آحدهما أن یکون 
الشيء في معنی الاصل » فلا یختلف القیاس فيه » وآن یکون الشيء له في 
الأصول أشباه فذلك یلحق بأولاها بهء وآکثرها شبهًا فيه . . .2 . 
ولا شك أن الأخذ بمصلحة» لها مشابه من المصالح المعتبرة بالإجماع أو 
بأمر مستند إلى الشرع الشريف هي من القسم الثاني » وعلئ ذلك يكون ما 
. نقلته هذه الكتب متفقا مع ما جاء بالرسالة » ولكن الشافعي لم يأخذ بهذا 
النوع من المصلحة على أن المصالح المرسلة تعتبر دلیلا یؤخذ به عند 
)١(‏ الاعتصام (40/1) . 


.)۳٥۷ : وانظر (ص‎ .)۳٥٣ : «المنخول» (ص‎ )٢( 
. قلت : ومحل النزاع : في المرسلة . فتأمل‎ )۴( 


۱۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


عدم النص ‏ بل على أن هذه المصلحة المعتبرة عنده وجه من وجوه 
القیاس ۰ فهي داخلة في بابەء غير خارجة من الأصول الأربعة : الکتاب 
والسنة والاجاع والقیاس» ولیست لی قافتا بذانه . واللّه سبحانه 
وتعالی أعلم تاه 

ویقصد أبو زهرة بالقسم الثاني : ما جاء في قول الشافعي : «وآن یکون 
الشيء له في الأصول آشباه فذلك یلحق بأولاها به وآکثرها شبها 
فيه . . . ». ولقد آعطی الشافعي آمثلة لبیان مقصوده من هذا النوع من 
اف ۱ 

۱- إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسب ولا مال » فعلی ولده اصلاحه 
في لقي کر ات انظ شرت فد الا لاو لاده عبار ۱ 


۲- ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وآولادها وولد الجارية » ووطء 
الأمة الثیب وخدمتها. . . وکل ما حدث في ملك المشتري وضمانه : 
یکون للمشتري في حال فسخ البیع » لان النبي ية قضی «في عبد دلس 
للمبتاع فيه بعیب » فظهر عليه بعدما استغله : أن للمبتاع رده بالعیب » وله 
عو الا تایه اف ۱ 


(۱) «الشافعي» لابي زهرة (ص : ۳۰6). ونص الشافعي الموجود ضمن کلام أبي زهرة 
منقول عندي في العرض . 

(۲) هذه الأمثلة ساقها الشافعی على شکل مناظرات (وغالب الظن أن المناظر حنفي) › 
سی کی مو شا مت مه وما سائته صاکت إقدشاء الل 

(۳) «الرسالة» روف ۷- .)۱٥٥١‏ 

۰۱۲۳۲ : «الرسالة» (ف : ۱۵۰-۱۵۰۳) . وانظر کذلك (ف‎ )٤( 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۷ 


۴- يحرم الربا في كل مطعوم أو مشروب قياسًا على الأصناف الاربعة 
(البر » والشعیر ء والتمرء الملح)" . 

6- قضی رسول الله یا في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ 
بمائة من الإبل » على عاقلة الجاني .۰.۰ . وقیاس على هذا آوجب 
الشافعي على العاقلة ضمان ما دون النفس من الجراح » «لان الأقل آولی 
أن یضمنوه عنه من الاکثر أو في مثل معناه» . 

جو ہے تہ و وو[ قو 
خا فهي علق العاقلت لابا جناية حر( . 

-٦‏ عقل العبد یکون في ثمنه : (ففي عینه نصف ثمنه مثلا) ”'“ء قياسًا 
على الجناية على الحر ‏ أي أن جراحته في ثمنه کجراح الحر في دیته"۳ . 

۷- يجوز أن تشتري الابل بصفة إلى أجل » أي يجوز السلم في الابل 
(والحیوان عموما). لانبا تحد بالصفة . وأصل القیاس قول آبي رافع : 
«إن النبي ول استسلف من رجل بعیرّا » فجاءته إبل » فأمرني أن أقضيه 
إياه » فقلت : لا أجد في الابل الا جملا خیارّا» فقال : أعطه لیاه ‏ فان 
خیار الناس أحسنهم قضاء»* 


. ۱۵7۹۵-۱۵۳ : «الرسالة» (ف : ۱۵۲۹-۱۵۱۸). (؟) «الرسالة» (ف‎ )١( 

(۳) «الرسالة» (ف : .)١655‏ 

. لأن في العين الواحدة من الحر خمسین من الابل‎ )٤( 

(0) «الرسالة» (ف : 8 ومخالف الشافعي یقول : في جراح العبد : 
مانقص من ثمنه ء إذ أنه قاسه على السلع من الابل والدواب وغیر ذلك . 

.)۱۰۲-۱۲۰۰ : «الرسالة» (ف‎ )٦( 


۰۸ . القديم والجديد في فقه الشافعي 


فأنت تریٰ أن الأمثلة التى مثل بها الشافعی ليس من الاستدلال المرسل 
في شيء» وإنما هو استدلال عل أصل خاص مشابه . وبهذا ينتفي 
المسلك الثانی الذي نسبه الغزالی إلى الشافعي ء ويتبين لك أن الدكتور 
وهبة الزحيلي أبعد النجعة عندما قرر ما يفيد أن الشافعي يأخذ بالمصالح 
المرسلة (هكذا على الإطلاق!). . . وأتئ بأدلة» رأيتها كلها لا تؤيد 
(١) ۰‏ 
ما ذهب إليه . 


والخلاصة آن المتتبع لنصوص الشافعي في الأصول والفروع : یری أن 
منهجه هو النص أو الاجماع أو قول الصحابي أو الحمل على النص وهو 
القياس » أعني : قياس فرع على أصل في حکم بجامع . والله أعلم . 


(۱) انظر : أصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة الزحيلي (۷۱۸-۷۲۷/۲) . 


القديم والجديد في فقه الشافعي 8۹ 


المیحث الثاني : الرد على محمد بن الحسن 


الجزء السابع من الام» كما سبق الاشارة إلى ذلك » مخصص ؛ 
بالاساس ٠‏ للرد على مالك » وأهل العراق » لکن مناقشة العراقيين والرد 
علیهم شغلا الحظ الاعظم منه . حتی کتاب اختلاف مالك والشافعي» 
الذي كان المفروض فيه أن يفرد لمالك : تجد فيه » في مواضع عديدة 
منه » تعريضًا بالأحناف وردًا عليهم . تا إن داد كانيع ت ید گر 
الشافعي الحدیث ۰ ویقول مثلا : فأخذنا نحن وأنتم (یقصد مالکا) بهذا 
وخالفنا بعض الناس (یقصد أهل العراق) . 

واقطاب اهل الراي ثلاثة : این فة ران ریت ومحمد بن 
الحسن الشيباني . آما آبو حنيفة وآبو یوسف فلم یدرکهما الشافعي" . 
وأدرك محمدا واا عنه . 

وإذا كان التصریح بمخالفة الامام مالك ونقد آرائه ومنهجه تأخرا إلى 
الفترة التي آقامها الشافعي بمصر » فان الرد على محمد بن الحسن 
(والاحناف عمومًا) كان في فترة مبكرة . ولقد مر بك في المبحث الخاص 


() لا التفات إلى القصة التي جاءت في «مغيث الخلق» لأبي المعالي الجويني (ص 
1 و«مناقب الامام الشافعي» للفخر الرازي (ص : ۸۱): من أن محمدًا 
وآبا یوسف حاولا - غا وحسدًا - افحام الشافعي بحضرة الرشيدء فتفوق 
عليهما . . . إلخ ء فانها قصة مكذوبة » لا تليق بمقام محمد ولا أبي یوسف ؛ زيادة 
علی أن الشافعي لم يقدم إلى العراق إلا في سنة (۱۸4ه) . وأبو يوسف توفیٰ قبل 
ذلك . هكذا قال المحققون كابن حجر فى توالی التأسيس » وغيره . 


۱۱۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


الشافعی ومحمد . 

وأول رد فعلی عليه كان - فیما ری واللّه أعلم- بعد أن اطلع الشافعي 
على الکتاب الذي رد فيه الشيباني على آهل المدينة . 

والکتاب الذي وضعه الشافعي للرد عل محمد » هو عبارة عن نقد 
لبعض ما جاء في کتابه الذي سماه : الحجة على أهل المدينة . 

ولنتذکر أن للشافعي » في القدیم» كتابًا اسمه « الحجة» آیضا . ویبعد 
أن يكون ذلك من قبیل الصدةة . 

والعادة الغالبة علیٰ منهج الشيباني في كتابه : أن دا شط رای ای 
مالكا)“» ثم یشرع في ترجيح رأي أبي حنيفة بالأدلة من المنقول 
را تر لا 

والشافعی يورد قول محمد كما هو » ویرد عليه . وإليك بعض النماذج 
من المسائل التى ناقش فيها الشافعي محمذا ورد عليه فيها : 

١‏ - أورد الشافعی رأي محمد بن الحسن عن أبي حنيفة في أن الدية في 
)١(‏ انظر : آداب الشافعي ومناقبه (ص : »)١١١‏ وفيه أن محمدًا الشيباني قال للشافعي : 

وضعت كتابًا على أهل المدينة » تنظر فيه؟ فنظرت في آوله . ثم وضعته . (أو رمیت 

به) . فقال : مالك؟ قلت أوله خطأء على من وضعت هذا الكتاب؟ قال : على أهل 


المدينة . قلت : من أهل المدينة؟ قال : مالك قلت : فما لك رجل واحد؛ وقد كان 
بالمدينة فقهاء غير مالك . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ١1١‏ 


الحر المسلم على أهل الذهب : ألف دینار» وعلئ أهل الورق عشرة 
آلاف درهم . وعاب محمد علی أهل المدینة قولهم : إن الدية علیٰ أهل 
الورق : اثنا عشر ألف درهم'"'' . ومستنده في ذلك : الأثر والقياس : أما 
الاثر فرواه عن أبي حنيفة عن الهيثم » عن الشعبي عن عمر بن الخطاب أنه 
فرض على أهل الذهب : ألف دينار في الدية » وعلئ أهل الورق : عشرة 
آلاف درهم (وعلیٰ أهل البقر : مائة بقرةء وعلیٰ أهل الغنم : ألف 
شاة) . . . وأما القیاس فلأن نصاب الزكاة في الذهب عشرون دیناژا 
وفي الفضة مائتا درهم» فكان الدینار معدولا بعشرة دراهم» وأن أقل 
ما يقطع فيه السارق -كما روي عن علي وابن مسعود- دينار أو عشرة 
دراهم » فجعل الدينار بمنزلة العشرة . . .7" . 

وأجاب الشافعي أن الصحيح عن عمر تیه : أنه فرض الدية : اثنیٰ عشر 
آلف درم لا يعلم في ذلك مخالفا بين أهل الحجاز وأن الذي رویٰ 
عكرمة عن النبي و : أنه قضئ بالدية : اثني عشر ألف درهم . . .۳ . 


۲- وقال محمد عن أبي حنيفة بأن لا قود بين العبيد والأحرار إلا في 


)١(‏ الإجماع منعقد على أن دية الحر المسلم : مائة من الإبل . .وقد دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة » أيضا . انظر : «الأم» )۱۱۳/٦(‏ باب ديات الرجال الأحرار 
المسلمين . و«المغني» (۷/ 0۹) . 

(۲) «الأم» (۷/ ۳۲۳) باب الدیات ء من : كتاب الرد على محمد بن الحسن . 

(۳) «الام» .)۳۲٣/۷(‏ قلت : وعكرمة تابعي ء لم يلق النبي ككل . فتأمل . وانظر: 
«المغني» (۷/ 017/7 . وأثر عمر الذي صححه الشافعي من بلاغات مالك في الموطأ 
(۸۵۰/۷) . لکن رواه الشافعي من طريق المكيين عن عمر بسند صحيح «الأم» /٦(‏ 
۳ ديات الخطأ . 


۱۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


النفس » فیقتل الحر بالعبد » والعکس . . . وعاب على أهل المدينة أنهم 
لا یقتلون الحر بالعبد » لنقصان - زعموا- العبد عن نفس الحر . واستدل 
الشيباني على ذلك ہما بلغه عن علي يه أنه قال : إذا قتل الحر العبد 
متعمدًا : قتل به . وما رواه عن إبراهيم النخعي(!) أنه قال : «لیس بين 
الرجل والنساء ولا بين الأحرار المملوكين فيما بينهم : قصاص فيما دون 
النفس »۳ . واستدل على ذلك أيضًا بالقیاس ء وعبر عنه بقوله : «كيف 
يكون نفسان : تقتل بصاحبتها إن قتلتها الأخرئ » ولا تقتل بها الأخرى ؛ 
إن قتلتها؟! )0 . 

وأجاب الشافعي : . . . والسبب الذي قلناه له (أي لمحمد) مع 
الاتباع : أن الحر كامل الأمر في أحكام الاسلام » والعبد ناقص الأمر في 
عام أحكام الإسلام»» وعدد منها أحكامًا يخالف فيها العبد الحر . . 

وبين الشافعي التناقض في رأي الأحناف بأنهم يرون أن لاقود بين 


(۱) قلت : ولا حجة في قول إبراهيم › باتفاق العلماء» حتیٰ الأحناف . فتأمل . 

(۲) قلت : للأحناف» في الواقع ء دليل أقوئ من هذاء وهو عموم قوله تعالیٰ : گیب 
کیک الْقِصَاسٌُ في ان > [البقرة: ۱۷۸]. فالكلام مکتف بنفسهء لا یحتاج إلى بیان 
غيره . انظر : الجصاص في أحكام القرآن (۱۳۰/۱) . دار الفكر . 
قلت أيضًا: ويكاد القلب يميل إلى رأي الأحناف في أن يقتل الحرب بالعبد . والله 
اعلم؛ لأن من مقاصد الشارع حفظ النفس ‏ لا فرق في ذلك بين الأحرار والعبید . 
وما العبودية إلا أمر عرضي في الانسان» لا شيء أصلي ثابت في بعض الناس . 
قلت ثالئًا : وكان من الواجب على الأحناف أن يبقوا على أصلهم » فيجروا القود بين 
العبيد الأحرار في جميع الجراح التي يستطاع فيها القصاص ۰ كما ذهب إلى ذلك : ابن 
أبي لیلیٰ . انظر : أحكام القرآن للجصاص (۱۳۹/۱) . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۱۱۳ 


الأحرار والعبید » فيما دون النفس ! فإذا كان القود في النفس بالنفس ء 
ففيما دون النفس آولی . . . فكيف يقتص بينهما في النفس » ولا یقتص 
فيما دونها؟! ثم قال الشافعي : «فأما قول محمد بن الحسن - رحمه الله 
ال (كيف يكون نفسان ۰ تقتل إحداهما بالأخرئ» ولا تقتل 
الأخرى بہا) : فلنقص القاتل » فإذا كان القاتل ناقص الحرمة» لم يكن 
النقص يمنعه من أن يقتل إذا قتل من هو أعظم حرمة منه . والنقص 
لا يمنع القودء وإنما يمنع الزيادة» . وأعطئ مثالا يضاهي هذاء وهو 
قوله : «يزعم (الظاهر أنه يقصد محمدًا) أن رجلا لو قتل أباه قتل به(۳؟ 
ولو قتله أبوه لم يقتل بەء لفضل الأبوة على الولد» وحرمتهما واحدة» 
ويزعم أن رجلا لو قتل عبده» لم يقتله به » ولو قتله عبده قتله به » ولو 
قتل مستأمنا لم يقتل به » ولو قتله المستأمن يقتل به»۳ . 


۳- وعند الأحناف أن دية الذمی (اليهودي والنصرانی والمجوسى . . .) 


(۱) هذا يدل على أنه كتب هذا الكلام أو أملاه بعد موت محمد بن الحسن . ويحتمل أن 
يكون كتبه في حياته » ثم أعاد كتابته بمصر . والله أعلم . 

() في الاأصل : «له). 

(۳) «الأم» (۷ القصاص بين العبید والأحرار . وانظر آیضا /٦(‏ ۰۲۲ باب 
«قتل الحر پالعبد» و(٦/۲۸)ء‏ باب : «الحر یقتل العبد» . وقتل الولد بوالده رأي 
مالك والشافعي والأحناف (انظر : الام /٦(‏ ۰0۳۲ والمغني (۰)1۷۰/۷ والتلقین . 
(ص : ۱۳۹). ولا یقتل الوالد بولده ولو بان منه القصد عند الأحناف والشافعي 
خلافا لمالك (انظر : الام ۰0۳۹/۷ وأحکام الجصاص (۰)۱44/۱ والمغني (۷/ 
۹٦ء‏ والتلقین (۱۳۹) . ولا یقتل السید بعبده عند آکثر أهل العلم» إلا ما يحكئ 
عن النخعي وداود أنه یقتل به (المغني 19۹/۷) . ولا یقطع طرف الحر بطرف العبد 
بغير خلاف (المغني 1۵۹/۷) . 


15 القديم والجديد في فقه الشافعي 


مثل دية الحر المسلم » وعلیٰ من قتله من المسلمين القودء ولم يرتض 
محمد قول أهل المدینة : في أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما : 
نصف دية الحر المسلم » وأن دية المجوسي » ثمانمائة درهم » وقولهم : 
لا يقتل مؤمن بكافر. واستدل علئ ذلك بما رواه عن عبد الرحمن بن 
البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة » فرفع ذلك إلى 
رسول الله لا فقال : «أنا أحق من آوفی بذمته». ثم آمر به فقتل . 
وروی أيضا آثارًا عن عمر وعلي وعثمان بین تفيد ذلك" . 
واستدل » لتساوي ديتهماء بقوله تعالیٰ : #وإن كات من قوم 
[النساء: ۹۲]ء قال : «فجعل في کل واحد منهما دية مسلمة » ولم يقل : في 
أهل المیثاق نصف الدية » كما قال آهل المدينة . وأهل المیثاق : لیسوا 
مسلمین » فجعل في کل واحد منهما دية مسلمة إلى أهله . . .2 . 
وذکر في ذلك أحاديث موقوفة على عثمان » وأبي بكر » وعمر » وآراء 
لابن المسیب ؛ وابراهیم » والشعبي . . . تدل على ما ذهب إليه . 
وأجاب الشافعي بأن لا یقتل مومن بکافر ء للحدیث الصحیح المشهور 
في ذلك » وهو قوله ية عام الفتح : «لا يقتل مسلم بکافر »۲۳ . 
[لبقرة: ۱۷۸]ء وعموم قوله تعالی : ہل وکبتا عم نها أن افش تفي( [المائدة: 


۔ 
کر ہل A‏ ہد 


0 وقوله تعالیٰ : #وين فل طلا ققد جعنا لولیه. سنا قلا شرف في اتل 
[الاسراء: ۳۳]. وانظر : أحكام القرآن للجصاص .)١5٠/١(‏ 
(۲) انظر : الأم (۳۳۹-۳۳۸/۷) . وانظر الردود على الحدیث في : أحكام القرآن = 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۱6 


واحتج بدلیل من المعقول » وهو أن الله فرق بين المؤمن والکافر في 
كثير من الأحكام» فالمسلم ملا توت دمن رکه یر الله ما 
ويزكيه › والذمي تخد منه جزية صخارا رظان وقد أنعم الله علیٰ 
المؤمنين فأحل لهم حرائر نساء أهل الکتاب'''ء وحرم المؤمنات على 

آما عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ؛ فقد احتج الشافعي ہما 
رواه عن فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن 
المسيب عن عمر : أنه قضئ فی دية اليهودي والنصرانی بأربعة آلاف وفی 
دية المجوسي بثمانمائة درهم . أي أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية 
المسلمء ودية المجوسي ثمانمائة درهم؛ وبما رواه عن سفيان عن صدقة 
ابن يسار » عن سعید ابن المسیب عن عثمان أنه جعل دية المعاهد : أربعة 


ال 
وأما خبر ابن البيلماني فمنقطع › لا تقوم به حجتاگک وما روي من 


= للجصاص (۱۳/۱). وانظر سند الحديث في : الأم .)۳٤٣٤/۷(‏ وأقر بصحته 
المخالف (۷/ ۳4۰) إلا أنه تأوله بالحربي الذي لا عهد له . . . قلت : لولا عموم 
الحديث » لكان رأي الأحناف آوجه لعموم أدلة القرآن . والله أعلم . 

(۱) انظر التوبة» الآية (۲۹) . (۲) انظر : «المائدة الآية» )٦(‏ . 

(۳) «الأم» (۷/ ۳۳۹- 7۲ 

)٤(‏ قال الشافعي بعد أن ضعف هذا الحدیث : وحدیث ابن البیلمانی خطاً » وان ما رواه 
ابن البيلماني » فیما بلغنا : أن عمرو بن أنه قل کات كان له عهد ال مدة وکان 
المقتول رسولاء فقتله النبي و به . ولو كان ثابتًا : كنت أنت قد خالفت الحدیئین 
معًا . .»۰ قال : «والذي قتله عمرو بن أمية : قبل بني النضير » وقبل الفتح بزمان» = 


۱۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


الآثار فضعیف » وعلی فرض صحته : فلا يعارض الحدیث الثابت عن 
۳ الله ئل . 
وقيل للشافعي : «فلم قال أصحابك : نصف دية المسلم؟ ٩‏ قال : 
روینا عن عمرو بن شعیب أن النبي ی قال : « لا یقتل مسلم بکافر » ودیته 
نصف دية المسلم» . وقيل له : «فلم لا تأخذ به أنت نت؟ ۰۷ قال : «لو كان 
ممن يثبت حديثه لأخذنا به وما كان في أحد مع رسول الله ول حجة» . 
وأجاب عن الایة : وان كات ين قوم بتکم وه ميق 
ری ملد لل أملهء ورد 277 مک 4 [النساء: ۹۲]ء بأن 
«الدية : جملة » لا دلالة على عددها في تنزيل الوحي » ولم نجد عددها 
في سنة رسول الله يه فقبلنا عددها عمن بعده من صحابته » كما قبلنا 
عن النبي 5 في دية الحر المسلم : مائة من الإبل » وقبلنا عن عمر قيمتها 
ذهبًا وورقًا . . ۲۷۰ . 
وأدخل الشافعي على الخصم : مسألة.دية الجنین ء فقال له : «أو رأيت 
الرجل يقتل الجدين» أليس عليه فيه كفارة بعتق رقبة ودية مسلمة؟» قال : 
«بلى» . قال الشافعي : «لأنه داخل في معنیٰ : مؤمن؟؛'''ء قال : 
= وخطبة النبي ميه : لا يقتل مسلم بکافر ‏ : عام الفتح ء قال : «فلو كان كما تقول : 
كان منسوخا» . وحديث ابن البيلماني علئ كل حال : لا يصح . الأم (۳۶۱/۷). . 
والعهد عند الأحناف » هو عهد الأبدء لا العهد إلیٰ مدة» (۳۶۱/۷). 
)١(‏ «الأم» (۷/ .)۳٣٤٣ ۳٤٣‏ (۲) «الأم» (۷/ .)۳٣٤٣‏ 
(۳) إشارة إلى قوله تعالیٰ : #وَمن فل مُؤْمِنَا حَطنًا هر ربتر ميکر وَدِيَة هه 
لیے [النساء: ۹۲]. وانظر : «الأم» (۳۶۲/۷). 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۱۷ 


«نعم» . قال الشافعي : «فلم زعمت أن ديته خمسون ديئارًا » وهو مساو 
في الرقبة» (أي في عتقها) . وأدخل عليه مسألة من قتل عبدًا (خطأ) : 
فالخصم يعترف بأن عليه تحرير رقبة» ودية مسلمة » لکن تكون : قيمته 
وإن كانت عشرة دراهم . 

-٤‏ ورآی الأحتاف ابضّا: أن الرجل البالغ العاقل يقتل الرجل ومعه 
الصبي (أو المجنون) أن على العاقل البالغ نصف الدية في ماله » وعلیٰ 
الصغير (أو المجنون) نصف الدية على عاقلته ء لأن قتله کالخطاً . . . 
وعاب الشيباني على أهل المدينة قولهم : إنه يقتل الكبير » ويكون على 
الصغير نصف الدية (لا على عاقلته)؛ وقال : «وكيف يقتل الكبير وقد 
شركه في الدم من لا قود عليه ء أرأيتم لو أن رجلا قتل نفسه هو ورجل 
آخر معه : أكان على ذلك الرجل القودء وقد شركه في الدم المقتول ٠‏ 
نفسه؟ ينبغي لمن قال القول الأول : أن يقول هذا أيضًا؟»» ثم قال : 
«أرأيتم لو أن رجلا وجب عليه القود في قطع يده فقطعت يده» وجاء 
رجل آخر فقطع رجله » فمات من القطعين جميعاء أيقتل الذي قطع الرجل 
وقد شركه في الدم حد من حدود اللّه؟» . وأدخل عليهم أمثلة أخریٰ على 
شاكلة المثالين السابقین . . . ثم روی بسنده إلى الحسن البصري أنه سئل 
عن قوم قتلوا رجلا عمدّاء فيهم مصاب . قال : تكون فيه الدية » وروي 
عن إبراهيم النخعي أنه قال : «إذا دخل خطأ في عمد : فهي دية)”'' . 
)١(‏ «الأم» (۷/ ۳۲۸-۳۲۷) . قلت : قول النخعي - إضافة إلى أنه قول تابعي لا حجة 

فيه - لا يصلح أن يكون دلیلا لما نحن فيه إلا إذا سلم أن جناية الصغير والمجنون : 

من قبیل الخطأء والخصم لا يسلم بذلك . الله أعلم . 


۱۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


وأجاب الشافعي بأن الأصل في هذاء أن ینظر إلى القتل : فان كان 
عمدًا كله لا يخالطه خطاً ء فاشترك فيه اثنان أو ثلاثة : فمن كان عليه القود 
منهم » أقيد منه » ومن زال عنه القود تؤخذ منه حصته من الدية » ولا شيء 
على عاقلته » لأن قتل الصبي و المجنون عمد عنده» وإنما لم يقتص 
منهما: للصغر والجنون. وقاس المسألة (قياس شبه) علئ الرجلين 
يقتلان الرجل عمدّاء فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه » فلا يقتص منه 


وف بد الا خر ری ولا لا ریخات وا خا 


وأما قول محمد الشيباني : إن دية الصبي أو المجنون على العاقلق 
فأجاب عنه بأجوبة » منها قوله : «أو رأیت أبا رجل ورجلا أجنبياً قتلا 
رجلا : لم تقتل الأجنبي ء وتجعل على الأب نصف الدية -إذا كان هؤلاء 
ممن يعقل - ويكون عليه القود» ولا يكون القلم عنه مرفوعا» وتجعل 
عليه الدية في ماله لا على عاقلته » وتجعل عمده عمدّاء لا خطأء وتفرق 
بينه وبين الصغير والمعتوه» فتزعم أن عمد أولئك خطأء وأن عمدھما 
على عاقلتهماء فما الحجة في أن تجمع بين ما فرقت بينه؟»" . ۱ 

-٥‏ ومن المسائل المشهورة التي ناظر فيه الشافعي الشيباني» ولم 
یوردها في کتاب «الرد على محمد بن الحسن» : مسألة اليمين مع 
الشاهد . فالشافعي (وقبله مالك) رأیٰ أنه يجوز القضاء باليمين مع الشاهد 


)001 «الأم» (۷/ ۳۲۸). 

)٢(‏ «الأم» 58/0" . قلت : إذا قتل الأب وغيره عمدّاء قتل من سویٰ الأب » عند 
الشافعي ومالك وأبي ثور . . . وعند أصحاب الرأي : لا قصاص على واحد 
منهما . . . وانظر : المغني .)٥1۷٦/۷(‏ ۱ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۹ 


في الأموال لثبوت الحدیث في ذلك : فقد رو الشافعي عن عبد الله بن 
الحرث”'' عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس «أن رسول الله ي : قضئ باليمين مع الشاهد» . قال 
عمرو بن دینار : في الأموال . 

ورواه آیضا عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن 
عبد الرحمن عن ابن عباس ورجل آخر من صحاب رسول الله ی » قال 
الشافعي : شاه اع اسنہ 


وروي أيضا عن مسلم بن خالد» عن جعفر بن محمد » قال : سمعت 
الحكم بن عتيبة يسأل أبي : أقضل رسول الله ا بالیمین مع الشاهد؟ 
قال: نعم. وقضیٰ بها علي ضيه بين آظهرکم . قال مسلم بن خالد : 
وقال جعفر في حديثه : فی الدين”" . 

والأحناف - ومحمد الشيباني معهم - لا يرون ذلك ء لأنه في نظرهم 


: كذا في «الأم» (۹۱/۷) : اليمين مع الشاهد » والمسند في «الأم» (۰)4۹۹/۸ وفيه‎ )١( 
اخبرنا عد له پن الحرث بن عبدالملك المخزومي » سس کر ھت‎ 
5 ۱ . عبد الله بن الحارث . فتأمل‎ 

(۲) قلت : إبراهيم بن محمد المذكور في السند الثاني تكلم فيه العلماء» وهو ثقة عند 
الشافعي كما هو ظاهر في كتاب اختلاف الحديث في باب التيمم (انظر الأم 1۰۸/۸) . 
والسند الثالث فيه إرسال . وكذا رواه مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه . وأخرجه 
مسلم من حديث ابن عباس في كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين والشاهدء 
حديث : ۳ . وانظر : الموطأ (۷۲۱/۲). 

(۳) وافق الأحناف الأوزاعي» وهو مروي عن الشعبي و النخعي . وأکثر أهل العلم على 
وفاق مالك والشافعي . انظر : المغني (۱۵۲/۹) . 


۱۳۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


المسألة یحکیها الشافعي » قال الشافعي : «فخالفنا بعض الناس في اليمين 
مع الشاهد خلافًا آسرف فيه على نفسه » فقال : آرد حکم من حکم بها 
لأہا خلاف القران » فقلت لأعلى من لقیت (الظاهر أنه الشیبانی) - ممن 
خالفنا فیها - علما : آمر الله بشاهدین آو شاهد و امرآنین؟ قال : نعم . 
فقلت : ففیه أن حتمًا من الله عز وجل أن لا يجوز أقل من شاهدین » أو 
شاهد وامرآتین؟ فقال : فان قلته؟ قلت له : فقله . فقال : فقد قلته . 
فقلت : وتجد من الشاهدان اللذان آمر الله عز وجل مهما؟ فقال : حران 
مسلمان بالغان عدلان . قلت : ومن حکم بدون ما قلت : خالف حکم 
الله؟ قال : نعم . قلت له : إن كان كما زعمت فقد خالفت حکم الله عز 
وجل قال : وأين؟ قلت : إذ أجزت شهادة أهل الذمت وهم غير الذین 
شرط الله عز وجل أن تجوز شهادتهم » وأجزت شهادة القابلة وحدها على 
الولادة . وهذان وجهان أعطيت ما من جهة الشهادة . . . قال : فتقول 
ماذا؟ قلت : أقول إن القضاء باليمين مع الشاهدء ليس بخلاف حكم الله 
عز وجل » بل بحکم الله حكمت باليمين مع الشاهد » ففرض الله طاعة 
رسوله » فاتبعت رسوله؛ فعن الله قبلت » كما قبلت عن رسول الله لا 
علئ المعنیٰ الذي وصفت من أن اتباع أمره فرض . ولهذا كتاب طويل . 
هذا مختصر مته » قد قالوا فیه » وقلنا اکنا 

وحاصل الکلام أن الشافعي آنکر على الأحناف » من بين ما أنكر 
علیهم ‏ ثلاثة آمور : 


(۱) «الأم» (۹۱/۷)ء باب الخلاف في اليمين مع الشاهد . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۳۱ 


الثانى : ہم پتمسکون بعمومات القرآن » ویردون ہا آحادیث 
صحيحة » صالحة لن تخصص هذه ال ات 8 

الثالث : يتعلق بمبحث أصولى » ایض وهو المسميل عند الأحناف 
بالاستحسان ء ولأخصه بكلمة : 


الاستحسان : 


وليس المقصود هنا : إيضاح معنیٰ الاستحسان الذي استقر عليه 
الاحناف» بعد أقطابهم الأوائل بعد الشافعي؛ فقد أعطیٰ ذلك 
المحدثون من العناية ما يكفي » واعتنیٰ بتحرير معناه الشاطبي في الجزء 
الثاني من الاعتصام » ہما لا مزيد عليه . وتعرض إليه قبله ابن العربي في 
المحصول ۰۳ ففصل أقسامه أما اعتناء الأحناف بالاستحسان فأشهر من 
أن يشار إليه » فهم المتبنونه» والمدافعون عنه. . . ولكن غايتي» 
بالأساس » هنا أن أنبه علیٰ ثلاث آمور : 


الأمر الأول : أن الاستحسان الذي عليه الأحناف » لا غبار على اعتباره 


)١(‏ من المعلوم أن دلالة العام عند الأحناف قطعية . أي أنها بينة واضحة لا تحتاج إلى 
بیان من أدلة آخری؛ خاصة إذا كانت أخبار آحاد . 
وبعبارة أخریٰ أن عام القرآن لا يخصصه خبر الاحاد . وانظر : أصول السرخسي 
/١(‏ ۰۱۳۲ ۱۳۳). 

(۲) المحصول في علم الأصول لابن العربي ء موجود بخزانة دار الحدیث الحسنية تحت 
رقم (۰۲۳ ۰۲ ۲۵). دراسة وتحقیق » لنيل دکتوراه الدولة في العلوم الاسلامية : 
د. الحسین التاویل باشراف الدکتور التهامی الراجی الحسینی . ومبحث الاستحسان 
موجود في جزئه الثالث . ۱ ۱ ۱ 


۱۳۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


ل من حيث الإطلاق (لفظة الاستحسان) » ولا من حيث المفهوم (الأخذ 
1 )۱( 
باصح الدلیلین) © . 

الأمر الثاني : أن الاستحسان أخذ به مالك آیضا . وقد رویٰ أصبغ عن 
ابن القاسم عن مالك أنه قال : الاستحسان : تسعة أغشار العل'''. 

وذکر ابن خويز منداد » من المالكية : أن معنی الاستحسان الذي ذهب 
اي اصحات مالك رحمه اللّه : القول بأقوی الدلیلین» مثل تخصیص بیع 
العرایا من بيع الرطب ال للسنة الواردة في ذلك"" . 

وقال ابن العربی فى المحصول : «وقد تتبعناه فی مذهبنا » وألفيناه آیضا 
منقسما أقساما : فمنه ترك الدلیل للمصلحة (أي المصلحة المرسلة) ؛ ومنه 
الدلیل في الیسیر لرفع المشقة» وایثار التوسعة على الخلق» . وأعطیٰ 
له للك . 

الأمر الثالث : وهو المهم عندنا : أن الاستحسان المذموم كان شائعا 


في عصر الشافعي (أو قبله)» وأخذ به أبو حنیفة""" وأصحابه في عهده 


)١(‏ ما أن يكون هناك دليل نقلي في مقابل قياس » أو الأخذ بقياس خفي صحيح في 
مقابل قياس جلي » لكنه فاسد . 

(۲) انظر : الاعتصام (۲/ .)١١8‏ 

(۳) انظر : احکام الفصول (ص : 1۸۷) . بتحقیق عبد المجید التركي . 
(4۵7/۲) . 

. وان كان أصحابه ینفون ذلك » كما سنری‎ )٥( 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۱۳۳ 


والا لما خصص له الشافعی کتابا سماه «إبطال الاستحسان» . وأثر عنه 
قوله : «من استحسن فقد شرع »۳ . وأفرد له جزء! خاصا من کتاب 
لوال 

والاستحسان الذي يعنيه الشافعی : هو القول غير المستند إلى دليل 
معتبر : کتاب أو سنة أو إجماع أو قول صاحب أو قياس » نل الستة لن 
ما یستحسنه العقل۳ . 

ومن الأدلة التي ساقها الشافعي لابطال هذا النوع من الاستحسان : قوله 
تعالی : اسب لضن أن برك سى [القیامة: ٣٥]ء‏ قال : «فلم يختلف 
أهل العلم بالقرآن -فيما علمت - أن السدی : الذي لا يؤمر ولا ينهئ › 
ومن أفتئ أو حكم بما لم يؤمر به» فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني 
السدیٰ . وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سد » ورأیٰ أن قال : أقول بما 
)€( 


شئت ) 


ورأیٰ أن الإفتاء على هذا النحوء يترتب عليه أنواع من الحكم في 
النازلة الواحدة ء قال : «أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتي في النازلة ء لیس 
فيها نص خبر ولا قياس » وقال : آستحسن فلا بد أن يزعم أن جائرًا 


0 انظر : المستصفی (۱/ 1/5؟). وهذه العبارة لا توجد في كتب إبطال الاستحسان » 
2 ولكن يوجد من معناها الکثیر . 
(؟) انظر : «الرسالة» (ص: ۰۵۰۳ ف : ۱8۵۲ وما بعدها). 
(۲) وهذا یصدق على الأقسام الثلاثة الأولئ التي ذكرها ابن العربي . وانظر : الأم (۷/ 
٥۵ء‏ باب إيطال الاستحسان . 
)٤‏ «الأم» (۷/ ۳۱۳). ۱ 


۱۳ القديم والجديد في فقه الشافعي 


لغیره أن یستحسن خلافه » فیقول كل حاکم في بلد ومفت بما یستحسن » 
فیقال في الشيء الواحد بضروب من الحکم والفتیا»۳. 

وقال في الرسالة : «ولو قال بلا خبر لازم » ولا قياس : كان آقرب من 
الائم من الذي قال وهو غير عالم"۰*۳ وکان القول لغیر أهل العلم 
جائرًا» » ما دام أن المسألة لا تنبني على نص ولا على قياس على النص ء 
وإنما على العقل » فيستوي في ذلك کل العقلاء”" . 

هذا بعض ما جاء في کتاب إبطال الاستحسان . وأنت تری أن الذي 
يعنيه الشافعي هو ما عبر عنه الاصولیون بقولهم : «الاستحسان 
ما يستحسنه المجتهد بعقله »۰۴ أو هو «دلیل ینقدح في نفس المجتهد ‏ 
لا تساعده العبارة عنه » ولا يقدر على ابرازه وا 

وفي ختام هذا المبحث أحب أن آسرد ثلاثة نصوص : الأول لشافعي 
هو ابن السبكي » والثاني والثالث لحنفیین هما : الجصاص والسر خسي : 

نص ابن السبكي''' : «وقد ذکر للاستحسان تفاسیر آخری مزيفة 
لا نری التطویل بذکرها» وحاصلها يرجع إلى أنه لا یتحقق استحسان 
مختلف فيه » ثم إنا نقول لهم بعد ذلك : إن عنیتم ما یستحسنه المجتهد 


(۱) «الأم» (۳۱۰/۷) . 

(۲) أي : كان آقرب من الكبيرة» لن القول على الله بغیر علم : من الکباثر . انظر 
«الأعراف الآية» (۳۱). ۱ 

(۳) انظر : «الرسالة» (ص : ۵۰۸ ف : ا55١).‏ ۱ 

.)۲۸۱/۱( المستصفی‎ )٥( .)۲۷/۱( المستصفی‎ )٤( 

(5) انظر : «الاهاج » (۳/ ۰۱۹۰ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۳۰ 


بعقله ورأي نفسه » من غير دلیل- وذلك هو ظاهر لفظة الاستحسان : 
والذي حكاه بشر المريسي والشافعي عن أبي حنيفة » رحمه الله » وقال 
الشيخ أبو إسحق الشيرازي : هو الصحيح عنه - : فهذا - لعمر الله - 
اقتحام عظيم وقول في الشريعة بمجرد التشهي » وتفويض الأحكام إلى 
عقول ذوي الآراء» ومخالفة لقوله تعالیٰ : وم حلفم فد عن كوو 
مکل إل ال کم أ [لشوری: ۲۳۲۱۰ . و لگ صحابه ینکرون هذا 
التفسیر . وان عنيتم : جواز استعمال لفظ الاستحسان » فأنئ ینکر ذلك » 
واللّه تعالیٰ يقول : ال ستيغ الق تکوم لسك لزمر: .]٠۸‏ 
والکتاب والسنة مشحونان لك والقوم لا يعنون بالاستحسان ذلك » 
فلا نسهب في الإمعان فيه» . 

هذا نص السبكي , وتلحظه هنا حرر محل النزاع » واتہم الأحناف 
اتهامًا مباشرا » فبين أن الاستحسان الذي آخذ به أبو حنيفة - وهو الذي 


)١(‏ قلت : من فتاویٰ أبي حنيفة أنه قال في مسألة الشهود الذين اختلفوا في تعيين الزاوية 
التي رأوا فيها الزاني : اا أن لا سد ع والاستحسان أن عليه الحد . 
«أصول السرخسي) (۲۰۱/۲). وهذا القول کن ومن الذين أنكروه : البا 
المالکي » وقال : انه حکم بالتشهي . «إحكام الفصول» (ص : 1۸۸) . 
وقال السرخسي في المبسوط ‏ بعد ذكر مسألة الشهود هذه (5/ 1۲) في باب الحدود 
«ثم هذا الاستحسان منا لتصحیح الشهادة . لا لاقامة الحد » فانما یستحسن لدرء 
الحد » ہی 0 أن فائدة : تصحیح الشهادة هنا : : هي عدم ثبوت حد القذف 
علیٰ الشهود» ثم 0 : وهذا دیو ا الحنقية بالاستحسان هنا هو الأشبه 
بقواعدھم ‏ 3 بقاعدة «تدراً الحدود بالشبهات» المجمع عليها . انظر : هامش 
ضوابط المصلحة (ص : ۲۳۷). 


۱۳۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


رده الشافعي- له مفهوم محدد : وهو ما پستحسنه المجتهد بعقله » على 
شيل التشتهى؟ وأن الأحناف ینکرون ذلك » ولا بقرون أن آبا حنيفة كان 
يقول به . 

في مقابل هذا الكلام » نجد نضًا للإمام السرخسي » هو عبارة عن دفع 
هذا الاتبام : قال- بعد أن عرف الاستحسان تعریفا لغويًا : «وهو في لسان 
الفقهاء نوعان : العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع 
موكولا إلى آرائنا : نحو المتعة المذكورة في قوله تعالی : ٭امتعا باون 
ما على الین : أوجب ذلك بحسب اليسار والعسرة» وشرط أن 
یکون الس فعرفنا أن المراد ما يعرف استحسانه بغالب الرأي . 
وكذلك قوله تعالیٰ : 9وَعَل الولود لم رف وكسَوئمنَ بالعروفي [البقرة: 
۳ ولا يظن بأحد من الفقهاء أنه يخالف هذا النوع من 
الاستحسان. والنوع الآخر: هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس 
الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام, قبل إنعام التأمل في حكم الحادثة 
وأشباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه : فوقه في القوة » فان 
العمل به هو الواجب » فسموا ذلك استحسانًا » للتمييز بين هذا النوع من 
الدلیل » وبين الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام » قبل التأمل » على معنیٰ أنه 
)١(‏ قلت : وعبارة الجصاص : «لفظ الاستحسان يكتنفه معنیان : أحدهما: استعمال 

الاجتهاد » وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى اجتهادنا وآرائنا . . ۰ انظر : 

الفكر الأصولي . دراسة تحليلية نقدية .د . عبد الوهاب أبو سليمان . دار الشروق . 


قلت أيضا: هذا المعنیٰ لا يخالف فيه الشافعی ء وقد استدل به على مشروعية 
الاجتهاد الذي هو القیاس عنده . انظر : «الرسالة» (ص : ۲ ف : 4ه وما بعدها) . 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۱۳۷ 


يمال بالحکم عن ذلك الظاهر » لکونه مستحستّا » لقوة دلیله؛ وهو نظیر 
عبارات آهل الصناعات في التمییز بين الطرق لمعرفة المراد» فان أهل 
النحو یقولون : هذا نصب على التفسیر وهذا نصب على المصدر » وهذا 
نصب على الظرف » وهذا نصب على التعجب ٩»‏ . 

آما التص الثالث فهو موجه من الجصاص للرد على الشافعي » قال في 
ول «باب القول في الاستحسان »۲۳ : «تکلم قوم من مخالفینا على إبطال 
الاستحسان حتی ظنوا أن الاستحسان حکم بما يشتهیه الانسان وبہواہ » أو 
يلذه » ولم یعرفوا معنی قولنا في إطلاق لفظ الاستحسان . فاحتج بعضهم 


2 


(يقصد الشافعي) في إبطاله بقول الله تعالیٰ : #أْسَبُ الانتن أن مر 
سی ہہ [القیامة: ۳۹ وروي أنه الذي لا يؤمر ولا ينهئ قال : فهذا يدل عل 


يحدثه لا على معنیٰ سبق . فهذا يدل علیٰ أنه لم يعرف معنیٰ ما أطلقه 


)١(‏ أصول السرخسي (۲۰۰/۲). وهذا النوع جعله الجصاص قسمين : أحدهما: أن 
يكون فرع يتجاذبه أصلانء يأخذ الشبه من كل واحد منهما » فيجب إلحاقه 
بإحداهماء لدلالة توجبه . (قلت : وهذا النوع» هو ما يسمئ عند الشافعية بقياس: 
الشبه » وقد ذكره الشافعي في الرسالة : (ص : 4۷۹ ف: .)١775‏ ثانيهما : 
تخصيص الحكم مع وجود العلة؛ وقد تترك العلة تارة بالنص » وتارة بالإجماع ء وتارة 
بقياس آخر يوجب فی الحادثة حكمًا سواهء ويكون أولئ بالأخذ لقوته» وان كان 
لا يدرك إلا بإمعان النظر . (قلت : وعند المالكية تترك العلة للمصلحة المرسلةء 
ولعمل أهل المدينة وللتيسير ورفع الحرج . . . والشافعي يطرح القياس إذا عارضه 
نص أو قول صاحب لا مخالف له . . .) انظر : الفكر الأصولي (۱۵۳- ۱۵۷) . 

)٢(‏ الفكر الأصولي (ص : ۰. قلت : نص السرخسي السابق مسبوك علیٰ نسق كلام 
الجصاص » لكني عدلت عن كلام الجصاص إلى کلام السرخسي لاختصاره . 


۱۳۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


أصحابنا من هذا اللفظ » فیتعسفون القول فيه من غير دراية » وقد حدثني 
بعض قضاة مدينة السلام » ممن كان يلي القضاء بها في أيام المتقي باللّه » 
قال : سمعت إبراهيم بن جابر - وكان إبراهيم هذا رجلا كثير العلم» قد 
صنف کتبا مستفيضة في اختلاف الفقهاء » وكان يقول بنفي القياس بعد أن 
كان يقول بإثباته -قال : فقلت له : ما الذي آوجب عندك القول بنفي 
القياس » بعد ما كنت قاتلا باثباته » فقال : قرأت ١‏ إبطال الاستحسان» 
للشافعي » فرأيته صحیخا في معناه» إلا أن جميع ما احتج به في إبطال 
الاستحسان هو بعينه يبطل القياس » فصح به عندي بطلانه . ۰ ۲۰ . 
ثم شرع الجصاص في بیان أن الاستحسان : لا غبار عليه عندهم › 
زاس اراس کلک رالشنی مو 


اد 18 مھ 
03 26 يت 


(۱) قلت : وأرئ أن الجصاص يحاول أن یبن أن إبطال الاستحسان يعود على القياس 
المبحث . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۳۹ 


حاصل الباب 


المقرر عند الدارسین للشافعي أنه كان عالمًا بکتاب اللّه : ناسخه 
ومنسوخه ‏ عامة وخاصة » مطلقه ومقیده بصیرا بسنة رسول الله لاء 
جنك :امو E‏ اس شم اسوك ہار سح 
الواحد . . . ثم هو فوق کل ذلك یعتبر من الرواد في تأصیل الفقب 
وتقنين الاجتهاد . ۰ . وإذا كان من المسلم أن ذلك لم يكن لیکتسبه لولا 
مواهب واستعدادات آودعها الله في شخصه : فانه من الصعب إنكار أن 
لشيوخه الفضل الأكبر في صقل هذه المواهب» وتوجیه تلك 
الاستعدادات . 

والبائن مما سلف من هذا الباب أن أهم شيوخه أربعه : ثلاثة تحمل 
عنهم مباشرة» وهم: سفيان بن عیینةء ومالك بن أنس» ومحمد 
الشيباني » والرابع بالوساطة وهو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 
أما سفيان » من حيث العدالة » فالنقاد على أنه حسن السيرة» كريم 
الخلق . . . وأما من حيث العلم : فهو من أعلم الناس بحديث الحجازء 
وهو ومالك القرينان فيه. وأما مالك فأشهر من أن يتكلم عن عدالته 
وحفظه » وإتقانه » بالإضافة إلى أنه كان فقيهًا مهیّا » قوي الفراسةء نافذ ‏ 
البصيرة . ۱ 

ولا شك آن الشافعي » بمقتضی ملازمته لهذین الامامین» قد أخذ 
عنهما بعض هذه الصفات الحسنة . 


۱۳۰ القدیم والجديد في فقه الشافعي 


وأما ابن جریج فقد انتهت إليه رئاسة الفقه بمكة في زمانه » أي انتهی 
إليه علم مكةء ہما فى ذلك التفسیر والحدیث » وهو من الأوائل في 
التأليف المنهجي الموضوعي . 

ولا شك أن الشافعي انتفع بكتبه غاية الانتفاع » وأتم المشوار من حيث 
انتھیٰ ابن جریج » فكانت مؤلفاته المتقنة الجليلة . 

وبالامام محمد بن الحسن › شيخ الأحناف فى عصره » بعد موت 
أبى حنيفة وأبى یوسف : اکتمل بدر الشافعي . فأنت عندما تقرأ کتبه تجد 
معظنها یکتسی ثوب المناظرات » وکثرة الاستدلال والرد على الخصم 
بالحجج النقلية والعقلية . وهي طريقة معهودة لدی العراقیین ونجدها في 
الموضوعان شغلا حيرًا کبیا في کتب الشافعي الاصولية . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۳۱ 


الباب الرابع : مصطلح « القدیم والحدید ) 
(مسائله » تحدید نشأته ء مظانهء الفترة التي قیل فیها خصائصه) 
الفصل الأول : مسائل «القديم والجديد» . 
المبحث الأول : آبواب العبادات 
المبحث الثاني : آبواب البیوع وما یشاکلها . 
المبحث الثالث : كتاب النکاح وما بتعلق به 
المبحث الرابع : الجراح والقصاص وباقي أبواب الفقه الأخرى . 
الفصل الثاني : تحديد النشأة والمظان والفترة . 
ال الا 0 مويك اما 
المبحث الثاني : تحديد المظان 
المبحث الثالث : تحديد الفترة التي قيل فيها المصطلح . 
الفصل الثالث : خصائص « القديم والحدید) : 
المبحث الأول : الظاهرة العامة في فقه الشافعي : كثرة الأقوال في 
المسألة الواحدة . 
5 المبحت الثاني : الس الشافعي مبني مھت آمور ظاهرة متضبطة . 


المبحث الثالث : الاحتیاط من أهم سمات الجدید . 


) ٢ج (القديم والجدید في فقه الشافعي‎ ٠ 


۱۳۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


المبحث الرابع : الجدید یمتاز عن القدیم » في عمومه ء بالرتقان 
والدقة والتزام النصوص الصحيحة . 

المبحث الخامس : الجدید آکثر التزامّا بظواهر النصوص ۰ والقدیم 
آکثر مراعاة للحاجة ورفع المشقة 

المبحث السادس : آکثر القدیم یوافق مالکا . 


ماد اد عاد 
3 ۶5 9۳ 


و 


القديم والحديد في فقه الشافعي ۱۳۳ 


بين يدى الباب 


المباحث التي مرت في الباب السابق (مصادر فقه الشافعي) آشار إلبها 
من رأيتهم کتبوا عن الشافعي » وكان مني التفصيل والتوضيح و التنظیم 
وإضافة بعض المباحث الجديدة . لکن هذا الباب ۰ في جل مباحثه 
الجدة هي فاعدته : ۱ 

ففيه محاولة لجمع الأقوال القديمة المرجوع عنهاء وذکر ما قابلها من 
الاقوال الجديدة وفائدة هذا الفصل آمران : 

الأمر الأول : آنك لن تظفر - على ما آعلم - بأقوال القدیم وما یقابلها 
من الجدید مجتمعة في مکان واحد -مع اختصار لا يخل بالمقصودء 
وتعلیقات بالهامش تبین آنظار الشافعية فیها من حيث الثبوت والقيمة - الا 
في هذا البحث المتواضع . ولقد حاول فعل ذلك الدکتور آحمد 
نحراوي » في کتابه عن الشافعي الذي آعده لنیل دکتوراه » لکنه وقف في 
آول الطریق . . 

الأمر الثاني أن هذا الفصل یجعل القاری يستنتج بنفسه خصائص القدیم 
والجدید » التي خصصت لها الفصل الأخير . 

وفي الباب كذلك فصل مکون من ثلائة مباحث » الأول (نشأة 
المصطلح) ء والثاني (مظانة) منها : لا آعلم أحدًا تعرض لهما : فأهمية 
المیحث الأول تکمن في کونه یحاول أن یحدد میلاد مصطلح «القدیم 
والجدید» : متی أطلق؟ وهل الشافعي أو آقرانه استعملوا هذا المصطلح؟ 


٣‏ القديم والحديد في فقه الشافعي 


أم أنه قيل بعده؟ إلا أن السؤال الذي لم أستطع أن أجيب عنه هو السبب 
في إطلاق هذه التسمية؟ وإن كان الظاهر من اللفظ أن «القدیم» يشير إلى 
شيء سابق مرغوب عنه و« الجدید) ید يشير إلى شيء حادث » اختير واستقر 
عليه الأمر 

ومع أن البحث في هذا العنصر لم يجد علي بنصوص کثيرة تجعل 
المبحث ناضجًا مكتملاء إنني أعزي نفسي بأن لي السبق في إثارة هذا 
الإشكال . 

وفائدة المیحث الثاني أننا نقرأ ذ في «المهذب» للشيرازي و(الوجیز) 
للغزالی » و«فتح العزیز» للرافنعي و«المحرر» لهء و«حلية العلماء» 
للشاشي » و «المجموع » و«المنهاج» للنووي وغیرها من کتب الشافعية » 
فنجد : «قال في القدیم» . و«قال في الجدید» . . . ولکن من أين کانوا 
يأخذون هذه الاقوال؟ بمعنی : ما هی المصادر الأساسية لاقوال 
ا جح ید و كر ی 
بل حتیٰ الأقوال الجديدة لا تجدها كلها مجموعة في الام وتاك كتب 
للبويطي لم تصلناء وكذلك للمزني» وروايات لحرملة ویونس بن 
عبد الأعلیٰ . وفى المختصر للمزنى ذكر للأقوال القديمة » لکن ذلك قليل 
ا 

فهذا المبحث يحاول توضيح بعض هذا الإشكال أو أكثره . 

وأما المبحث الثالث من هذا الفصل فخاص بتحديد الفترة التي قيلت 
فيها الأقوال القديمة » وبينت فيه ہما تيسر لي من الأدلة أن القديم ما قاله 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱ ۱۳۵ 


الشافعی بمكة والعراق لا ما قاله بالعراق فقط » كما ظن آکثر الباحثین . 

وبینت أيضًا في الباب أن ظاهرة القدیم والجدید» تندرج تحت 
« خاصية » عامة يلاحظها كل من قرأ فقه الشافعى » وهی كثرة الأقوال فی 
المسألة الواحدة . ووضحت تبعًا لذلك أن ما شاع من أن الفقه الشافعي 
تأثر بالدرجة الاولی بالبيئة المصرية ‏ فيه حظ كبير من المبالغة والتجني 
علیٰ الإمام الشافعي . 

وأبو زهرة» وإن كان قد تعرض لخاصية تعدد الأقوال في النازلة 
الواحدة عند الشافعي ء إلا أنه لم یربط ظاهرة «القديم والجديد» بہذہ 
الخاصية . وهو ربط له جانب كبير من الأهمية إذ يكشف عن كثير من 

وأوضحت في الباب أيضًا أن الجديد يمتاز بثلاث خصائص (علیٰ 
العموم) : الاحتياط والدقة» والتزام ظواهر الادلة . وأن القديم يمتاز 
بالمرونة ومراعاة الحاجة ورفع المشقة وهو أقل إتقانًا من الجديد وأكثر 
مسائله موافقة لمذهب مالك . كما آوضحت ‏ تبعًا للخاصية الأخيرة 
للقديم وضمنها » علاقة الفقه القديم بالإمام مالك » ورجحت أن الشافعي 
كان في هذا الفقه غير مقلد لمالك . وأرجو الله العصمة من الزلل والسداد 
فى المقال ء وبالله التوفيق . 


مخ جاج واد 
کت مت مهو 


۱۳۹ القديم والحديد في فقه الشافعي 


الفصل الأول 
مسائل «القديم والحدید )° 
المبحث الأول : العبادات 


کتاب الطهارة 
باب طهارة المیاه : 


۱- الماء المستعمل في فرض الطهارة طاهر » غير طهور » في الجدید 
وحکین عیسین بن آبان الحنفي عن القدیم أنه يجوز التطهر به . وآنکره 
بعض الشافعية » لأجل أن الراوي له لیس من رجال المذهب . 

۲- الماء القلیل الجاري ینجس بملاقاته النجاست کالراکد» في 
الجدید . والقدیم أنه لا ینجس إلا بالتغیر "۳ . 


۳- إذا كان الماء آکثر من قلتين » وفیه نجاسة جامدة : فلا يجب التباعد 


(۱) المرجع الأساس في استخراج القدیم والجدید » كان هو «المنهاج» للامام النووي ؛ 
وقد سرت مع «المجموع» إلى حیث انتهی » ومع «حلية العلماء» إلى حيث وقف به 
محققه » وأکملت المشوار مع «المنهاج» بشرح الشربيني : «مغني المحتاج» . لذلك 

(۲) المسألة الاولی في مغني المحتاج (۰)۲۰/۱ وحلية العلماء (۰)۸۲/۱ والمجموع 
(۱۹۱/۱ ط . م) والمسألة الثانية في المراجع السابقة آیضا : (۱/ ۰6۲6 و(0۷۹/۱) 
و(۰0/۱٩۱ط‏ . م). 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۳۷ 


عنها » عند الطهارة به » في القدیم . قال فى الجدید : يجب التباعد » فلا 
يجوز التطهر به » حت یکون بینه وين النجاسة قلتان"۳؟ . 


باب أسباب الحدث : 


و الجدید آن من مس دبره» آو دبر آدمي غيره » انتقضص وضووه . 
وفي القدیم أن الوضوء لا ينتقض”" . 
-٥‏ ممن فرج البهيمة» أو دبرها: لا ینقض الوضوء في الجدید . 


وحکی ابن عبد الحکم » ویونس بن عبد الأعلئ عن القدیم أن الوضوء 


)١(‏ هذه المسألة قال فيها الخراسانيون : إنها من المسائل التي يفتي فيها علئ القديم . وقال 
الإمام النووي : «وقد حکی الشيخ أبوعلي السنجي أن الشافعي نص في کتابه : 
اختلاف الحديث » وهو من كتبه الجديدة على موافقة القدیم » وحينئذ لا يسلم کون 
الإفتاء هنا بالقديم» . 
وحكئ العراقيون والبغوي والشيرازي في المسألة وجهين» لا قولین . «المجموع» 
(۱/ ۱۸۰۱ء (AY‏ . 

)٢(‏ مغني المحتاج .)75/١(‏ والمجموع (۳۸/۲٣ط.‏ غ. م). وفتح العزيز في 
المجموع . (۵۷/۲) . والقديم غير مشهور (الحلیة : )٠١١/١‏ . 

(۳) المجموع (۲/ . ۳۹ ط . غ . م) والملاحظ أن القديم في هذه المسألة غير منسجم مع 
الذي في المسألة قبلها إلا إذا قصرناه على مس فرج البهيمة » وهو اختيار بعضهم . 
وهذا القديم لم يذكره النووي في المنهاج » وأورده في المجموع و أنكره . ولكن هذا 
الإنكار لا مسوغ له » سویٰ أن الراويين (ابن عبد الحكم ويونس) من رواة الجديد . 
وهذا غير مستنكر ؛ لان المزني ء مثلاء وهو مصري ء كثيرًا ما ينقل في المختصر عن 
الشافعي في القدیم » ولم ینکر ذلك النووي . وانظر : الحلية (۱۵۲/۱). ومغني 
المحتاج (۳۲/۱) . 


۱۳۸ القديم والحديد في فقه الشافعي 


. من نام راكعا أو ساجذا أو قائما شع الصلاة وضووه فى الجدید‎ -٦ 


والقديم لا پنتھ ینتفضر 7 : 


۷- أكل لحم الجزور لا ينتقض به الوضوء في الجدید » وفي القديم : 
5-5 .0 

فصل فى آداب الخلاء والاستنحاء : 

/- إذا انتشر الغائط » چچ عن المعتاد ولم يجاوز باطن الإلية 
فالمنصوص في الأم" وحرملة (وهو من رواة الجديد) أنه يكفيه الحجر . 
کر (OD ٠‏ لد )22 
وفي مختصر المزني والقدیم : یتعین الماء ۰ 

باب الوضوء : 

۹- الموالاة بين الأعضاء سنة في الجدید » وآوجبها القدیم"" . 

۰- الترتیب بين أعضاء الوضوء واجب في الجدید » وفي القدیم : إن 
نسى الترتيب صح وضوؤه حكاه ابن القاص › فی « التخلیص »۲۲ . 
)١(‏ المجموع (۱۳۰/۲ ط . م( . (٢‏ المجموع (۲/ ۰۵۷ ۸ ط.غ. م). 
(۲) انظر : «الأم» (۳۷/۱) . )٤(‏ انظر : المختصر في الأم (۹۵/۸) . 
)٥(‏ انظر : المجموع (۱۲۵/۲. ط . غ. م). قلت : في المسألة » كما رأیت » قدیم 

منصوص عليه في الجدید . وسنصادف فیما یستقبل من البحث » كثيرًا من المسائل 

التي فیها قدیم منصوص عليه في الجدید آیضا . 
(۷) وبعض الشافعية شك في ثبوت المذهب القدیم . انظر : المجموع (۱/ 1۳۳ ط . م۰ 

وفتح العزیز في المجموع /١(‏ ٣٦۳)ء‏ والحلية (۰)۱۲۷/۱. 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۳۹ 


باب المسح على الخفین : 

-١‏ المسح على الخفين مؤقت في الجدید : للمسافر ثلاثة أيام 
بلياليهاء ولمقيم يوم وليلة وفي القديم : غير مؤقت” . 

۲- الخف المتخرق ولو خرفا يسيرّاء إذا كان يظهر منه محل 
الفرض » لا يجوز المسح عليه » في الجديد . وفي القديم : يجوز إذا كان 
الخرق يسيرً”'" . وضابط الیسر : إمكان متابعة المشي عليه . 


۳ لا يجور المسح علیٰ الجرموفین في الجدید » وفي القديم 
والإملاء : يجور المسح غل 


4- الجديد أن من نزع خفيه» بعد مسحهماء غسل قدميه. وفي 
القديم وكتاب ابن أبي ليلئ (وهو من الجديد) : يتوض”* 


.)۱۳۱ ۰۱۳۰ /۱( المجموع (40۲/۱ط . غ.م). وحلية العلماء‎ )١( 

(۲) المجموع /١(‏ . 146 ط . غ. م). وفتح العزيز في المجموع (۳۷۰/۲). 

(۳) المجموع /١(‏ . ۵۰۳ ط . غ . م) . وفتح العزيز في المجموع (۳۷۸/۲) . والمختصر 
في الام (۱۰۲/۸) . والجرموق : الخف یلبس فوق خف آخرء وهما صحيحان . 

(٤٤‏ وجعلهما النووي في المنهاج قولين جديدين «مغني المحتاج» (1۸/۱) . واختار في 
المجموع أنه لا يلزمه واحد منهماء «المجموع» /١(‏ 075 ط . غ . م) . وفي المسألة 
قديم منصوص عليه في الجديد . انظر : «الأم» 2)0١/1١(‏ والمختصر في «الأم» 
(۸. . انظر : الحلية (۱8۱/۱). وحكاية القدیم وکتاب ابن آبي لیلی نص 
علیها المزني في مختصره (۱۰۲/۸) من الام » وکتاب ابن أبي لیلی هو المسمی 
بکتاب اختلاف العراقیین » أو کتاب : ما اختلف فيه أبو حنيفة عن أبى یوسف » وفیه 
اتتصیص على القولین ما : الجدید علی جهة الاجزاء» والقدیم علن جهة 
الاستحباب (انظر الام 4۵۰/۷) . 


۱:۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


-٥‏ ومن مسح على الخف ‏ ثم آزال رجله عن موضع القدم » ولم 
0 و 80 

٦۔‏ إذا أصاب أسفل الخف أرواث الدواب » فللشافعي روایتان : 
أحدهما تغسل الخف » والثانية : تمسح . وقال في القدیم : إذا دلكه 


بالأرض کان عفرا . 


باب التيمم : 
۷- المذهب الجديد أن التيمم ضربتان : ضربة للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقين . وفي القديم أنه يكفي المسح إلى الكوعين ؛ حكاه 


أبو تور . قال الشاشي صاحب الحلية : اولیس E‏ 


۸- من لم يجد ماء ولا ترابًا لزمه » في الجدید ء أن يصلي الفرض 
ویقضی . ومقابل الجدید آقوال : ۱ 

الأول : لا جب الصلاة » بل تستحب » ویجب القضاء . 

الثانی : تحرم الصلاةء ويجب القضاء . 
(٤٤‏ 


الثالث : تجهب الصلاة فى الحال » علین حسب حاله » ولا تب الإعادة 


(۱) حلیة العلماء )٠٤١/١(‏ . وفى المسألة اختلاف كثير مشهور في المذهب . انظر : 
المجموع /١(‏ ۰۵۲۷ ۵۲۸ ط. غ۔ م). 

(۲) حلية العلماء (۲۵۶/۱) . وانظر : المجموع (۹۷/۱ ط . غ. م). 

(۳) حلية العلماء (۱۸۱/۱). و المجموع (۲۱۳/۱ ط .م) . ومغني المحتاج (۹۹/۱) . 

(4) المجموع (۲/ ۲۸۲ ط .م) . ومغني المحتاج (۱۰۰/۱) ۰ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱:۱ 


۹- لا يجوز التیمم الا بالتراب » في الجدید » فأما الرمل » فقد قال 
في القدیم و الاملاء : يجوز التیمم به . 

۰- من تيمم وصلی » ثم علم أن في رحله ماء » آعاد الصلاة في 
الجدید » ونقل أبو ثور عن القدیم أن لا إعادة عليه . 

-١‏ لا يجوز التیمم بتراب الأرض التي آصابتها نجاسة ذائبة فزال 
آثرها بالشمس والریح» في الجدید وقال في القديم والاملاء : یطهر 
التراب بذلك » فیجوز التيمه”" . 

۲- إن وجد الرجل بعض ما یکفیه من الماء لغسل الجنابة أو 
الوضوء› ففي القدیم والاملاء (وهو من الجدید) : يقتصر على التیمم . 
وفي الأم (وهو الجدید) : القولان معًا : الأول : الاقتصار على التیمم 
والثاني : يلزمه أن يستعمل ما معّه من الماء» ثم يتيمم . 

واقتصر الشيرازي على ذكر الثاني عن الام » دون القول الأول » مع أنه 


۶ (2) 
فيه . . 


باب الآنية : 


۳ یطهر بالدباغ باطن الجلد وظاهره فى الجديد » فيصلل فيه 


(۱) المجموع (۲۱۵/۲ ط .م) . 

(7) المجموع (۲/ ۲٦٢‏ ط .غ.م) . وفتح العزیز في المجموع (۵۲۷/۲) . وفي المسألة 
طرق » لکن هذه هي الأصح والأشهر . 

(۳( المجموع (۲/ ۲۱۷ ط . غ. م). 

)10/۱( انظر : «المهذب» في «المجموع» (۲۲۸/۲ط. غ.م)ء و«الأم»‎ )٤( 
. )۱۰۰ /۸( ومختصر المزني في الأم‎ 


۱:۲ القديم والحديد فى فقه الشافعى 


وعلیه . وفي القدیم : یطهر الظاهر » دون الباطن » فیصلی عليه ولا یصلی 
قوم اه الها انون 


۶- وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان : الجديد: یجوز » والقديم : 
لي ظا 

۵- وأما الأكل منه فان كان جلد مأكول» فقولان : الجدید : 
الجواز . والقديم : المنع”" . 

: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الجديد . وفي القديم‎ -٦ 
. ۳" النهي عن ذلك على سبيل الكراهة‎ 


)١(‏ وهذا النقل الذي حكاه الخراسانيون عن القديم غريب» والمحققون ينكرونه ء 
ويجعلون للشافعي قولا واحدًا وهو الجديد انظر : المجموع (۲۲۷/۲ط . غ . م)ء 
وفتح العزيز في المجموع .)۲۹٥/۱(‏ وفي رسالة البيهقي إلئ أبي محمد الجويني : 
«قال الزعفراني (وهو من القديم) : قال أبو عبد الله الشافعي». . . يحل أن يتوضاً 
في جلدها إذا دبغ » وذلك الذي أباح رسول الله ب منه فأبحناه كما أباحه . . 
«طبقات السبكي» (۵/ ۸۷ ط . م) . 

(۲) المجموع (1۲۲۸/۱ط . غ.م). وحلية العلماء للقفال الشاشي /١(‏ 40) . 

(۳) فتح العزیز في المجموع (۲۹۸/۱). والقدیم هو الصحیح عند جمهور الشافعية » 
ويفتي به . وصحح جاعة الجدید » وهو أن الأكل حلال . انظر : المجموع (۲۳۰/۱ 
ط . غ. م). قلت : قال : الشافعي في رواية حرملة (وهو من الجدید) : «یحل 
الاستمتاع به بالحديث » ولا يحل أكله بأصل أنه من ميتة» . ونحو هذا الکلام نقله 
الزعفراني عن القدیم «طبقات السبكي » (۵/ ۸۷) . إذن : فالفتوی ہما هو منصوص 
في حرملة » لا بما هو منقول عن القديم . واللّه أعلم . 

.)١١١7/1١( حلية العلماء‎ )٤( 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱:۳ 


باب الحیض : 

۷- الجدید أن دم الحامل حیض » والقدیم أنه لیس بحیض . بل هو 
خدت دائم > كسلسن البرن : 

۸- إذا جامع الرجل امرأته » وهي حائض : يستغفر الله » ولا كفارة 
عليه في الجدیدء وفي القديم : يجب عليه دينار» إن وطتها في أول 
الدم » ونصف دینار إن وطتها في آخره'" . ۱ 

۹- الجدید أنه لا يجوز مباشرة الحائض » فیما بين السرة والرکبة 
والقدیم أنه لا يحرم الا الفرج”" . 
کتاب الصلاة 

باب في المواقیت 

أ- وقت المغرب 

-١‏ صلاة المغرب يدخل وقتها بالغروب » بلا خلاف » ویبقی حتیٰ 


.)۱۱۸/۱( ط . م). «ومغني المحتاج»‎ ۳٣ /۲( المجموع‎ (١) 

(۲) المجموع (۲۷۰/۲ ط . غ. م). وانظر : «فتح العزيز في المجموع» (۲/ ٦٢٤‏ ط . 
غ. م) . آما قيمة الدینار فهي 4,۲۵ جرام » لن نصاب الزکاق اليوم : ١۸ج‏ . 
والمعلوم في کتب الفقه أن النصاب هو عشرون دیناژا ذهبًا . والله أعلم . 

(۳) قال النووي في المنهاج : ویحرم بالحیض «ما بین سرتها ورکبتها ۰ وقیل لا يحرم غير 
الوطء» . فلم یسم القول الضعیف قديمًا. انظر : مغني المحتاج (۰)۱۱۰/۱ وفتح 
العزیز في المجموع (۰)1۲۸/۲ والمجموع ( 1۳ . غ. م( . ومنهم من حکیٰ 
في المسألة ثلائة آوجه . وهذا هو المشهور . انظر المجموع (۲/ ۰0۳۲ وفتح العزیز 
في المجموع (4۲۵/۲). وممن حکی في المسألة قولین : قديمًا وجديدًا : آبو علي 
السنجي . 
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يغيب الشفق الأحمر في القديم . وفى الجديد أن للمغرب وفتّا واحذا 
ينقضي بمضي قدر وضوء » وستر عورة » وأذان» وإقامة » وخمس 


وا 

ب- وقت العشاء 

۲- آخر وقت العشاء المختار : ثلث الليل في الجدید » وفي القديم 
وا مایت إل ت الكل : 

۳- يستحب تأخير العشاء في الجدید » وقال في القديم والإملاء : 
تقدیمها أنه 


(۱) القديم نقله أبو ثور . انظر : المجموع (۳/ ٣٣ط‏ . م)» ومغني المحتاج (۱/٢۱۲)ء‏ 
ونہایة المحتاج (۸/۱٣۳)ء‏ والحلية (؟7/1١).‏ قلت : ونقل الزعفراني قولا مثل 
الجدید » ولأجل ذلك أنكر بعض الشافعية رواية آبي ثور › لأن الزعفراني یعتبر آثبت 
رواة القدیم . المجموع (۳/ ۰۲۹ ۳۰ ط . م) . 
وذکر البيهقي » في رسالته إلى آبي محمد الجويني » أن الشافعي توقف في إثبات 
الوقت الثاني للمغرب » مع آحادیث صحاح رویت في ذلك ؛ لأنه لم یثبت عنده من 
عدالة رواتها ما یوجب قبول خبرهم . الطبقات للسبكي (۵/ ۸۰ ط .م) . 

(۲) الحلية (۲/ ۱۷) . والمجموع (۳۱/۳ ط .م) . 

(۳) قال في الحلية (۲۱/۲) : وهو الأصح»» والنووي في المجموع (۰۷/۲ ط .غ . 
م) : «والأصح من القولین » عند أصحابناء أن تقديمها أفضل» . لكنه قوى الجديد . 
قلت : «الاملاء» من الجديد» فإذا كان جمهور الشافعية قد صححوا القديم ء فلأجل 
أنه منصوص في الجديد . والله أعلم . 
واستحباب التأخير هو نصه في أكثر الكتب الجديدة. انظر : المجموع (55/5 
ط .غ .م) . 
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د) وقت الضرورة : 

-٤‏ إذا آفاق المجنون » أو بلغ الصغیر » أو طهرت الحائض والنفساءء 
أو أسلم الکافر » وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة » ففيه قولان : أحدهما : 
تجب عليه صلاة ذلك الوقت . والثاني : لا يجب . 

وهل يلزمه المغرب بإدراك جزء من وقت العشاء » والظهر بإدراك جزء 
من وقت العصر؟ فيه قولان: قديم وجديد: قال في الجديد: تجب 
الظهر ء ہما تجب العصر » وتجب المغرب ہما تجب به العشاء . وفي القديم 
قولان : آحدهما أنه تجب عليه الظهر والعصر بقدر خمس رکعات : آربع 
للظهر » ورکعة للعصر » وتجب المغرب والعشاء بقدر آربع رکعات : 
ثلاث رکعات للمغرب » وركعة للعشاء . . . واعتبر» مع ذلك ؛ امکان 
الطهارة . والقول الثاني من القدیم : أنه تجب عليه الصلاتان ء بقدر ركعة 
وطهارة ۳ . 

باب في الأذان والاقامة : 


-٥‏ یندب للمنفرد فى صحراء ء أو فى غیرها إذا آراد الصلاة» أن 
يؤذن في الجدید . وفي القديم : لا يندب له . وعلیٰ الجدید : یؤذن ‏ 
(OD . uf :‏ 
وان سمع اذان عيره 3 
)١(‏ حلية العلماء (۲/ ۰۲۵ 1 
(٢‏ وهذا هو الصحیح عند الشافعية . انظر : مغني المحتاج (۱/ ۰۱۳۶ ونهاية المحتاج 
كم وحلية العلماء (۳۲/۲). وانظر الخلاف في تقریر المذهبين في 
المجموع (۳/ ۸۳ ط .م) وفتح العزیز في المجموع (۰)۱8۰/۳ والحلية (۳۲/۲) . 
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5- قال في الجديد : لا يؤذن للفوائت › ويقام لكل واحدة منها . وقال 


في القدیم : يؤذن للأولئ وحدهاء ويقام لها وللتي بعدھا . وأشار النووي 
إلى أنه الأصح عند جمهور الشافعیة؟ . 
۷- الجديد فى الإقامة : تثنية لفظها" . وفي القديم : الإقامة مرة 


7ق 5 


۸- یکره التثويب في الصبح » في الجديد . والقديم أنه مسنون . ونص 
: )€( 


(۱) «حلية العلماء» (۳۲/۲). و«المجموع» (۸۳/۳ . ط. م). و«مغني المحتاج» 
(۱/ ٣۳٦)۔‏ 

وفي المسألة قول ثالث في «الإملاء»» وهو أن المؤذن إن أمل اجتماع الناس أذن» 
وان لم يؤمل لا يؤذن : المجموع (۸۱/۳ . ط. م). وحلیة العلماء (۲/ ۳۲ء ۳ 

(۲) فيقال : قد قامت الصلاةء مرتين . أي أن الجدید : إحدیٰ عشرة کلمت فرادی» 
سویٰ لفظ الإقامة . 

(۳) فيقال : قد قامت الصلاة » مرة واحدة . المجموع (۳/ . ۸۹ ط . م). وصحیح مسلم 
بشرح النووي (۷۸/4). دار الفكر. ط . ۰8۱۹۸۱ 

)٤(‏ فيكون منصوصًا عليه في القديم والجدید . المجموع (7/ ۹۰ ط .م) وسنية التثويب 
هو الصحيح عند جمهور الشافعية وهو الذي عليه الفتویٰ . المجموع (۳/ ۸۹ء ۹۰ 
ط. م) ولذلك اقتصر عليه الشاشي في الحلیة ء قال: «ويسن التثویب في 
أذان الصبح بعد الحیعلةء فيقول : الصلاة خير من النوم مرتين . . 2١‏ الحلية 
(6/6"). وفي «الأم» )٠٠٤/١(‏ : «ولا أحب التثويب في الصبح ولا غیرها» . 
والقديم حكاه المزني أيضًا «المختصر في الأم» (۱۰۵/۸) قال: «وکرهه في 
الجديد . . .» . 


القدیم والحدید في فقه الشافعي ۱:۷ 


باب صفة الصلاة 

أ- في التعوذ : 

۹- الجدید أن المستحب : الاسرار بالتعوذ . والقدیم (وهو غير 
هون ابحاص ال ۲ ۱ 

ب- في قراءة الفاتحة : 

۰- لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية في القديم 
والاملاء . وقال في الجديد : ا 


(۱) فتح العزيز في المجموع (۳/ ۰۳۰۶ ۳۰۵) . وحکی الشاشي في حلية العلماء (۲/ 
٤‏ القولين دون التنصيص علئ الجديد من القديم منهما. وذكر النووي في 
المجموع (۳/ ۲۲۶ ط . غ . م) طریقین . ۱ 
آحدهما : يستحب الاسرار قولا واحدًا . والثاني : وهو الصحیح المشهور » فيه ثلاثة 
آقوال : 
آصحها : يستحب الاسرار. (واقتصر على ذکره في المنهاج) . انظر : «مغني 
المحتاج » )۱٥١/١(‏ . 
الثاني : يستحب الجهر . 
الثالث : يخير المصلي بين الجهر والاسرار . وهو ظاهر نصه في الام انظر «الام» 
(۱۲۹/۱). 

. المجموع (۳/ ۰۲۹۳ ۲۹6ط . م). والقدیم منصوص في مختصر المزني آیضا‎ )٢( 
. انظر «الأم» (۱۰۸/۸) . وانظر : «الأم» : (۲۶۳/۱) باب «كيفية صلاة الخوف»‎ 
ففيه ما يشير إلى أن المأموم في الصلاة الجهرية لا تجب عليه قراءة الفاحة . قال «فاذا‎ 
كانت الصلاة (أي صلاة الخوف) التي يصليها بهم الإمام مما لا يجهر الامام فيها‎ 
بالقراءة لم يجز الطائفة الأولئ إلا أن تقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن» أو أم‎ 
= القرآن وزيادة معهاء إذا أمكنهم أن يقرؤوا. ولم يجز الطائفة الثانية إذا أدركت مع‎ 
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۱- من ترك الفاتحة ناسیّا حت سلم أو ركع لا تسقط عنه القراءة في 
الجدید » وهو الأصح ؛ وفى القديم : تسقط عنه القراء:۳؟ . 


ج- في الجهر بالتأمين 
۲- الجدید أن المأموم » في التأمين » یسمع نفسه » وفي القدیم : 


("٢) 
. يجهر به‎ 


د- فى استحباب السورة فى الركعتين الأخيرتين : 
۳~ قال فى الأم : يستحب ذلك . وذكر أنه نص « الإملاء » أيضًا . 


وفي القديم : لا یستحب ٠‏ قال القاضي أبو الطيب : ونقله البويطي 


والمزني عن الشافعي " . 


= الإمام ما يمكنها فيه قراءة أم القرآن إلا أن تقرأ بأم القرآن أو أم القرآن وشيء معها بكل 
حال . . .» فتأمل مفهوم هذا الكلام . والله أعلم . 
ثم قال : «وإذا كانت صلاة خوف أو غير خوف يجهر فيها بأم القرآن» فكل ركعة 
جهر فيها بأم القرآن ففيها قولان : آحدهما: لا يجزئ من صلیٰ معهء إذا أمكنه أن 
يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن ء والثاني : يجزئه أن لا يقرأء ويكتفي بقراءة الإمام . وإذا 
كانت الصلاة أربعًا أو ثلانًا لم يجزه في واحد من القولين في الركعتين الآخرتين أو 
الركعة الآخرة إلا أن يقرأ بأم القرآنء أو يزيدء ولا يكتفي بقراءة الامام» . 

۰۱۱۱ الظاهر من «الأم» (۱/ ۰۱۲۵ ۰)۱۲۲ و«المختصر في الأم» (۸/ ۱۰۸ء‎ )١( 
والمجموع (۳/ ۳۳۲ ط . غ . م) أن ذلك في حق المنفرد» والإمام » والمأموم » في‎ 
الصلاة السرية . أما المأموم في الصلاة الجهرية فالذي رواه المزني أن لا قراءة عليه‎ 
أصلا » وحكئ عن بعض أصحاب أن القراءة واجبة عليه . انظر : المختصر في الأم»‎ 
.)۱۰۸/۸( 

)٢(‏ حلية العلماء (۸۹/۲) . وحکاه النووي في المنهاج جدیذا : وقواه «مغني المحتاج» 
( قال : «ویژمن مع تأمين إمامه ویجهر به في الأظهر » . 

(۳) اختلف الشافعية في الاصح من القولین » فقال أكثر العراقیین : الاصح الاستحباب . = 
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ه- في الركوع : 

٤۔‏ يكبر المصلي في ابتداء هويه للركوع . والجديد أنه يمد التكبير 
إلى آخر الركوع والقديم أنه لا يمد التکبیر .۲۲ 

و- في التشهد الأول : 

-٥‏ قال في القديم : لا تسن الصلاة على رسول الله ية في التشهد 
الأول . وفي الجديد» وهو نصه في الأم والإملاء » تسن فيه الصلاة على 
رسول الله ية > ولا يزاد على ذلك“ 

ز- في التسليمة الثانية 

5- الصحيح الجديد أن التسليمة الثانية مستحبة . ومقابل الجديد 
قديمان : الأول : لا تشرع إلا تسليمه واحدة . والثاني : إن كان المصلي 


= وصححت طائفة عدم الاستحباب. قال النووي : «وهو الأصح ء وبه آفتن 
الاکثرون» وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتئ فيها علئ القدیم . قلت : ولیس 
هو قديمًا فقط » بل معه نصان في الجديد كما حكيناه عن القاضي أبي الطيب»› 
یقصد : ما نقله المزني والبويطي عن الشافعي . انظر : «المجموع» (9/ ۰۲۲۰ 
۱ ط . م). 

() هذان القولان حکاهما جماعة من الخراسانیین . قالوا : والقولان جاریان في جميع 
تکبیرات الانتقالات . والذي قطع به العراقیون وغیرهم » وهو المذهب والمنصوص 
عليه في «الم» (۱۳۲/۱) : مد التکبیر إلى آخر الرکوع . واقتصر الشاشي في الحلية 
( ۷ علی ذکر الجدید. فوافق العراقیین. وانظر : «المجموع» (۳/ ۲۳۳ ط . ع)۰ 
و«مغني المحتاج» (۱/ ۰6۱4 و«مختصر المزني » (۱۰۷/۸) . 

() انظر : «الأم» (۰)۱8۰/۱ و«المجموع» (۳/ ۰47۰ 41۱ ط . غ . م). 


۱6۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


منفردّاء أو في جماعة قليلة » ولا لفط عندهم فتسلیمه » والا فتسلیمتان» 
کالجدید( . 

باب في شروط الصلاة : 

أ- في الأحداث والنجاسات : 


۷۔ إذا سبق المصلي الحدث غير الدائم » وهو في الصلاة» بطلت 
صلاته في الجديد وفي القديم والإملاء : يتطهر ويبني على صلاته » وان 
کان ول اک 

۸- ولو رعف المصلي أو قاء » أو غلبته نجاسة أخرى » جاز له على 
القديم أن يخرج ويغسل نجاستہ''ء ويبني على صلاته . والجديد أن 
صلاته تبطإ ‏ . 

۹- إذا وقعت نجاسة يابسة فنفضها في الحال » أو وقعت رطوية على 


)١(‏ قال النووي في القول الأخير: «هكذا حكئ الأصحاب هذا الثالث قولا قديمّاء 
وحكاه إمام الحرمين والغزالي عن رواية الربيع » فيقتضي أن يكون قولا آخر في 
الجدیدء وهذا غریب » وما أظنه ثبت . والمذهب تسليمتان» . المجموع (۲۱/۳؟ 
ط .م) . وانظر : «الحلية» . .)١١١ /٢(‏ قلت : رویٰ الشافعي في «الأم» )٠٤١ /١1(‏ 
في التسليمتين أحادیث » وقال فى آخرها : «وببذه الأحاديث كلها نأخذ ء فتأمر کل 
مصل أن يسلم تسلیمتین ۰ . ٠.‏ إلى أن قال : «و إن اقتصر علئ تسليمة فلا إعادة 


عليه » . 
(۲) «نباية المحتاج» (۲/ ۰۱۳ ۰۱۳ و«مغني المحتاج» (۱/ ۰۱۸۷ و«المجموع» 
/٤(‏ ٤ط‏ . م). 


(۳( وعليه أن يسرع › ولا يتكلم إلا لضرورة . «المجموع » (٤|ہ‏ ط . م). 
63 (المجموع » (۵/۶ ط . م). و «الحلیة» (۱۲۸/۲). 


القديم والجديد في فقه الشافعي ٠6‏ 


ملبوسه » فألقئ في الحال » أو كشفت الريح عورته ء فسترها في الحال» 
لم تبطل صلاته . فإن تأخر ذلك بطلت صلاته علیٰ الصحيح الجديد . 
وفي القدیم : يبني کمن سبقه العدت ۲ 

۰- لو صلی الرجل بنجس لا یعفی عنه » في ثوبه أو بدنه » ولم 
یعلمه » وجب القضاء في الجدید . وفي القدیم : لا تفت القضيام ‏ . 

۱- النجاسة دم وغير دم . . فأما الدم فیعفی عن القلیل من دم القمل 
والبراغیث . و في دم غیرها ثلائة أقوال : آصحها : قوله في «الام» : إنه 
یعفی عن القدر الذي یتعافاه الناس بينهم . الثاني : أنه لا یعفی عن شيء 
فيه . والثالث : وهو القدیم : یعفی عما دون الكف"" . 

۲- من كان علیٰ فرجه دم یخاف من غسله» صلی » وآعاد» على 
آصح القولین . وقال في القدیم : لا يعيد“ . 

۳- من حبس في حبس » ولم يقدر أن یتجنب النجاسة في قعوده 
وسجوده » تجافئ النجاسة وتجنبها في قعودہ ؛ وأومأ في سجوده إلى الحد 
الذي لو زاد عليه لاقیٰ النجاسة ء ولا يسجد على الأرض . وهل تجب 
الإعادة إذا قدر؟ فيه قولان » فإذا أعاد فأیہما تحتسب له؟ قال في «الأم» : 
الثانية فرضه . وقال في القديم : الأولئ فرضه » والثانية استحباب"* . 
)١(‏ «المجموع» ٦/٤(‏ ط مک ۱ 
(۲) «ماية المحتاج » (۰)۳۱/۲ و «مغني المحتاج » 4 و «المجموع» (۳/ 

.)٦۹/۲( و«الحلية»‎  . ۸ط‎ 


(۳) «حلية العلماء» (۲/ ۰۶۲ ۰1۳ .)٥٤‏ 
)٤١(‏ المصدر السایق (46/۲). (۵) «حلية العلماء» (۲/ ۰۸ )1٩‏ . 


من القديم والجديد في فقه الشافعي 


ب- في ستر العورة : 

5 - إذا كان هناك جماعة » كلهم عراة» قال في «الام» : إذا كانوا عراة 
صلوا جماعة وفرادي وفي القديم : الأولئ أن يصلوا فرادیٰ'''. وفي 
المسالة قول الث : الجماعة أفضل "۳ . 


باب في سجود السهو . 

۵- الجدید أن محل سجود السهو بين تشهد المصلي وسلامه (آي 
قبل السلام) . ومقابل الجدید قدیمان : آحدهما أنه إن سها بنقص سجد 
قبل السلام > أو بزيادة فبعده" . والثاني أنه مخير بين التقدیم 
والنان ۶9 , 


-٦‏ إن سلم المصلي عمدًا فات سجود السهو في الأصح” » أو 


(۱) المصدر السابق (۵۸/۲). وانظر : «الأم» (۱۱۱/۱)ء باب صلاة العراة . 

(۲) «المجموع» (۱۸۱/۳ ط . غ . م). 

(۳) في «الأم» (۱۵6/۱) قال الشافعي : «سجود السهو كله عندناء في الزيادة 
والتقصان» قبل السلام ؛ وهو الناسخ والآخر من الأمرین . ولعل مالکا لم یعلم 
الناسخ والمنسوخ من هذا . وقاله (أي الشافعي) في القدیم» . 
قلت العبارة الاخيرة آدرجت في متن الام . انظر «الام» (۱/ ۱۵4 نسخة البلقيني) . 
و«باب سجود السهو» لم یذکر إلا في نسخة البلقيني الذي جمعه من آبواب مختلفة من 
«الأم» . انظر «هامش الأم» (۱۵۲/۱) . 

/ وحکی النووي في المجموع‎ . )۸۰/۲( ٩ مغني المحتاج (۲۱۳/۱)ء و«نہایته‎ )٤( 
7ط .م) الأقوال الثلائة ولم يبين القديم من الجديد منها . وقال في المنهاج : «ومحله‎ 
. )۲۱۳/۱( (أي سجود السهو) بين تشهده وسلامه» . انظر : «مغني المحتاج»‎ 

. ط . م)‎ ٦١ /٤( » سجود السهو عند الشافعية سنة ء فلا تبطل بترکه الصلاة «المجموع‎ )٥( 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۰۳ 


سهوا وطال الفصل » فات في الجدید » وفي القديم : لا يفوت » بل 


۱ 01ر 


باب فى سجود التلاوة : 

۷- سجدات التلاو في الجدید » أربع عشرة سجدة : في الأعراف ء 
والرعد » والنحل » والإسراء ء ومريم » والحج (فيها سجدتان) » والفرقان » 
والنمل » وألم تنزيل » وحم السجدة » والنجم » والانشقاق » والعلق . 
وأسقط القدیم سجدات المفصل (النجم » والانشقاق » ی 


كتاب صلاة الجماعة 
أ- في إعادة الصلاة مع الجماعة : 


۷- يسن للمصلی صلاة مكتوبة مؤداة وحده» وكذا جماعة فى 


الأصح » إعادتها مرة آخری مع جماعة يدركها في الوقت . وفرضهء في 
الصورتین » الأولى في الجديد؛ وفي القديم والاملاء : أن الفرض 
الات e‏ با ا ۱ 


)۱( «مغني المحتاج» (۰)۲۱۳/۱ و «نایته» )۸٦/٢(‏ و«المجموع» ٦٦ /٤(‏ ط . م). 
وحکی الشافعية قولا قديمًا وهو أن المصلی یسجد لترك کل مسنون ذكرًا (قولا) أو 
فعلا» وهو قول شاذ ضعیف (4/ 4۷ ط . م من المجموع) . 
)۲ «مغخني المحتاج » () و دایته» (۸۸/۲) و «المجموع » (۳/ ۰۵۱۰ 
۱ ط. م( قال النووي : «ومذا القدیم ضعیف في النقل « «المجموع» (۳/ 
1۱( . 
)۳( «مغني المحتاج» /١(‏ ۰۲۳۳ ۲۳6) . «ونهایته » )۱٤۹/۲(‏ . 


۱9 القديم والجديد في فقه الشافغي 


ب- فى الامامة : 


۸- ولا تصح قدوه قاری بأمي في الجدید » وان لم یعلم حاله . وفي 
القدیم : يصح اقتداؤه بەء في الس حر تالق ۵ 

۹- إذا خرج الامام من صلاته بحدث أو غيره ء انقطعت القدوة به » فإن لم 
یخرج الإمام » وقطعها المأموم بنیة المفارقة ء بغير عذر : جاز مع الكراهة , 
وصحت صلاتہ''' . وفي قول قديم : لا يجوز أن يخرج من الجماعة” " . 

۰- إذا تقدم المأموم على الإمام ء فالجديد أن صلاته لا تنعقد » وان 
تقدم عليه في آثناء الصلاة » بطلت . والقدیم أن الصلاة تنعقد . وان كان 


التقدم في أثنائها لم تبطل” . 
#١‏ _- إن أحدث الإمام , واستخلف » ففیه قولان : قال في القدیم 
والإملاء لا يجوز ذلك . وقال في الأم : يجوز . وهو الجديد . 


)١(‏ بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية في المذهب القديم وفي الاملاء » كما مر في 
المسألة العاشرة (باب صفة الصلاة) بل يتحمل الإمام عنه القراءة فيها . 
الادغام) » والألثع (الذي يبدل حرف بحرف) . انظر : «مغني المحتاج» (۲۳۹/۱)ء 
و«نبايته» (۲/ ۰۱6 و«المجموع» ۱٤٤ /٤(‏ ط . م). 
وهناك قول ثالث جديد واختاره المزني : أنها تصح مطلفًا (الحلية ۱۷4/۲) . 

(۲) المسألة تتصور فیما إذا أكمل المأموم الصلاة منفردًا (أو مع جماعة أخریٰ) واللّه أعلم . 

(۳) «مغني المحتاج» (۲۵۹/۱) . و «نهایته » (۲/ ۶ ۲۲۵) وانظر : «الأم»(1/ 205١7‏ 
آخر «باب : خروج الرجل من صلاة الامام» . 

ر٤)‏ «المجموع» (۱۷:/۶ ط. م( 

)٥(‏ انظر : «الأم» (۲۰۳/۱) باب : الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخرء والمجموع 
/٤(‏ ٢٢ط‏ .م)ء و«مغني المحتاج» (۲۹۷/۱)ء و«الحلية» (؟/5737١).‏ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱9۵ 


فصل في الجمع بين الصلاتین 

۲- يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا وتأخیرّا وبين المغرب 
والعشاء کذلك » في السفر الطویل . وكذا يجوز له الجمع في السفر 
القصير في قول قديم"'' . والجديد : يمتنع الجمع في السفر القصير”” . 

۳ ويجوز الجمع بالمطر (ولو لمقيم) تقديمًا. والجديد: منعه 


اا . ونص الاملاء والقدیم : جوازه تأخيرًا 01 8 


٤‏ وان كان الرجل يصلى فی بيته » أو فى مسجد ليس فى طريقه إليه 


مطر » ففيه قولان : قال فی القدیم : لا یجوز (الجمع) وفي الإملاء 
ہی ات 


.)۲۱۱/۲( «مغني المحتاج» (۰)۲۷۲/۱ «ونایته»‎ (١) 

(۲) «نہاية المحتاج» (۲/ /٤( »عومجملا١و . )۲٦٢‏ ۲۲۵ ط . م) وأما الجمع بین الظھر 
والعصر بعرفات في وقت الظهر » وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء 
والسبب في هذا الجمع » وحکم الساکن بعرفة » والساکن بمزدلفة » فانظر الخلاف في 
كل ذلك في المجموع (۲۲۵/4ط .م) . 

)۳( «مغني المحتاج "(۱/ ۶ ۲۷۰ . و«نايته» (۲۱۸/۲). وذکر الشيرازي القول 
الجدید » ونص الإملاء » ولم يذكر نص القديم ؛ وتبعه النووي في المجموع (4/ 
۳ء لکن آشار إليه في «منهاج الطالبین ۷ . انظر «مغني المحتاج » (۲۷:/۱). 

() قال النووي : «هکذا وقع في نسخ المهذب : في القدیم : لا يجوز » وفي الاملاء : 
يجوز . وفال مثل قوله «المحاملي» في «المجموع» . وأما جهور الأصحاب فقالوا : 
قال في الام : لا یجوز » وقال في الاملاء : یجوز . فلم یذکروا القدیم فحصل من 
نقل المصنف (أي الشيرازي) والمحاملي» مع نقل الجمهور أن الجواز مختص 
بالاملاء . والمنع منصوص في الام والقديم» ومعلوم أن «الاملاء» من الکتب 
الجديدة» المجموع ۲۲٤/0‏ ط. م). 5 


ل القديم والجديد في فقه الشافعي 


باب صلاة الحمعة 


۵- الجديد أن الجمعة ليست ظهرًا مقصورًاء وان کان وقتها وقته » 
وتتدارك صلاتها به » بل صلاة مستقلة والقديم أنہا ظهر مقصور""" . 

-٦‏ ویینیٰ على القولين السابقين مسألة أخریٰء وهو أن من صلئ 
الظهر قبل فوات الجمعة". فقال في القديم : یجزثه . وقال في 
| الجديد : لا یجزئە ء وتجب الإعادة" (بعد أن تفوت الجمعة) . 

۷- إن صلی المعذور ظهره» ثم حضر الجمعة فصلاهاء فالاولی 
فرض » الجمعة تطوع . وقال الشافعي في القديم : يحتسب الله له بأيهما 
ای 


۸- ویحرم عل من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال ء الا أن تمکنه 
الجمعة فى طریقه » أو یتضرر بتخلفه عن الرفقة"**. والجدید أن «قبل 


= والمحاملي : هو آبو الحسن آحمد بن محمدء من آصحاب الشیخ أبي حامد 
الإسفرائيني » صنف في المذهب «المجموع ‏ . 
وله آیضا في المذهب : «اللبات » و «المقنع» وكتب أخرى . توفي سنة (٤٤١٦ھ).‏ 
«طبقات ابن هدایة» (ص : ۲ و«طبقات الشيرازي» (۱۰۸) . 

. )۲۷۲/۲( «مغني المحتاج» (۲۷۲/۱) وانہایة المحتاج»‎ )١( 

(۲) الاتفاق حاصل على أن من تجب عليه الجمعة لا يجوز له أن بضلي الظهر قبل فواتها 
فإنه مخاطب بالسعي إلیٰ الجمعة (المجموع) ۳٣٣ / ٤(‏ ط . م). 

(۳) «المجموع» (775/5) . ووجه القديم أن الفرض هو الظهر . والجديد أن الفرض هو 
الجمعة . 

.)۲۲۷/۲( حلية العلماء‎ )٤( 


. وفی عصرنا الحاضر ء يمكن أن يتضرر بفوات وقت الطائرة أو نحوها . واللّه أعلم‎ )٥( 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ۷ 


الزوال» كبعده في الحرمة . وفي القديم (ونص عليه في رواية حرملة من 
الجديد) أنه يجوز السفر قبل الزوال* . 

۹ من شروط الجمعة : الجماعة » وهي » عند الشافعية » تقام 
ونقل عن القديم (وهو منصوص عليه في الجديد) : يشترط ذلك . 

۰ إن قرأ الخطيب آية سجدة ء في حال الخطبة ء فنزل وسجد جاز » 
فان طال الفصل ففيه قولان : قال في القديم : يبني . وقال في الجديد : 
ای 

۱- إن آحرم الامام بالصلاة » بالعدد الكافي للجمعة» ثم انفضوا 
عنه » ففي القدیم : إن بقي معه واحد آتم الجمعة . ومقابل القدیم 


جدیدان : 


: «مغني المحتاج» (۲۷۸/۱). وقال النووي في المجموع (۳۲۷/4ط .م)‎ )١( 
«واختلفوا في محلهما (آي القولین) واتفقوا على جریانهما في السفر المباح . فأما‎ 
الطاعة » واجبة كانت أم مستحبة»» فاختلفوا في جریان القولین فیهما . وقل في‎ 
. )۲۷۸/۱( المنهاج : «الاصح أن الطاعة کالمباح ؛ والّه أعلم» . «مغني المحتاج»‎ 
. ومثال السفر في الطاعة الواجبة : الحج » والمستحبة : زيارة قبر الرسول ی‎ 

)۲( «مغني المحتاج» (۱/ ۲۸۳) و «نبایته» (۲۹۵/۲). وهذا القول القدیم غير مشهور » 
ولم يذكره الشيرازي في «المهذب». ولا النووي في «المنهاج»» وأشار إليه في 
(المجموع) (۳۳۰/6ط . م). وحکی في نفس الصفحة قولا آخر قديمّاء لكنه 
غریب » آنکره ههور الشافعية » وهو أن الجمعة تنعقد بثلاثة : إمام ومأمومين . (وهو 

(۳) «حلية العلماء» (۲۳۸/۲). 


۱5۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


آحدهما : إن نقص العدد على آربعین لم تنعقد الجمعة . 

الثانی : إن بقی معه اثنان أتم الجمعة"" . 

۲- من شروط الخطبة » فی الجمعة إسماع آربعین کاملین (وإن لم 
یفهموا المعنن) ‏ والجدید أنه لا يحرم علیهم الکلام فیها » لکن السکوت 
مستحب . والقديم : یحرم الکلام ‏ ویجب اللانصات › هو رصه في 
الإملاء من الجديد" . 

۳- الجديد أن آكد الأغسال » غسل غاسل الميت» ثم الجمعة . 
وقال في القديم : آكدها : غسل الجمعةء ثم غسل غاسل الميت"" . 


)١(‏ «المجموع» ۳٣٣/٤(‏ ط . م) وانظر : «مغني المحتاج» (۱/ ۲۸۳). فقد ذكر فيه 
الخطیب الشربيني أقوالًا أخرء لکن الظاهر آنا ليست منسوبة للشافعي ؛ وإنما 
لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه » واللّه أعلم . واقتصر النووي في «المنهاج» على ذكر 
القولين الجديدين (انظر : مغني المحتاج ۲۸۳/۱). 

(۲) ولا تختص الحرمة بالأربعين » بل الحاضرون كلهم في الحكم سواء . وعلئ القديم 
يجوز الكلام لضرورة ملجئة إليه . انظر : الحلية (۲۱/۲) والمجموع (5/ ۳٥٣‏ ط . 
م) . وذكر الشيرازي القولين » ولم ينص على القديم (المجموع 007/4 . وانظر : 
نہایة المحتاج (۲/ ۴۰۷). 

(۳) قال النووي في «المنهاج» : «القديم هنا أظهر › ورجحه الأکٹرون » وأحاديثه صحيحة 
كثيرة » وليس للجديد حديث صحيح . .» «مغني المحتاج» (۱/ ۲۹۲) . وذكر نحو هذا 
الكلام في المجموع » في «كتاب الطهارة» ٠١5/5(‏ ط . م) . وقوله : «وليس للجديد 
حدیث صحیح ٩‏ » فيه نظر . انظر : «نهاية المحتاج» (۰)۳۲۲/۲ و«مغني المحتاج» 
(۲۹۲/۱) . وانظر : «نیل الأوطار» (۱/ ۰۲۳۷ باب الغسل من غسل المیت . 
آما الشيرازي فقد صحح الجدید . انظر : «کتاب الجنائز في المجموع» (۱۳۸/۰ 
ط. م). 
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٤‏ إن زحم المأموم عن السجود في الجمعة وقدر أن یسجد على 
ظهر انسان سجد . ومن الشافعية من قال : فيه قول آخرء قاله في 
القديم » وهو أنه إن شاء سجد على ظهره وان شاء ترك حتیٰ یزول 
الزحام*'' . 

باب صلاة العیدین : 


-0٥‏ لو نسي المصلي التکبیرات في صلاة العیدین » وشرع في 
القراءة » لم یتدارکها في الجدید . وقال في القدیم : یکبر ما لم يركع . 
وعلئ الجدید : إن عادء بعد القراءة وقبل الركوع ؛ للتكبير: لم تبطل 
اه 

و رو سس و سس رت 
في قوله الجدید » وقال في القديم : يقضي”” . 

۷- روی المزني كه (وهو من رواة الجديد) أنه يجوز صلاة العيد 
للمنفرد والمسافر والعبد و المرأة . وقال في القديم : لا يصلئ العيد حيث 
لا تسا الج 


. )۲۶/۲( «حلية العلماء»‎ )١( 

)۲( بخلاف ما لو تذکرها في الرکوع أو بعده وعاد إلى القیام لیکبر » فان صلاته تبطل 
على القولین إن كان عالمًا متعمذا مغني المحتاج (۳۱۱/۱) . وانظر : «المجموع» 
۱۸/٥(‏ ط.غ. م). و(٢/٢٤٢‏ ط مک وانهاية المحتاج» (۳۷۹/۲) . 

(۳) حلية العلماء (۲/ .)۲٥۷‏ والنووي بنئ هذه المسألة على القولین السابقين» ولم 
يجعلها أصاك قائما بذاته » انظر «المجموع » /٥(‏ ۱۹ ط غ. > م). 

. أي أن الجماعة شرط في صلاة العيد كالجمعة . واللّه أعلم‎ (٤٤ 


۱۹۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


. فمن الأصحاب من قال فيه قولان: أصحهما أنهم يصلونها (آي 
المنفرد» والمسافر والعبل . . 56 ومنهم من من قال : لا يصلونها قو لا 


ور 


۸- في آخر وقت في صلاة العيد : نقل المزني أنه یکبر إلي أن یخرج 
الامام إلي الصلاة . وقال في رواية البويطي : إلى أن یفتتح الصلاة . وقال 
في القدیم :إلى أن ینصرف الامام من الصلاة"۳" . 

باب صلاة الکسوفین : 

۹- تفوت صلاة کسوف القمر بالانجلاء وطلوع الشمس . ولا تفوت 
بطلوع الفجر في الجدید . وقال في القدیم : إن غاب بعد طلوع الفجر 
لا تصلی ء وتفوت لذماب اللیل "۳ . 

باب صلاة الاستسقاء : 

۰- إذا استسقی الناس بالصلاة فسقوا لم تشرع صلاة ثانية» وان لم 
یسقوا استحب أن یستسقوا ثانیّا وثالنًا وأكثر » حتی یسقوا . وهل یخرجون 
من الغد للاستسقاء أم يتأهبون بالصیام وغیره . فيه للشافعي نصان : قال 


(١)‏ قال في الحلية (۲۵۹/۲) : و«الذي يقتضيه ظاهر کلام الشافعي رحمه الله : آنا 
بمنزلة الجمعة في اعتبار الجماعة » على قوله القدیم» . وانظر : «المجموع» (۲۵/۵ 
ط . غ. م۰6 وفيه أن القديم منصوص في الإملاء والصيد والذبائح أيضًا . 

(۲) «حلية العلماء» (۲/ ٢٢٦۲ء )۲٣۳‏ . 

(۳) «مغني المحتاج» (۳۱۹/۱) . و«المجموع» (5/ ۵۳ ط.غ. م). ووجه الجديد أن 
سلطانه باق ما لم تطلع الشمس» لأنه ينتفع بضوئه (من نص «المهذب» في 
(المجموع» (0/ ۵۳ ط . غ . م( . 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ٦‏ 


في مختصر البويطي والمزني" : يخرجون من الغد ويصلون 
ويستسقون. وقال في القدیم : يأمرهم الامام بصيام ثلاثة أيام أخرء 
ثم یخرج بهم إلى الاستسفاء۳. 

› ينكس الإمام رداءه عند استقباله القبلة » أثناء الخطبة الثانية‎ -١ 
فيجعل أعلاه آسفل وعكسه» في الجديد. وفي القديم : لا یستحب‎ 
, ذلك9”‎ 


. )۱۲۸/۸( انظر : «المختصر في الأم»‎ )١( 

)۲( قال النووي في المجموع ۸۸/٥(‏ ط . غ . م)ء وقد نسب القديم إلى نص الام أيضا : 
«ولفظه في الأم : وأحب كلما آراد الامام العود إلى الاستسقاء أن يأمر الناس أن 
یصوموا» قبل عوده. ثلانًا. هذا نصه في الأم. ذکره في باب كيف يبتدئ 
الاستسقاء» . وقال النووي أيضًا بعد ذلك : «وإنما نبهت عليه لأن الأكثرين يضيفون 
هذا النص إلى القديم فقط» . وانظر : «الأم» (۲۸۳/۱) . 
قلت : قال ابن القطان : لیس في الاستسقاء مسألة فيها قولان سویٰ هذه المسألة» 
انظر : «الحلية» (۲۷۵/۲). ولعل ابن القطان لم يثبت المسألة الثانية التي سأذكرها 
بعد هذه . 
وابن القطان هو أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي تاریخ بغداد» )۳٦٣ /٤‏ من 
أصحاب أبي العباس ابن سریج» توفي سنة (۹٥۳ھ)‏ . وانظر : «طبقات الفقهاء 
للشيرازي » »)١١(‏ و« طبقات ابن هداية» (۸۵) . 

)۳( الخلاف في الرداء المربع » آما المدور والمثلث فليس فيه إلا التحویل قطعًا (أي يحول 
رداءہ »: عند استقباله القبلة » فيجعل يمينه يساره» وعسکه) . ويحول الناس مثله 
وینکسون على الجديد وهم جلوس . وهذا الخلاف بين القديم والجديد حكاه 
الخراسانیون ۔ انظر : «المجموع» /٥(‏ ۷۸ء ۹ء ۰۸۵ ۸1ط . غ. م). وانظر : 
«مغني المحتاج» .)۳۲٣/۱(‏ ولم يثبته كثير من الشافعیة . 


۱۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


دس لد 


کتاب الجنائز 
أ- فى غسل المیت : 


۲- الجدید أنه لا یکره فى غير المیت المحرم » أخذ ظفره » وشعر 
۲ ۱ کو و ٠ء CD‏ 
ابطه › وعانته » وشاربه . وفي القديم : يكره ذلك" 1 


(۱) قال النووي في المجموع (۵/ ۰۱۷۹ ۰ ط . غ. م) : «وهو المختار» وقال : 
«ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه منها : الم ومختصر الجنائز ؛ 
والقدیم ؛ وقد قال الشافعي في مختصر المزني : من أصحابنا من رأئ حلق الشعر ؛ 
وتقلیم الأظفار » ومنهم من لم يره . قال الشافعي : : وترکه أعجب إلي «قال النووي» 
هذا نصه» وهو صریح في ترجیح ترکه ؛ ولم یصرح الشافعي في شيء من كتبه 
باستحبابه جزمّا» وإنما حكئ اختلاف شیوخه في استحابه وترکه واختار هو ترکه ؛ 
فمذهبه ترکه » وما سواه ليس مذهبا له» فیتعین ترجیح ترک . ویژیده أيضًا أن 
الشافعي قال في المختصر والام : ويتتبع الغاسل ما تحت آظافر المیت بعود حتی 
یخرج الوسخ» . 
قلت : قول النووي : «قال الشافعي : وتركه أعجب إلي» » وهم منه » وإنما هذا کلام 
للمزني » ففي المختصر (۸/ ۰ من الام) : قال المزني : «وتركه أعجب إلي + لأنه 

ہے رآ باك هن كليل رن ال سض الك اله 0 
ار او سا خی سس قرع با مرا او ۰ ونص 
على نحو هذا في الأم (۰۳/۱ ۳۰( فى ره رارق 
وفيه وفي e‏ الأخذ أو 
الترك . وغاية ما یستفاد من ذلك جواز أخذ الظفر والشعر . . . وجواز ترکه . وفي 
الأم (۳۰۲/۱): رأی بان لا باس بتسریح شعر رأس المیت ولحیته بأسنان مشط 
مفرجة» ولا ينتف شعره . وفيه أيضا : «وخالفنا (أي مالك) فقال : لا يسرح رأس 
البیت ولا لته وانما یکره من تسریحه آن یتف ر 
وعلیٰ هذاء فليس في نصوص الام ولا المختصر ما يدل علئ الجزم بأن الشافعي اختر 
عدم أخذ الأظافر والشعر ؛ ولذلك اختلف الشافعیة على طريقين في تقریر المسألة : 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱ ۱۳ 


ب- في کفنه : 

۳- إن كفنت المرأة في خمسة آثواب » فحکیٰ جاعة من الخراسانیین 
في المسألة قولین : آحدهما وهو القدیم : زار وخمار وقمیص ؛ 
ولفيفتان . والثاني وهو الجديد : إزار وخمار وثلاث لفائف . فجعلوا في 
القديم : استحباب القميص . وفي الجديد : عدم استحيابه . قالوا : 
والقديم هنا أصح ؛ وهو من المسائل التي يفتئ فيها على القدیم" . 

ج- في الصلاة عليه : 

-٤‏ إذا اجتمع الولي المناسب والوالي» فالجديد أن الولي (أي 
القريب الذکر) أولئ بإمامة الصلاة على الميت من الوالي » وان أوصئ 
الميت لغير الولي» لأنها حقهء فلا تنفذ وصيته باسقاطها کالارث . 
والقديم أن الوالي آولی» ثم إمام المسجدء ثم الولي كسائر 


> أحدهما + آن القولین فى الاستحباب والکراهت فالجدید أن ذلك مستحب وترکه 


مکروه . 
والثاني : أن القولین في الکراهة وعدمهاء آحدهما : یکرہء والثاني : لا یکره . . . 


)١(‏ وباقي الشافعية جعلوا في المسألة قولین جدیدین : استحباب القمیص وعدمه . قال 
النووي : «وهذان القولان مشهوران» وقد ذکرهما المزني في المختصر » فقال : 
أحب أن یکون أحد الخمسة درعًا (قميصًا) » لما ریت فيه من فعل العلماء » وقد قاله 
الشافعي مرة ثم خط عليه» . انظر : المجموع ۲۰٠/٥(‏ ط . غ . م۰6 والمختصر في 
الام (۱۳۱/۸). وقال النووي أا «واتفق الاصحاب علی آنه یستحب تھا 
الدرع »> وقطع به جماعة . وأما من قال : إن هذا مما يفت به على القديم» فغیر 
مقبول ء لأن هذا القديم يوافقه معظم الجدید» . 


(القديم والجديد في فقه الشافعي ج٢‏ ) 


٦٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


الصلوات'''. قال الشافعي في الأم (۱/ ۳۱۳): «قال بعض من له 
علم : الوالي أحق» . 

٥۔‏ إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلي علیه ۰۳ وان لم 
يستهل ولم يتحرك فان لم يكن له أربعة آشهر كفن بخرقة ودفن» وان أتم 
له أربعة أشهرء ففيه قولان : قال في القدیم : یصلی عليه (لأنه نفخ فيه 
الروح فصار کمن استهل). وقال في الأم: «لا يصلئ عليه؟» وهو 
الأصح عند الشافعية”" . 
كتاب الزكاة 


باب زكاة الحيوان : 
1 راف ما وا حلط ورن من الاين تلقث ناح لوو 


ثم يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين» فيتغير الواجب فيها وفي کل عشر 
بعدها : ففي کل أربعين بنت لبون » وفي كل يي عن أ قن افق 


)١(‏ وهو مذهب الأئمة الثلاثة . انظر : مغني المحتاج /١(‏ ۰۳۶5 ۷٣۳)ء‏ و«المجموع» 
(۵/ ۲۱۷ ط .غ .م) . 

(۲) یصلی على السقط بسبب الاستهلال بلا خلاف ‏ أما التحرك دون الاستهلال » فحکی 
الشافعية فيه خلافا . انظره في المجموع (۵/ ۰۲۵۵ ۲٥٢‏ ط . غ. م) . 

(۲) «المجموع» (۵/ ۲۵۵ ط . غ. م). 

. بنت اللبون التي لها سنتان کاملتان» ودخلت في الثالثه‎ )٤( 

)٥(‏ في صحيح البخاري » في کتاب الزكاة - باب زكاة الغنم- من کتاب أبي بكر لأنس لما 
وجهه إلى البحرين : «فإذا زادت (أي الإبل) على عشرين ومائة » ففي كل أربعين بنت 
لبون » وفي كل خمسین حقة .)877/١(‏ والحقة التي لها ثلاث سنوات كاملة › 
ودخلت في الرابعة» . 
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فرضان » كمائتي بعیر ء ففیها أربع حقاق أو خمس بنات لبون" . هذا هو 
الجدید » وقطع به بعض الشافعية . وفی قول قدیم : تتعين الحقاق . 


ولیس د ۰ 


۲- من أسباب النقص في واجب الزكاة الصغر » لکن إذا تمحضت 
ماشية المزكي صغارًا”" : فالجديد أنه يؤخذ في صغار النعم صغيرة . 
والقديم : لا يؤخذ إلا الكبيرة » لکن دون الكبيرة المأخوذة من الكبارء 
ف ال 

۳- لو اشترك رجلان (أو أكثر) من أهل الزكاة في ماشية من جنس 
واحد » وبلغت نصابًا ء أخذت منها الزكاة . ومن شروط الخلطة” دوامها 


. لأن المائتين أربع خمسينات أو خمس أربعينات‎ )١( 

)۲( انظر : حلية العلماء (۳۹/۳)ء و«مغني المحتاج» (۱/ 59 ۳۷۱). 

(۴) کحال من يملك نصابًا من صغار المعز ؛ ویتم لها حول » فتجب فیها الزكاة» وان لم 
تبلغ سن الاجزاء ۰ لان واجبها ما له سنتان . أو کحال من ماتت له الأمھات » بعد 
تمام الحول » وقبل إمكان الأداء . «مغني المحتاج" (۳۷۹/۱) . 

(٤٤‏ «مغني المحتاج ) /۱١(‏ ۳۷۰ ۳۷)۔ 

)٥(‏ الخلطة ضربان : الأول : أن يكون المال مشترکا مشاعًا بين الشريكين ؛ ویسمیٰ هذا 
النوع : خلطة شيوع » وخلطة اشتراك ء وخلطة أعيان . الثاني : أن يكون لكل واحد 
منهما ماشية متميزةء ولا أشتراك بينهماء لكنهما متجاوران ء مشتركان في المراح 
(مأوئ الماشية لیلا) والمسرح » والمرعی » والمشرب› والراعي ء والفحل » 
وموضع الشرب . ویسمیٰ هذا النوع خلطة جوارء وخلطة أوصاف . «المجموع» 
(۵/ ۳۸۳ط . م . ) وانظر : : مغني المحتاج (۱/ ۰۳۷ ۳۷۷) . وظاهر کلام الشافعي 
في « الم » (»- باب صدقة الخلطاء- أن اطلاق الخلطة ینصرف إلى الضربین 
معا . . ونص في القديم علیٰ أن إطلاق الخلطة ينصرف إلیٰ خلطة الجوار ؛ قال في - 


۱۹۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


سنة فاذا ثبت لكل واحد من الخلیطین حکم الانفراد بالحول» مثل أن 
یکون لكل واحد منهما نصاب من الغنم (آربعین) مضی عليه بعض 
الحول » ثم خلطاه » نظر : فان كان حولهما متفقّا » بأن ملك کل واحد 
ل ا ف فالجدید أن الخلطة 
لا تثبت في السنة الأولی » کا یت ال 
واحد شاة» عند انقضاء الحول وفي القدیم : تث تثبت الخلطة » فیجب في 
المحرم على کل واحد نصف شاة . وآما في السنة الثانية» فما بعدها 
فيز كيان زكاة الخلطة بلا خلاف”7١‏ 

-٤‏ إن ملك رجل أربعين سس سس ا 
صفر » وأربعين في أول ربيع الأول » وحال الحول على الجميع » ففيه 
قولان : قال في القدیم : تعب في الجمیم شاة» في كل أريعين تيا" : 


= الحلية : «والصحیح هو الأول»۰ أي ظاهر ما في الأم . «الحلیة» (۵۲/۳). 
و «المجموع» (۰/ ۳۷و ٤٤٤‏ ط . غ. م) . والحلية (۵۳/۳) . 

(۱) وإذا اختلف حولاهما بأن ملك أحدهما في أول المحرم ؛ والآخر في آول صفر » 
وخلطا في أول شهر ربيع » فهو مبني على القولین السابقين» عند اتفاق الحول : : فإن 
قلنا بالجديد » لزم الأول عند أول المحرم شاة» ولزم الثاني في أول صفر شاة أيضا . 
وان قلنا بالقدیم » لزم کل واحد » عند تمام حوله » نصف شاة. وأما بعد السنة 
الأولی فیتفق القولان على ثبوت حکم الخلطة › » فیکون على الشريك الأول نصف شاة 
في آول کل محرم ؛ وعلی الآخر نصف شاة في أول كل صفر . 
وفيه وجه ضعیف » وهو أنه لا تثبت الخلطة > في جميع الاعوام ؛ ؛ فیزکیان أبدًا زكاة 
الانفراد» لاختلاف حولهما أبدًا . «المجموع» (۰/ 44۰ . غ . م). وانظر مسائل 
آخری مبنية على القولین في الحلية (۳/ ٥٦ء‏ ٥٤ء .)٥٤‏ 

(۲) بناء على أنه في کل أربعين من الغنم شاة» ولا تجب شاتان الا بعد أن تبلغ الغنم مائة 

وإحدئ وعشرین ۔ وعلئ هذاء فمائة وعشرون من الغنم فیها شاة . والله آعلم . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۹۷ 


٠‏ وعلی قوله الجدید» في الأربعين الأولئ شاة» وفي الأربعين الثانية 

وجهان : 

ادها مت فيه شا 

والثاني : تجب فیها نصف شاة . 

وأما الأربعون الثالثة ففیها وجهان : 

آحدهما : تجب فیها شاة . 

(0. 5 a |= ۰ #8 <8 “la 

والثاني : جب فيها ثلث شاة 

-٥‏ الجديد تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة باشتراك أو 
مجاورة”''. كما في الماشية . هذا هو الصحيح في المذهب» وفي 
القديم أن لا تأثير للخلطة في غير الماشية”" (فالخلطاء» في غير 
الماشية » يزكون أموالهم على الانفراد) . 

وهناك قول ثالث : تؤثر الخلطة ء إذا كانت خلطة اشتراك » دون خلطة 
الجوار ء وعلیٰ القول الأول الجديد : إنما تؤثر خلطة الجوار فى المزارعة 
)١(‏ انظر : «المهذب» في المجموع /٥(‏ ٦۳۳)ء‏ والحلية (۲۵/۳). 
(۲) ومعنیٰ «تأثير الخلطة» أن يجعل مال الرجلين والجماعة بمنزلة مال الرجل الواحد في 

وجوب الزكاة وسقوطها . انظر : حلية العلماء (۵۱/۳). 
(۳) وجه القدیم أن المواشي فیها آوقاص ‏ فالخلطة فیها تنفع المالك تارة» والمستحق 

آخری» ولا وقص في غير المواشي «مغني المحتاج» (۱/ ۰۳۷۷ ۳۷۸) . 

قلت : ذلك لأن الواجب » في زكاة غير الماشية » نسبة مشاعة : ففي النقد ربع العشر 


وفي النبات العشر أو نصف العشر . ولأجل ذلك لا یمکن أن یکون في النقد والنبات 
وقص . 


۱۸ القديم والحديد في فقه الشافعي 


بشرط أن لا يتميز الناطور (حافظ الزرع) والجرين (موضع تجفيف الثمار) 
والبیدر (موضع تصفية الحنطة) ؛ وفي التجارة بشرط أن-لا یتمیز الدکان 
والحارس ومکان الحفظ" . 

باب زكاة النبات : 


-٦‏ تجب الزكاة فی الزيتون في القديم. وقال في الجديد لا زكاة 
ا 
شه ۰ 


۷- وقال في القدیم : تجب الزكاة في الورس"۰۳ وفي الجدید 
۳ 


۸- قال الشافعي : من قال : لا عشر في الورس ‏ لم یوجب في 
الزعفران » ومن قال : يجب في الورس» فیحتمل أن یوجب في 
الزعفران » لاأنہما طيبان» ویحتمل أن لا یوجب في الزعفران» ویفرق 
هه أذ الو رسن لس صاق> و عفن ات : 

4- وفي العسل : قال في القديم : يحتمل أن تجب فيه » وفي الجديد : 
لا تجب فيه . وهناك طريق ثان وهو القطع بأن لا زكاة فيه . وهناك من 


ء٦٦‎ /۳( ط . م) . والحلية‎ ٦٦٤ /٥( مغني المحتاج (۱/ ۰۳۷۷ ۳۷۸) . والمجموع‎ )١( 
.1۱ 

.)٦٦ ء٦٦‎ /۳( الحلیة‎ )۲( 

(۳) الورس : ثمر شجر يكن بالیمن » آصفر » يصبغ به . «المجموع» (۵/ ٦١٤‏ ط . م) . 

›)1۳ /۳( ط. م). وانظر : الحلية‎ :٠9/6( من نص «المهذب» في المجموع‎ )٤( 
و«المجموع» (۰)4۱۱/۰ ففیه أن الزكاة تجب في الزعفران على القدیم» وعلی‎ 
. الجدید الصحیح : لا تجب‎ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۹۹ 


وال : لا تجب في الخاد وفي القدیم : قولان . ومنهم من قال : 
والقدیم : نا 

۰- وفي حب القرطم قال في القدیم : تجب فيه الزكاة . وفي 
الجدید : لا تجب”" . ۱ 


-١‏ آما التْرمُسء ففي الجدید : لا زكاة فيه » وفي القدیم : تجب 
)۳( 
شبه ۰ 


0 


۲- وأما المُجِلُ فالجديد أنه لا زكاة فيه ء وحكئ ابن كج وجوہہا عن 
القدیم''“ . 


زج يسن خرص الثمر (الرطب والعنب) » إذا بدا صلاحه علیٰ 


)۱( المجموع /٥(‏ ۰4۰۹ 4۱۲). قلت : في «الأم» (4۱/۲): باب أن لا زكاة في 
العسل . 

() القرطم : هو حب العصفرء وهو صبغ أصفر اللون . وانظر : المجموع ٦١٤ /٥(‏ 
ط . م) و«الحلیة» (۱۳/۳) . والأقوال القديمة » في المسائل السابقة » فيها آثار 
وأحاديث كلها ضعيفة . والشافعية على الأقوال الجديدة «المجموع» (۰/ 4۱۰) . 
وان قلنا بالقديم في وجوب زكاة الزیتون» وكان يجيء منه زیت » فالصحيح عند 
الشافعية » وهو نصه في القديم ء أن المزكي مخير بين إخراج الزيت أو الزیتون؛ 
والزيت أولئ نصّا. ومقابل هذا القول وجهان للشافعية : الأول بتعين الزيتون» 
والثاني : یتعین الزیت . «المجموع» (0/ 1۱۲ ط . م). 
وان قلنا بالقدیم في الورس والزعفران» فلا يشترط فیهما التصاب » بل تجب في 
القلیل والکثیر منهما . «المجموع» (۵/ ۰۱۱ 4۱۲ط .م) . 

() الترمس نبات له حب مر الطعم یڑکل بعد معالجة . 

. هذه المسألة والتي قبلهاء في «المجموع» (۰/ 4۱۳ ط . م)‎ )٤( 


۱۷۰ ۱ القديم والجديد في فقه الشافعي 


مالکه(۴ » والمشهور الذي عليه الشافعية أن الخرص یکون لجمیع النخل 
والعنب . وفيه قول للشافعى أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها 
أهله . ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم » وهذا 
القول نص عليه في القديم ء وفي البويطي ؛ ونقله البيهقي عن نصه في 
البويطي والقدیم''' . 

باب زكاة النقد 

في زكاة الان وال كا 

-٤‏ الواجب فی ال رکاز والمعدن يصرف مصرف الزكوات . وفي 
5 یٹ .)£( 


(۱) صفة الخرص ٠‏ أن يطوف الخارص بالنخلة ء ویریٰ جميع عناقيدها» ویقول : خرصها 
كذا وكذاء ثم يفعل بالنخلة الأخرئ كذلك ء ثم باقي الحديقة . . . المجموع (0/ 
٥‏ ط. م). 

(۲) انظر : المجموع /٥(‏ 4ط .م) . ودليل القديم قوله عليه السلام «إذا خرصتم فخذوا 
ودعوا الثلث » فان لم تدعوا الثلث ء فدعوا الربع» . رواه أبو داود. وصححه ابن 
حبان . 
وأجاب الشافعي بحمل الحدیث على أنه يترك له ذلك من الزکاة» لا من المخروص ؛ 
لیفرقه بنفسه على فقراء أهله وجيرانه » لطعمهم في ذلك منه «مغني المحتاج» (۱/ 
(AY‏ . 

(۳) قال الشافعي» بعد أن أخرج أخبارًا في أن في الركاز الخمس : «الذي لا أشك فيه أن 
الركاز دفن الجاهلية» «الأم» (۲/ /ا8) . والركاز الموجود في دار أهل الحرب ركاز عند 
الشافعية «المجموع » /٦(‏ 2۷ ط . م). وما وجد ؛ وعليه اسم المسلمين » فهو لقطة 
(المجموع /١‏ ۰۳۷ ٤٤ط‏ . م) ويأخذ آحکامها . وقال في الحلية (۳/ ۹۷) : «والرکاز 
ما وجد في موات ۰۷ قال : «ویملك بالاحیاء» . وانظر : «الوجیز ۷ ص : ۵۸ . 

= . وقال أبو حنيفة : يصرف مصرف الفيء . والقدیم هو إحدى الروایتین عن مالك‎ )٤( 


القدیم والجدید في فقه الشافنعي ۱۷۱ 


. ولا یعتبر التصاب في الرکاز في القديم » بل يخمس قليله‎ -۵٥ 
. وكثيره . وقال في الأم : یعتبر فيه التصاب""‎ 

-٦‏ في استخراج الذهب والفضة من معدن : يضم الذهب بعضه إلى 
بعض » والفضة کذلك » إن تتابع العمل» ولا یشترط اتصال النیل 
(الأخذ) على الجدید(۳گ وفي القدیم : إن طال زمن الانقطاع لم يضم . 
كما لو قطع العمل . (ووجه الجدید أن انقطاع العمل باختیاره 
وانقطاع النيل بغیر اختباره) . 


في زكاة التجارة!* : 


= انظر : الحلية (99/7). وفي المجموع : قال الشافعي والأصحاب : يجب صرف 
خمس_ الرکاز مصرف الزکوات » وهو زكاة. هذا هو المذهب . .. وحکیٰ 
الخراسانیون قولا إنه يصرف مصرف خمس الفي» . 
وحکاه صاحب الحاوي والقاضي آبو الطیب ومن تابعهما وجهّا عن المزني (المجموع 
٦ط۰م).‏ 
قلت : ما حكاه الخراسانيون هو مذهب أبى حنیفة أیضَا ء وما ذكره صاحب الحلية عن 
القديم هو أعم مما حكاه الخراسانيون ؛ لأن الغنيمة أيضًا تحمس . كما هو مذكور في 
سورة الأنفال : الآية : )٤١(‏ . وما حكاه صاحب المجموع عن الصحيح من المذهب 
هو المنصوص في الام (۲/ 1۷). 

(۱) قلت : في الام (4۸/۲) أيضًا الاشارة إلى القديم ء وإلئ أن المزكي یستحب له 
٤ء‏ ۳۹۵) فليس فيه (ولا في المنهاج) الاشارة إلى القدیم . 

(۲) لانه لا يحصل غالبًا إلا متفرقا . 

م2 مغني المحتاج /١(‏ ا (Ao‏ والحلية (۳/٦۹)۔‏ وضابط الطول : الیومان والثلاثة 
فما فوق . أما إذا كان الانقطاع أقل من يومين فلا خلاف «المجموع» /٦(‏ ۳۲ ط . م) . 

= قال النووي في المجموع (5/ 4۷ ط . غ . م) : «قال أصحابنا : قال الشافعي ضيه‎ )٤( 


۱۷۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


۷- في تقویم عروض التجارة : إذا قومت عروض التجارة فقد قال 
في الأم۲۳: یخرج الزكاة مما قوم به . وقال في القدیم : فيه قولان : 
آحدهما : یخرج ربع عشر قيمته . والثاني : بخرج ربع عشر العرض . ۰ . 
وقال في موضع آخر : لا يخرج الا العين والورق أو العرض”" . 


۸- إن ملك المزکی (التاجر) العرض بنقد قوم به (علی القول الجدید 
السابق) إن ملکه بنصاب » سواء أكان ذلك النقد هو الغالب أم لاء وسواء 


= في القدیم : «اختلف الناس في زكاة التجارة » فقال بعضهم : لا زكاة فیها » وقال 
بعضهم : فیها الزكاة . وهذا أحب إلينا» . هذا نصه . فقال القاضي آبو الطیب 
وآخرون : هذا تردید قول » فمنهم من قال : في القدیم قولان في وجوبهاء ومنهم من 
لم يثبت هذا القدیم . واتفق القاضي آبو الطیب وکل من حکی هذا القدیم على أن 
الصحيح في القديم آنها تجب كما نص عليه في الجدید » والمشهور للأصحاب : 
الاتفاق علیٰ أن مذهب الشافعى رضى اللّه عنه وجوبهاء ولیس في هذا المنقول عن 
القديم إثبات قول بعدم وجويهاء وإنما أخبر عن اختلاف الناس » وبين أن مذهبه 
الوجوب بقوله : «وهذا أحب إلى» . 

)١(‏ انظر : «الأم» (٢/٥٠)ء‏ ( باب زكاة التجارة» . وفيه تظافر نصوص الشافعي على أن 
واجب التجارة يخرج من القيمة . 

(۲) وعلئ هذا اختلف الشافعية : فمنهم من قال » في المسألة ثلاثة آقوال : آحدها : يخرج 
من الذي قوم به » لأن الوجوب يتعلق به . والثاني : يخرج من العرض ؛ لان الزكاة 
تجب لأجله . والثالث : يخير بينهماء لأن الزكاة تتعلق بهما. ومنهم من قال: في 
المسألة قولان: أحدهما: يخرج مما قوم به. 
والثاني : أنه بالخيار . ومنهم من قال : في المسأل قولان : أحدهما يخرج مما قوم 
به . والثاني : يخرج العرض انظر : «المهذب في المجموع» /٦(‏ ٢٢ط‏ . م. ونص 
المجموع (e. ٦‏ وانظر : الحلية (۳/ .)١٦‏ وفي مغني المحتاج (۳۹۹/۱) : 
والقديم : يجب الإخراج من عين العرض ء لأنه الذي یملکه » والقيمة تقدير؛ وفي 
قل یتین نيما عازن الدليلية : 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۷۳ 


آبطله السلطان أم لا . وفي قول قدیم : أن التقویم لا يكون إلا بنقد البلد 
فا ای 

۹۔ إذا کمل نصاب إحدى الزكاتين : العين والتجارة فقطء دون 
نصاب الاخریٰ وج زکاة ما کمل نصابه . آما |ذا کمل 
فا فزكاة العين هي التي تجب في الجدید . ومقابله قدیمان : 
الأول كالجديد . والثاني تقدم زكاة التجارة . 

باب زكاة الفطر : 

۰- تجهب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر من رمضان ء في 
الجديد . وفي القديم : تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر(* . 

-١‏ مقدار واجب الفطرة صاع » وجنسه القوت المعشر”' الذي يجب 
فيه العشر أو نصفه . هذا هو الجدید » وفي القديم : لا يجزئ العدس 


والحمص"۲ . 


. )۳۹۹/۱( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) كأن ملك تسعة وثلاثين من الغنم (والنصاب آربعون) قيمتها مائتا درهم (وهو 
النصاب في الدراهم) أو ملك أربعين من الغنم » قيمتها دون المائتین . 

۳( كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم . 

. ۷/٦( أي القيمة» والله أعلم . انظر : «مغني المحتاج» (4۰۰/۱) والمجموع‎ )٤( 
ط . م).‎ 

)02( المجموع (0/ ۱۵ ط . م) وآشار في المنهاج إلى القولین دون التنصيص على القدیم 
من الجديد منهما قال : «تجب بأول ليلة العيد في الأظهر» . «مغني المحتاج» (۱/ 
١‏ . وانظر الحلية )٠١١/۳(‏ . 

(7) كالبر والشعير والتمر والزبيب » وکل ما يقتات به . 

(۷) «مغني المحتاج» /١(‏ 4۰۵ 1 و«المجموع» ۷۱/٦(‏ ط . م). 


۷ القديم والجديد في فقه الشافعي 


۲- ولا تجب زكاة الفطر على المکاتب على المذهب الصحیح » 
ولا على مولاه بسببه . وحکی أبو ثور (وهو من رواة القدیم) قولا عن 
الشافعي أنها تجب على مولاه"* . 

باب من تلزمه الزكاة» وما تجب فيه : 

۳- المال المغصوب والضال والمجحود وما لا قدرة لصاحبه علئ 
انتزاعه » إن رجع إليه من غير نماء» فيه قولان : القديم : لا تجب عليه 
زکاته . والجدید : قجب نيه الا . 


القولان السابقان . 


(۱) وهل تجب على العبد الآبق؟ فيه طریقان : أحدهما أنها تجب عليه قولا واحذا . والثاني 
آنها على قولین (قدیم وجدید) . انظر : الحلية (۳/ ۰۱۰۱ ۲ ۳ والمجموع 
(0/5 ط . م). وقال النووي في المجموع /٦(‏ ۸۳) : «وآما المکاتب » فمذهبنا 
المشهور أنه لا فطرة فيه » لا عليه ولا على سیده . . . ۱ وفي آول کتاب الزكاة /٥(‏ 
۸ . م) . قال : «ولا يجب عليه زكاة الفطر أيضاء وفیها وجه ضعیف » ذکره 
المصنف (الشيرازي) . في باب زكاة الفطر » والمذهب آنا لا تجب علیه» . 

(۲) وعلی الجدید ‏ لا تجب ال زكاة إلا بشرطین : الأول : کون الماشية سائمة (لا معلوفة) 
عند المالك والغاصب . الثانی : أن لا ینقص النصاب بما يجب إخراجه » فان كان _ 
تصاتا فقط راس ده من جسه ما بعوهن قدرالولجب: لم اب زكاة ما راغلی 
الحول الأول . انظر : المهذب في المجموع (۳۱/۰ط . غ . م)ء ومغني المحتاج 
(4۰۹/۱). وفي المجموع (۵/ ۳۲ ط . غ . ۶ : ... آما إذا كان المال نصابّا 
فقط ومضت آحوال فقال الجمهور : لا تجب زكاة ما زاد على الحول . وانظر : 
«الحلية » (۳/ ۰۱۳ .٤‏ وفي المسألة طرق آخری ؛ انظرها في المجموع (4۳۱/۰ 
ط . غ. م) . وقد سبقت الاشارة إلى الخلاف في العبد الابق . «المجموع» (5/ ۰۵ . 
ط .م) . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۷۰ 


والطریق الثانی : آنه تلزمه زکاته قولا واحدا؟. 

65- إن كان للمزكي مال من آموال الزكاة» وعلیه دين یستغرقه أو 
ینقص المال عن النصاب » ففيه قولان : قال في القديم : لا نجب فيه 
الزكاة » وفی الجدید : یں 

وهناك قول ثالث : وهو أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة : 
وهي الذهب والفضت وعروض التجارة ؛ ولا يمنعها في الظاهرة وهي 
الزرع والثمارء والمواشي والمعادن حکاه الخراسانیون"۳ . 


. مانع الزكاة » المقر بوجویها تؤخذ منه قهرّا ویعزر في الجدید‎ -٦ 
. وفي القدیم : تؤخذ منه وشطر ماله » عقوبة له“‎ 


() وجه الطریق الثاني أن الزكاة إنما سقطت في أحد القولین السابقین (في المسألة ۲۳) . 
لعدم النماء » وقد حصل له النماء فوجب أن تجب الزكاة . ووجه الطریق الأول أن الزكاة 
لم تسقط لعدم النماء» وإنما سقطت لنقصان الملك » بالخروج عن يده وتصرفه ؛ 

" والرجوع لم يعد ما فات من اليد والتصرف . المجموع ۳٤٣٤ /٥(‏ . ط . غ. م) 

قلت : یمکن تلخیص المسألتین في واحدة» فنقول : المال الذي لا قدرة لصاحبه 
على انتراعه » إن رجع إليه » فيه قولان : القدیم : لا تجب عليه زکاته » والجدید : 
تجب فيه الزكاة . 
وهذه المسألة ذكرها الشافعي في الأم ؛ ونص على القولين معّاء دون ترجيح آحدهما 
لکن الربیع صحح القول بالوجوب وأخبر أنه قول الشافعي . انظر «الأم» : (۵4/۲) : 
باب زكاة الدين . وفيه أن الزكاة إنما تسقط » حين تسقط » لنقصان الملك . 

(0) المجموع (۵/ ۳٣٤‏ ط . غ. م). و«مغني المحتاج» .)5٠١/١(‏ والقول القديم. 
منصوص عليه في اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة أيضًا . 

(۳) المجموع (۵/ ۳44 ط . غ . م) . 

= هذا هو الطریق المشهور : أن في المسألة قولین . وهناك من الشافعية ممن لم يثبت‎ )٤( 


۷۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


۷- ف الجديد : الزكاة تجب فی العين » وفي القديم : تچب في 
له وال ا ا سا ا 
باب أداء زكاة المال : 


۸- لا تجهب زكاة في مال (حولي) حتیٰ يحول عليه الحول . . وان 
مات المزكي في أثناء الحول» ففيه قولان'''. أصحهما باتفاق 
الأصحاب. وهو الجديد : أن الحول ینقطم ء ویستأنف الوارث حولا 
من حين انتقل إليه الملك . الثاني وهو القدیم : أنه يبني علیٰ حول 
ا 

8- للمزكي أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن » وهو النقدان› 
وعروض التجارة. أما المال الظاھرء وهو النعم. المعدن» 
والمعشرات » ففيه قولان: الجديد: له أن يؤدي زكاته بنفسه ‏ 
والقديم : يجب صرفها إلى الإمام أو نائ“ 
ا 


٠‏ فإن فرقها بنفسه لزمه 


۰- إذا حال على النصاب الحول » ففي إمكان الأداء قولان : القديم 


= للشافعي إلا رواية واحدة» وهي القطاع بأن لا يؤخذ منه شطر ماله (المجموع /٥‏ 
٤‏ طا.غ.م). 

)١(‏ الحلية (۰)۲۷/۳ والمجموع (۵/ ۳۷۷ ط . غ . م). 

(۲) من «المهذب في المجموع» (۵/ ۳۹۰ ط . م) . ولم يميز صاحبه القدیم من الجدید 
من القولین . 

(۲) «المجموع » (۵/ ۳٦٣‏ ط . م) . ومن الشافعية من آنکر القديم . 

)٤(‏ الحلیة (۱۲۰/۳). )٥(‏ المجموع /٦(‏ ۱۰۵ ط. م). 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۷۷ 


EE 


-١‏ الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم » والمريض الذي لا یرجیٰ برؤه» 
لا صوم عليهماء بلا خلاف» وهل تلزمهما الفدية (مد من طعام لكل 
يوم)؟ الصحيح والمنصوص في المختصر وعامة كتب الشافعي أن الفدية 
تلزمهما . ونص في القديم وحرملة (من الجديد) أن لا فدية عليهما. 
وقال في البويطي : هي مستحبة”" . 

۲- لو اشتبه شهر رمضان علیٰ آسیر » أو محبوس ؛ او نحوہ » صام شهّرا 
بالاجتهاد . . . ولو غلط في اجتهاده » وصامه بالتقديم » وأدرك رمضان بعد 
تبين الحال : لزمه صومه قطعا (لتمكنه منه في وقته) . وان لم يدرك رمضان ء 
بأن لم يتبين له الحال إلا بعده ‏ أو في أثنائه : فالجديد وجوب القضاء لما 


)١(‏ وعلیٰ هذا فان كان عنده خمس من الإبل (وهو النصاب) » فهلك منها واحدة » بعد 
الحول» وقبل التمكن من الأداءء وقلنا بالقدیم » لم يجب عليه شيءء وان قلنا 
بالجدید سقط عنه خمس شاة (لأن الواجب في خمس من الابل شاة) انظر : الحلية 
.)۲٦/٣(‏ وصفة الامکان أن یقدر على الدفع إلى الامام أو ناثبه أو المختصین في 
الاموال الباطنة » وکذا الأموال الظاهرة على القول الجدید . الحلية (۲۱/۳) . وانظر 
اختلاف الشافعية في حكاية المذهب فیمن كان عنده ماشية » فتوالدت بعد تمام الحول 
وقبل الامکان (الحلية 1۳/۳). 

.)۳۹ : انظر : «الاجاع» لابن المنذر (ص‎ )٢( 

(۳) المجموع ۲٥۸/٦(‏ ط . غ. م). وانظر : المختصر في الأم (۸/٥٥۱)ء‏ باب النية 
في لصوم 


۷۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


فاته ء (لأنه أتى بالعبادة قبل وقتهاء فلا يجزئه الصوم كما في الصلاة) . 
والقديم : لا يجب للعذر . وقطع بعض الشافعية بالجدید"" . 

۲- لا يصح صوم أيام التشریق۰۲۳ ولو لمتمتع في الجدید . وفي 
القديم : يجوز صومها للمتمتع › إذا عدم الهدي» عن الأيام الثلاثة 
الواجبة في الححج”" . والجديد هو الأصح عند الشافعية”“ . 

-٤‏ من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه » وتمكن من قضائه ولم 
یقضه ء ففيه قولان مشهوران : 

أشهرهما وأصحهما عند جمهور الشافعية » وهو المنصوص في الجديد : 
أنه يجب في تركته » لكل يوم » مد من طعام » ولا يصح صيام وليه عنه . 
قال القاضي أبو الطيب في «المجرد» : هذا هو المنصوص للشافعي في 
كتبه الجديدة » وأكثر القديمة . والثاني » وهو القديم : أنه يجوز لوليه أن 
يصوم عنه » ويصح ذلك » ويجزته عن الاطعام وتبرأ ذمة الميت به» 
ولكن لا يلزم الولي الصوم » بل هو إلى خیرته ۳ . 


(۱) مغني المحتاج .)477/١(‏ 

(۲) هي عند الشافعية ثلاثة آیام بعد الأضحی . «مغني المحتاج» (4۳۳/۱) . 

(۳) انظر سورة البقرة الاية (۱۹۵). 

)٤(‏ لکن النووي اختار القدیم » لما رویٰ البخاري عن ابن عمر وعائشة تا أہما 
قالا : «لم يرخص في أيام التشریق أن یصمن إلا لمن لم يجد الهدي» «مغني 
المحتاج » .)٦۳٤/١(‏ وأيضًا .)٦١۷/۱(‏ والمجموع (5/ ٣۳۹۰ء‏ ۳۹۵ ط.م). 
ويعضد الجديد حديث» في صحيح مسلمء لكنه عام : «أيام منی أيام أكل 
وشرب » وذكر الله تعالیٰ) . 

> ط . م). قال النووي : «وهو الصحيح عند جماعة من محققي‎ ۳۳۸/٦( المجموع‎ )٥( 


القديم والحديد في فقه الشافعي ۱۷۹ 


-٥‏ من نوی الصوم بالليل » ثم جن في بعض النهار › ففيه قولان : قال 
ل می (لأنه عارض سی الصلاقف فأبطل 
-٦‏ المستحب للحاج بعرفة : الفطر يوم عرفة . هكذا أطلقه الشافعي 
والجمھور . وقال البيهقي في معرفة السنن والاثار : قال الشافعي في 
القديم : لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه ء فصامه ء كان حستا''' . 
آنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرین» من رمضان'''. وفي القديم : 


= آصحابن وهو المختار . . .2 «المجموع» /٦(‏ ۳۳۸٣ط‏ .م) ۰ وقال : «وليس للجديد 
حجة من السنة » والخبر الوارد بالإطعام ضعيف » ومع ضعفه » فالاطعام لا يمتنع عند 
القائل بالصوم». انظر : «مغني المحتاج» .)٦۳۹/۱(‏ وانظر أحاديث القديم في 
المجموع ۳۳٥۹ /٦(‏ ط . م). وانظر : «الحلية» (۳/ ١۱۷۰ء‏ 6ل9١).‏ 

)١(‏ قال الشيرازي في «المهذب» فيما يتعلق بحكم الاغماء : «إن نوی اسیو و اس 
عليه في بعض النهار » فقد قال (أي الشافعي) في كتاب الظهارء ومختصر البويطي : 
إذا كان في آوله مفيقًا صح صومهء وفي كتاب الصوم : إذا كان في بعضه مفيقًا 
أجزأه » وقال قي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ : إذا كانت (المرأة) صائمة فأغمي 
عليها أو حاضت بطل صومها . .». المهذب في المجموع ۳۱۲/٦(‏ ط. م). 
و«المجموع» ۳۱۳/۲١‏ ط . م( . 
آما لو جن جميع النهار لم يصح صومه بلا خلاف «المجموع» ۳۱٣/٦(‏ ط . م) . 

(۲) واختاره الخطابي ‏ والمتولي » والروياني . انظر : المجموع ۳٣۹ /٦(‏ ط . م) . وقال 
النووي ۳٥٣ /٦(‏ ط . م): «والمذهب استحباب الفطر مطلقّا وبه قال جمهور 
أصحاينا » . 

(۳) وفي «مغني المحتاح» (40۰/۱): «وما ذكره المصنف (أي النووي) هو نص 
المختصر ‏ والذي قاله الأكثرون أن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير» . 
وانظر : «المجموع» ۳4۸/7 ط . م). 
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آرجاها ليلة (حدی أو ثلاث أو سبع وعشرین » ثم بقية الأوتار » ليلة آشفاع 
ال ات . 

۸- يجوز صوم التطوع بنية » قبل الزوال وهل يجوز بنية بعد الزوال؟ 
فيه قولان : قال في الجديد : يجوز . وفي القديم : ا 


كتاب الاعتكاف 


-١‏ المذهب الذي قطع به الجمهور من العراقيين أنه لا يصح للمرأة أن 
تعتكف إلا في المسجد. وحکیٰ الخراسانيون وبعض العراقيين فيه 
قولین : أصحهما وهو الجديد : لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 
(أي لا يصح إلا في المسجد) . والثاني وهو القديم : ذكر الشيخ أبو حامد 
في التعليق أن الشافعي رحمه الله قال في القديم : وأكره للمرأة أن تعتکف 


الا في مسجد بیتها"۳ . 


۲- يصح الاعتکاف في کل مسجد ‏ والجامم أفضل » وقال الشیخ آبو 
حامد والأصحاب : «وأومأ الشافعي في القدیم إلى اشتراط الجامع» . 


والصحيح في المذهب جوازه فی کل مسجد ؛ وما ذکره الشیخ آبو حامد 
)£( 


غريب ضعيف 

. المرجعان السابقان‎ )١( 

(۲) المجموع ۲۹۲/٦(‏ ط . غ. م). 

(۳) الحلية (۱۸۱/۳. والمجموع ٤11/١‏ ط. م). وفيه : وقد أنكر القاضي 
أبو الطيب في تعليقه وجماعة هذا القول. وقالوا: لا يصح في مسجد بيتها قولا 
واحذا . وغلطوا من قال فيه قولين . 

)٤(‏ «المجموع» (5/ 4۱۲ ط . م). 
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۳- الاعتکاف لا یضره الفطر ۰ بل يصح اعتکاف الليل وحده 
واعتکاف العید والتشریق . هذا ما نص عليه الشافعي في الجدید . وحكي 
قول قدیم أن الصوم شرط في صحته" . 

-٤‏ يجوز للمعتکف أن يأمر بالأمر الخفیف في ماله وصنعته » ويبيع 
ويبتاع » ولكنه لا يكثر منه » وقال في القديم : إن فعل ذلك في اعتكاف 
نذر متتابع رأيت أن يستقبله'"؟ (أي یستأنفه) . 


كتاب الحج والعمرة 


-١‏ في أشهر الحج : أشهر الحج : شوال ؛ وذو القعدة» وعشر ليال 
من ذي الحجة. وحكئ القاضي أبو الطيب في تعليقه » والمحاملي 
وصاحب البيان عن نصه في الاملاء » والسرخسي عن نصه في القديم أن 
أشهر الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة یکامله۳. ٠‏ 


() «مغني المحتاج» )107/١(‏ . والجديد هو الذي قطع به الجماهیر » ولم يثبتوا غيره» 
والقديم حكاه الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون «المجموع» 
:٠6/5(‏ ط . م). 

)٢(‏ انظر : «المهذب في المجموع» /٦(‏ ۰4۵۷ 4۵۸ ط . م) . وذکر النووي أن هذا 
القدیم شاذ ضعیف » وحکی عن بعض الشافعية أن المنصوص في القدیم و الجدید 
هو جواز البیع والشراء والخياطة . ما لم یکثر المعتکف من ذلك . انظر : «المجموع » 
٦٦٤ /٦(‏ ط . م) . 

(۳) «المجموع» (۷/ ۰۱۱۲ ۱۱۷ ط . م). وآبو الطیب هو طاهر بن عبد الله بن طاهر 
الطبري -۳٣۸(‏ ٠56ه).‏ شيخ الشيرازي » صنف في الخلاف والمذهب . طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص : ۱۲۷). 
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۲- فى وجوب العمرة : العمرة واجبة فى الجدید » وقال في القدیم :. 
ليست واجبة"* . 


۳- في النيابة في الحج : إذا مات الحاج عن نفسه في أثناء الحج ء 
فالأصح الجدید أن النيابة لا تجوز كالصلاة والصوم . والقدیم أا تجوز 
(لدخول النيابة فیه)'''. 


4- وإذا مات الأجير في أثناء الحج ء وبعد الشروع في الأركان» فهل 
يستحق شيئا من الأجرة؟ فيه قولان مشهوران : ااا اتکی ان 
قال الشیخ آبو حامد والأصحاب : هذا نصه في القدیم . 


وأصحهما : يستحق بقدر عمله (لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه 
فوجب له قسطه) » قال الشیخ آبو حامد والأصحاب : هذا القول هو نصه 
في الأم والاملاء۳ . 

في الاحرام : 


۵- لو آحرم الرجل بعمرة » ثم آحرم بحج قبل الشروع في الطواف» 
في أشهر الحج كان قارئاء فیکفیه عمل الح . ولا يجوز عکسه ‏ 


۱ (۱) «حلية العلماء» (۳/ ۰۱۹۲ ۱۹۳). (المجموع » 5/0 ط . م). 

(۲) «المجموع» (۱۰۸/۷ ط . م). 

(۳) «المجموع» (۱۰۹/۷ ط . م). 
والشيخ آبو حامد هو آحمد بن أبي طاهر الاسفرائيني شيخ البغدادیین» شرح 
مختصر المزني . ومات سنة (4۰7ه) . طبقات الفقهاء للشيرازي (ص : ۱۲۳). 

(4) قال ابن المنذر في کتاب «الإجماع» (ص : ۵۰) : «وأجمعوا على أنه من دخل مكة 
بعمرة» في آشهر الحج ء أنه يدخل عليها الحج » مالم يفتتح الطواف بالبيت» . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۸۳ 


وهو إدخال العمرة علیٰ الحج ء فى الح وفی القدیم آنه يجوز . 

-٦‏ إن أحرم الرجل بالعمرة في غير أشهر الحجء وأتی بأفعالها في 
اھر الحج ء وحم من :عامه ‏ فقال في القديم والإملاء : عليه دم وقال 
في الام : لا دم ري 


۷- ون آحرم بنسك » ثم نسیه ‏ وشك : هل هو حج آم عمرة أم حج 
وعمرة؟ فقد قال الشافعي في القدیم : آحب أن یقرن » وان تحری (وعمل 
بظنه) 6 شرف ن ن ا رقال و خد ہز 
ریب تفن 

۸- ویستحب الا کثار من التلبیة ‏ ورفع الصوت بها في دوام احرامه . 
ولا يستحب في طواف القدوم » ولافى السعى بعده . فی الجدید . وفی 
القديم : يستحب فيه وفي السعي بعدہ . 0 ص00 

9- ويكثر من التلبية أيضًا فى مسجد مكة ومنل وعرفات » وفيما عداها 
من المساجد قولان : قال في الجديد : يستحب في جميع المساجد . وقال 
في القديم : لا يستحب فيما سویٰ المساجد الثلائة ۴ . 


.)۵۱۶7/۱( «مغني المحتاج»‎ )١( 

(۲) حلية العلماء (۳/ ۰۲۲۰ ۲۲۱). والمجموع» (۱۵۱/۷ ط . م) . 

(۳) «المجموع» (۷/ ۲۱۶ ط . م) . وانظر آیضا (۷/ ۲۱۵ ط . م) . والحلية (۲۳۸/۳). 

/۳( » «مغني المحتاج» (4۸۱/۱) . و«المجموع» ۰۲۲۵/۷ ۲۲۲) . وفي «الحلية‎ )٤( 
ولم يميز القدیم من الجدید‎ 2١ . . «وفي التلبية » في حال الطواف» قولان‎ : ١ 
. منهما‎ 

)٥(‏ «الحلية» (۳/ ۰۲۶۰ ۲۶۱). و«المجموع» (۷/ ۲٢٢‏ ط . م). 


۸٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


فی الطواف : 

-٠١‏ يستحب للحاج أن يستقبل الحجر » ويضع شفتيه عليه › ويحاذيه 
بجميع بدنه ) وهل يجزئه محاذاته ببعض بدنه؟ فيه قولان : قال القديم : 
تجزته محاذاته ببعضه . وقال في الجدید : يجب أن یحاذیه بجمیع 


۱ 1 


-١‏ لو طاف الرجل راكبًا أو محمولاء فهل یستحب له أن يحرك 
الدابة لیسرع كإسراع الرمل » ويسرع به الحامل أم لا؟ فيه أربعة طرق''' 
آصحها : فيه قولان: أصحهما وهو الجديد: يستحب . والثاني وهو 
القدیم : لا يستحب . والطريق الثاني : وبه قطع الشيخ أبو حامد في 
«تعليقه» وأبو علي البندينجي في «الجامع »۰ والقاضي أبو الطيب 
وآخرون : ان طاف راكنا حرك دابته قولا واحدا وان حمل فقولان : 
الجدید يرمل به الحامل » وهو الأصح . والقدیم : لا اه 

۲- ينبغي للطائف أن يوالي طوافه » فلا یفرق بين الطوفات السبع . 
وفي هذه الموالاة قولان : الصحیح الجدید آنها سنة» فلو فرق تفريقًا 
كثيرًا » بغیر عذر لا یبطل طوافه » بل يبني علی ما مضی . والثاني آنا 


)١(‏ الحلية (۳/ ۲۸۲) . وقال في «المجموع» (8/ ٠١‏ ط . م)» في شأن الجدید : «وهو 
الأصح» . 

(۲) انظرهاء إن شئت » في المجموع (۸/۸ ط . م). 

(۳) أبو علي البندنيجي هو الحسن بن عبد الله المتوفیٰ سنة (۲0ه)» صاحب الشيخ 
أبي حامد» وله مصنفات كثيرة في المذهب والخلاف (طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص : .)١59‏ ۱ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۸۰ 


واجبة » فیبطل الطواف بالتفریق الکثیر بلا عذر . فعلی هذا إن فرق يسيرًا 
لم یضر وان فرق كثيرًا لعذر» ففیه طریقان . . .۰ . 

۳- إن أحدث الحاج في الطواف توضأء وبنیٰ على طوافه » فان 
تطاول الفصل ففیه قولان : قال في القدیم : یبطل بالتفریق الکثیر . وفي 
الجديد : لا قبطل .ولا فرق شر عدو و 

4- ذا فرغ الحاج من الطواف » صلئ ركعتي الطواف » وهل يجب 
ذلك أم لا؟ فيه قولان : أحدهما آهما واجبان . والثاني لا يجب . هكذا 
ذكر الشيرازي” " . وقال أبو علي البندنيجي في جامعه : نص في الجديد 
ہما سنة . قال : وظاهر كلامه في القديم : أنہما واجبتان . 

في الوقوف بعرفة : 

٥‏ السبب في الجمع بين الصلاتين في عرفة هو السفر في أحد 


وجهي الشافعية””' » فعلئ هذا الوجه : من كان سفره طویلا» جمع » ومن 


(١)‏ انظرهما في المجموع 5١/8(‏ ط . م). وبالقول الأول الجديد قطع كثير من 
العراقیین . 
ملاحظة : قال المتولي : في اشتراط الموالاة بين الطواف والسعي قولان مبنیان علیٰ 
القولين في الموالاة في الوضوء . انظر المجموع (۷۸/۸ ط . م) . 
والمتولي هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون» المتوفیٰ سنة 4۷۸- السبكى (۳/ 
0۲ ۱ 

(۲) «الحلية» (۲۸۲/۳) و«المجموع» (۸/ ۵۲ ط . م). وانظر أيضا : من سبقه الحدث 
في الطواف » ۰ في المجموع (۸/ ۰۵۲ ٥٥‏ ط . م( . 

(۳) انظر «المهذب في المجموع ) (۵۳/۸). 

(4) «المجموع» (۸/ ۰۵۵ 5ه ط . م). (۵) والوجه الآخر : سببه النسك . 


۱۸۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


كان قصيرًا كالمكي وغیره ممن هو دون مرحلة القصر › لا يجوز له الجمع 
في الأصح الجدید . وفي القدیم : يجوز له الجمع"" . 

. قال في القدیم والاملاء : الوقوف بعرفة راکبّا آفضل‎ -٦ 

وقال في الأم : لا مزية للركوب على غیره"" . 

وهناك قول ثالث (فى الجديد) : ترك الركوب أفضل”" . 

في رمي الجمرة : 

۷۔ لو رمئ الحاج حصاة نحو المرمیٰ ؛ وشك هل وقعت فيه آم لا 
فقال في الجدید الأصح : لا یجزثه » وفي القديم : يجزئه“ . 

في الحلق والتقصیر : 

۸- ولا فرق » في التقصير » بين ما يحاذي الرأس » وبين ما نزل 
منم وقيل : لا يجزئه إلا التقصير المحاذي للرأس . فان كان المحرم قد 

(o) 3 ۳ 3‏ ۰ 5 
لبد شعره » لم يجزه إلا الحلق على قوله القدیم . وفي قوله الجدید » 
وهو الصحیح › و اض 


(۱) انظر : «المجموع» (۹۱/۸ ط.م). 
(۲) الحلية (۲۱۹/۳). 


(۳) المجموع (۱۰۱/۸ ط . م) . 
)٤(‏ حلية العلماء (۲۹۶/۳) . والمجموع (۱۳۹/۸ ط م). 
)٥(‏ لأن تلبید الشعر في العادة لا يفعله إلا من أراد حلقه يوم جس . انظر 


المجموع . (۸/ ۱٥٥‏ . ط . م). 
)٦(‏ «الحلية» (5957/7؟). 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۸۷ 


في محظورات الاحرام 

آ- في جزاء الصید : 

4- الحمامة فیها شاة» وغیرها. إن كان آصغر منهاء. کالزرزور 
والبلبل و الوطواط ؛ ففیه القيمة» وان كان آکبر من الحمام"" أو مثله 
فقولان : 

آصحهما وهو الجدید وأحد قولي القدیم : الواجب القيمة . 

والثاني : سا 

۰ الصيد المثلي » يخير القاتل فيه بين ثلاثة أشياء : الحيوان والطعام 
والصيام » وفي غير المثلي : بين الطعام والصيام . هذا هو المذهب ؛ وهو 
المقطوع به في كتب الشافعي والأصحاب . 

وروی أبو ثور عن الشافعي قولا قديمًا أن ذلك على الترتیب . 

-١‏ إن ذبح المحرم صیذا» حرم عليه أكله ء وهل يحرم على غيره؟ 
فيه قولان : 


() كالبطة والأوزة . 

(۲) المجموع (۷ ط . م). 

۳( هكذا حکاه آبو علي في الافصاح » من بعده من المصنفین ‏ قال القاضي أبو الطیب : 
آصحابنا كلهم لا یعرفون هذا عن الشافعي ء وهي رواية عن الشافعي شاذة وکذا نقل 
البندنيجي عن الاصحاب إنكار هذه الرواية » وأنه نص في القدیم على التخیر 
لا غير . انظر المجموع (۷/ ۰۳۹۸ ۳۹۹ ط . م) . وانظر المائدة الاية : ۹۷ . 


۱۸۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


0 5 )۱( 
۲- حرم المدینة أو أخذ نباته حرام . ولا يضمن الصيد ولا النبات في 


الجدید . والقديم أنه يضمن بأن يسلب القاتل والقاطم''' . 
ب- في لبس المخيط : 


۳- إذا وجدت من الحاج آفعال متفرقةء من جنس واحد» في 
مجلس واحد ؛ أو مجالس » من غير تکفیر » كأن لبس قميصًا آول النهار » 
وسراویل في وسطه » وتعمم في آخره ففي تداخل الکفارة قولان : قوله 
القديم إن الكفارة تتداخل ء فيكفي فدية عن الجمیع . وقال في الجدید : 
لا تتداخل ء فيجب لكل فعل كفارة”" . 


)١(‏ قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : صحح كثيرون من أصحابنا هذا القديم . انظر 
المجموع 0/ ۰۲۷۸ ۲۷۹ ط . م) . والحلية (۳/ ۰۲۵۳ ۲۵۶) . 
وإذا کسر المحرم بيض صيد وقلاه» فیحرم عليه بلا خلاف » وفي تحريمه على غيره 
طریقان : (أشهرهما) أنه على القولين كاللحم (الجدید) : تحريمه» (والقديم) : 
إياحته . ۱ 
والطریق الثانية : القطع باباحته . انظر المجموع (۷/ ۲۸۰ ط . م) . 

(۲) واختاره النووي في المجموع (۷/ ۰7 ط . ع)۰ وتصحیح التنبیه «مغني المحتاج» 
(۰)۵۲۹/۱ لأحاديث صحيحة وردت في سلب القاتل ولا معارض لها . 
واختلف على القدیم في السلب ما هو؟ ولمن هو؟ وأصح الاقوال أنه يترك للمسلوب 
ما ستر به عورته . والأصح أن السلب للسالب ء وقیل لفقراء المدينة » وقیل لبیت 
المال «مغني المحتاج» (۵۲۹/۱) . وانظر «الحلیة» (۲۷۷/۳) . 

(۳) «الحلیة» (۳/ ۰۲۲۱۳ ۲۹). و «المجموع» (۳۷۹/۷ ط . غ. م( . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۸۹ 


ع في مس ا 

4- إن كان الطيب رطبًا وظن المحرم أنه يابس » فمسه ء فعلق بيده 
فقولان : القديم : تجب الفدية ء والجديد : ج20 

د- في الجماع : 

٥‏ ان جامع المحرم ناسیّا أو جاهلا بالتحريم » ففيه قولان : قال في 
الجديد : لا يفسد حجه» ولا يلزمه شيء . وهو الأصح عند الشافعية . 
وقال في القديم : يفسد حجهء وتلزمه الكفارة”" . 

-٦‏ ولو رمئ جمرة العقبة في الليل » وهو يعتقد أنه بعد نصف اللیل ء 
وحلق. ثم جامع ء ثم بان أنه رمئ قبل نصف الليل» وأن التحلل لم 
يحصل ۰ فطريقان : حكاهما الدارمي”” . 

أصحهما أنه كالناسي » فيكون فيه القولان (السابقان) . 

والثاني يفسد حجه قولا واحدّاء (لتقصیره)*. 

في الإحصار : 

۷ إن كان الإحصار بعد الوقوف (بعرفة)» فان تحلل فذاك » وهل له 
البناء على ما مضیٰ إذا زال الاحصار بعد ذلك؟ فيه قولان : 


)۱( المجموع (۷/ ۲٦٦٢‏ ط . م) . وانظر أيضا (۷ ط. م). 
(۲) المجموع (۳۱۳/۷- ۳۱۵ ط . م). 
(۳) هذا اللقب يذكر كثيرا في کتب الشافعية » والظاهر أنه أبو الفرج محمد بن عبد الواحد 
ابن محمد بن عمرء المعروف بالدارمي البغدادي المولود سنة ۸٥۳ھ‏ . والمتوفیٰ 
. بدمشق سنة ٤٥٦ھ‏ . طبقات الفقهاء (ص : ۱۲۸). 
2 «المجموع » (۷/ ۳۱۵ ط . م). 


۱۹۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


اع ما اقا E‏ 


۸- إذا اشترط المحرم في إحرامه أنه إذا مرض تحلل » فللشافعية في 
المسألة طريقان : (أشهرهما) وبه قال الأكثرون : يصح الاشتراط في قوله 
القديم » وفي الجديد قولان : (أصحهما) : الصحة والثاني : المنع . 

والطريق الثاني : قاله الشيخ أبو حامد وآخرون : يصح الا شتراط قولاً 
واحدّاء لصحة الحديث فيه . قالوا : وإنما توقف الشافعي لعدم وقوفه 


عن صحة لديف 
في الهدي : 
4- إذا قلد الحاج الهدي وأشعره لم يصر هديا واجبًا على المذهب 


)١(‏ وان لم يتحلل حتیٰ فاته الرمي والمبیت ؛ فهو كغير المحصر فيما يرجع إل وجوب 
الدم لفواتهما . انظر المجموع (۸/ ۰۲۳۳ .)۲۳٣‏ 

(۲) بل أحاديث . انظر « المجموع» (۲۳۸/۸ ط . م) . منها : حديث عائشة سي قالت 
«دخل النبي ی عل ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت : خی شون الله زین 
آرید الحح » واني شاكية » فقال النبي 335 : : حجي واشترطي أن تحلي حیث حبستني » 
وکانت تحت المقداد» رواه البخاري ومسلم . : 
وقد قال الشافعي : لو ثبت حدیث عروة - يقصد حدیث ضباعة - لم آعده إل غيره » 
لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي كَل . 

(۳) انظر المجموع (۸/ ٢٥٤۲ء .)558١‏ وانظر الحلية (۳/ ۱۸۹ء ۱۹۰)ء آخر «کتاب 
الاعتكاف» . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۹۱ 


وقال في القدیم : إذا آشعر بدنه » أو قلدها » ونوی أنها هدي أو ضحية 


صار هدیا أو أضحية (وجویا) » وھو قول مر ا 


۰- إذا ذبح آجنبی أضحية معينة ابتداء فى وقت التضحية » أو هدیا 
معيئًا » بعد بلوغ النسك ‏ فقولان : 

الصحيح المشهور أنه يقع الموقع › فيأخذ صاحب الأضحية لحمها » 
فليفرقه . 

والثاني وھو قول قدیم آن لصاحب الهدي والأضحية أن يجعله عن 
الذابح » ويغرمه القيمة بكمالها. وهو قول ضعيف آیضا. والمذهب 
5 (۲) 
الأول . 

-١‏ إذا ذبح الحاج الهدي» فلم يفرق لحمه حتیٰ تغير وأنتن» قال 


البندنيجي : قال الشافعي في مختصر الحج : أعاد. وقال في القديم : 
عليه قیمتہ''' 


/۸( انظر : المهذب في المجموع (ط . م. ۳2۷/۸ في أول باب النذر » والمجموع‎ )١( 
. ط. م). وحكل الشيرازي القديم » دون نعته بالشذوذ‎ ۰ 
. ط . م). )۳( «المجموع » (۸/ ۲۸۰ ط . م(‎ ۲۷۶٢ /۸( (المجموع)‎ (۲) 


1۹۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


المبحث الثاني : البیوع وما بشاکلها 


کتاب البیوع 

باب في أركان البیع وشروطه وفیما نبي عنه من البیوع . 

-١‏ لا يجوز بيع أم الولد » قال النووي : «ولا هبتها ولا رهنها 
ولا الوصية بها. هكذا قطع به الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص 
الشافعي» . وقال : «وقال كثيرون من الخراسانيين : للشافعي قول قديم 
أنه يجوز بيع أم الولدء وممن حكاه: صاحب «التقریب»» والشيخ 
أبو علي السنجي » والصیدلانی''ء والشيخ أبو محمدء وولده إمام 
الحرمین » والغزالي وغيرهم ۰ . .۳۰ . 


۲- وفي جواز بيع المكاتب قولان : قال في القديم : يجور بيعه » وقال 
فى الجدید : لا يجوز. وفي الام : يجوز بيع المكاتب في حالين : أن 


(۱) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي» المعروف بالصيدلاني ؛ له : ۱شرح 
مختصر المزني» » وقف عليه السبكي » ومصنفات أخریٰ » ولم تعرف سنة وفاته » إلا 
أنه عاصر أبا بكر عبد الله : القفال المروزي (ت417ه)ء وتأخرت وفاته عنه بنحو 
عشر سنين . طبقات السبكي (/۱۸ ط . م). وطبقات ابن هداية (ص : .)۱٥١‏ 
وصاحب التقریب » وأبو علي السنجي : سيأتي الكلام عنهما في المبحث الخاص 
بمظان مصطلح «القدیم والجديد» ذ في الفصل الثاني » إن شاء الله . 

(۲) المجموع (۲۳۰/۹ ط . م). ولم یذکر الشيرازي في «المهذب» القدیم » لأنه 
لا يقر به كباقي جهور الشافعية . انظر : «المهذب» في المجموع (۹/ ۲۳۰ . 
ط. م). 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۹۳ 


يحل نجم من نجوم الکتابة » فیعجز عن آدائه . والحال الثانية : أن یرضیٰ 
المکاتب بالبيع » والعجز من نفسه» وان لم يحل له نج . 

۳- لو باع شخص مال غیره» بغیر إذن» ولا ولاية : فقولان : 
الصحیح آن العقد باطل . وهذا نصه في الجدید » وبه قطع الشيرازي 
وجماهير العراقيين » وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانیین (أي لم يثبتوا 
قولا آخر غیرہ) . والقول الثاني وهو القديم : أنه ينعقد موقوفًا على إجازة 
المالك ء إن أجاز صح البيع » وإلاء فلا يصح . وهذا لقول (القديم) 
حكاه الخراسانیون''' وجماعة من العراقیین(۳ . 

وفي عبارة موجزة: سائر تصرفات الفضولي باطلة في الجديد 
الصحيح » وفيه قول قديم : أن ذلك موقوف على إجازة المالك''' . 


)١(‏ انظر : «المهذب» فی المجموع (۹/ ۲ ط. م). والصحيح هو الجديد باتفاق 
الشافعية » بل قطع به جماعة . «المجموع» (۹/ ۲۳۳ . ط . م) . وانظر : «الأم» (۳/ 
۰ في الهامش» وکتاب اختلاف الحدیث في «الأم» (۱۳۱/۸) : باب بیع 
المکاتب . 

() الوا : ويجري القولان فیما لو زوج أمة غيره أو ابنته ء أو طلق منکوحته » أو اعتق 
مملوکه » أو آجر دارہء أو وهبها بغیر إذنه . . قال إمام الحرمین (الجويني) : یطرد 
هذا القول في کل عقد یقبل الاستنابة ویسمی هذا بيع الفضولي . انظر : «المجموع» 
(۸/۹ ط . م) . 

۳( قال النووي : ثم إن كل من حکاه » إنما حكاه عن القديم خاصت وهو نص للشافعي 
في البويطي » وهو من الجدید٤ء‏ وساق نص البويطي ۰ ثم قال : «فصار للشافعي 
فولان في الجدید : آحدهما موافق للقدیم » واللّه تعالی أعلم» . انظر : «المجموع » 
(۷ ۰۲:۸ ۲۵۰ ط . م 

= وانظر هامش الام () باب بیع الفضولي»‎ . )٠١ /۲( انظر : مغني المحتاج‎ )٤( 


۱۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


- إذا باع بدراهم ء أو دنانیر في الذمة » ففي الاستبدال عنها طریقان : 
أحدهما القطع بالجواز . (أي أن في المسألة قولا واحدًا وهو الجواز) . 
الطريق الثاني وهو الأشهر أن في المسألة قولین : أصحهما وهو الجديد : 
الجواز » والقديم : المنع""*. 

۵- لا يجوز ر بيع العين الغائبة » إذا جهل جنسها أو نوعها > فان علم 
سر لد سس مھت 


قولان : قال في القديم والصرف : يصح ویثبت له الخیار » إذا راه . وقال 


فى الجديد : لا یصح!'' . 


= ففيه تفصيل . قلت : محل الخلاف إذا لم يحضر المالك . . فلوباع (الفضولي) مال 
غيره بحضرته» وهو ساکت» لم يصح قطعًا. انظر: المرجعين السابقين : 
المجموع » ومغني المحتاج . 

)4۳4/۸( انظر : المجموع (۹/ 777 ط .م). وانظر : فتح العزيز في المجموع‎ )١( 
۷۰ و سو لم ی‎ 

(۲) انظر : «المهذب» في «المجموع» (۹/ ۲۷۷ ط . م) . وفي «المجموع» : 
بيع الأعيان الحاضرة التي لم تر : قولان مشهوران » ہجوت 
من الجدید : يصح › وقال في الأم و البويطي وعامة الكتب الجديدة : لا يصح قال 
الماوردي في «الحاوي»: نص الشافعي في ستة کتب علیٰ صحته : في القديم 
والإملاء والصلح والصداق والصرف والمزارعة »> ونص في ستة كتب أنه لا يصح : 
في الرسالة» والسيرء والإجارة» والغصب ؛ والاستبراء» والصرف في العروض 
انظر : «المجموع» (۲۷۹/۹ ط . م). واختلف الشافعية في الأصح من القولين . 
انظر ذلك في المرجع السابق . قلت : تکاد تکون هذه الجزئية غير داخلة في اهتمام 
البحث » ولكني سطرتها في المتن » سيرًا مع طريقة الشيرازي في «المهذب »۰ لأنه 
جعل في المسألة قديمًا في مقابل جديد» إذ فيه : : «قال في القديم والصرف . 
وقال في الجديد ١‏ وقال البيهقي في كتابه «معرفة السنن والاثار » في أول كتاب - 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱ ۱۹۰ 


5- واختلف قول الشافعي في بيع الحنطة في سنبلها» فقال في 
القدیم : يجوز . وقال في الجدید : لا يجوز هذا نص المهذب » وقال 
النووي : قال آصحابنا : ولو باع الحنطة لم يصح بلا خلاف (أما) إذا باع 
هذا النوع مع سنبلهء فقولان مشهوران . القديم . - إلى أن قال : 
(الجدید هو الأصح)"" . 

ونحو كلام النووي مذكور في فتح العزيز"" . 

۷ إذا فرق بين الجارية وولدها الصغير في البيع والهبة ونحوهما ففي 
صحة العقد طريقان : أحدهما القطع ببطلانه . وبه قطع الشيرازي وجماهير 
العراقيين . والطريق الثاني حكاه الخراسانیون : فيه قولان. (وبعضهم 
يقول وجهان) : أصحهما وهو الجديد : بطلان العقد . والقديم صحته”" . 


= البيوع : جوز الشافعي بيع الغائب في القديم وکتاب الصلح والصرف وغيرهماء ثم 
رجع فقال : لا یجوز » لما فيه من الغرر . والنظر : «المجموع» (۹/ ۲۸۰ ط . م). 
وبیع الجزر والبصل ونحوهما في الأرض قبل قلعه بشرط خيار الرژية » فيه طریقان : 
آحدهما على القولین في بيع الغائب » والثاني : لا يصح قولا واحذا . وإذا كان المبیع 
مضبوطا بخبرء ففي بيعه طريقان : أحدهما : يصح › والثاني : فيه القولان في بیع 
الغائب . انظر : المجموع (۹/ ۲۸۹ء ۲۹۰ ط . م). وانظر أيضًا ما يتعلق بحكم 
رژية بعض المبیع دون بعض » وکان مما تختلف آجزاژه» ولا تشق رؤيته : في 
«المهذب» من المجموع (۹/ ۲۹6 ط . م). 

)۱( انظر : ( المهذب » في المجموع (9/ ۲۹۵ ط . م( . والمجموع )۲4۸/4 ط . م 
وفیه : وفي الأرز طریقان : المذهب صحة بیعه في سنبله » کالشعیر ٭ وہذہ الطريقة 
قال الاکثرون . والثاني فيه القولان كالحنطة ء قاله الشیخ أبو حامد . 

)۲( انظر : فتح العزیز في المجموع (۸۳/۹) . وانظر : مغني المحتاج » (۲/ ۹۰) . 

() المجموع (۹/ ۳٥٣‏ ط . م) وقبل أن أنهي هذا الباب » أشير إلى مسألة : البيع = 


(القديم والجدید في فقه لشافعي ج۲ ) 


۱۹۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


باب الربا : 

۸- الذهب والفضة » يحرم فیهما الربا لعلة واحدت وهي آهما من 
جنس الأثمان (أي أن العلة فیهما : الثمنیة)ء ولا يحرم فیما سواهما من 
الموزونات . 

وأما الأجناس الاربعة الأخرى (البر ء والشعیر» والتمر» والملح) 
ففیها قولان : قال في الجدید : العلة هي الطعمية . وقال في القدیم : 
العلة : الطعمية » مع التقدیر في الجنس بالکیل والوزن » فلا ربا فيما 
لا الول رن کال : 

باب الخیار : 

۹- من باع ما بدا صلاحه لزمه سقیه قبل التخلية وبعدها ویتصرف 


مشتریه بعدها . 


= بشرط فاسد ‏ فالبيع » في المذهب» باطل وحکی أبو ثور عن الشافعي قولا غريبًا : 
الشرط الفاسد یلغی » ویصح البيع . انظر : «المجموع» (۳۷۱/۹) . والمعلوم أن آبا 
ثور من رواة القدیم . واللّه أعلم . 

/۲( ط . غ. م)ء و«مغني المحتاج»‎ ۳۹٣ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ /۹( انظر : «المجموع»‎ )١( 
باب الربا . باب الطعام بالطعام . وفي باب الربا » في‎ . )٠١ /۲( وانظر «الأم»‎ . ۲ 
مسألة اللحم » هل كله جنس واحد : وحشیه وإنسيه » وطائره » لا يحل فيه البیع حتی‎ 
یکون يابسّاء وزنًا بوزن؟ آم أن ذلك آجناس؟ نسب الماوردي القول بأنه جنس واحد‎ 
إلى القديم » ونسب الثاني إلى الجدید . وهذه الحكاية غير مشهورة» والمعروف أن‎ 
/۸( القولين منسوبين إلى الجديد . انظر : «الأم» (/7)» والمختصر في الام‎ 
والمجموع بتكملة السبكي (۱۰/ ۱۹۳ . ط . غ. م).‎ ھ۵٥‎ 


القدیم والحدید في فقه الشافعي ۱۹۷ 


ولو عرض مهلك بعد التخلية - وکان المهلك سماویٌا" " فالجدید أنه 
من ضمان المشتري . والقدیم : أن ذلك من ضمان البائع”" . 

باب في معاملة الرقیق : 

-٠‏ ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر الجدید . والقدیم 
یملك( , 

باب الإقالة : 

-١‏ الإقالة فسخ في الجدید ء (إذ لو كانت بيعا لصحت من غير البائع 
وبغير الثمن) . وفي القديم : بيع (لانها نقل ملك بعوض بإيجاب وقبول 
فأشبهت التولیة) » والصحيح هو الجديد“ . 


باب في الرد بالعيب : 
إذا اشتری رجل عبدًا من رجلين» وخرج معببّاء فله أن يفرد نصيب 


)١(‏ آما إذا سرق أو غصب فهو من ضمان المشتري بلا خلاف » لإمكان الحفظ منه . وقيل 
بطرد القولین «مغني المحتاج ) (۹۲/۲)۔ 

)٢(‏ انظر «مغني المحتاج» (۹۲/۲) . ومحل القولين فيما إذا لم يكن المهلك السماوي 
بسبب ترك البائع السقي » وإلا فالمذهب القطع بأنها من ضمان البائع . وفيما إذا باع 
الثمرة دون الشجرة » والا فهي من ضمان المشتري قطعًا . انظر المرجع السابق . 

(9) انظر : «الوجیز» في «فتح العزيز» ١5١/9(‏ من المجموع) » و«فتح العزيز» فيه 
(۹4/ ۰۱۷ ۸ء والتلخیص الحبیر فيه أيضًا (۰)۱8۷/۹ و«مغني المحتاج» 
(۲/ °( . 

)٤(‏ ومنهم من حکی القدیم وجهّا » لکن الاکثرین نقلوه عن نصه في القدیم . انظر : «فتح 
العزيز» في « المجموع» (۸/ ۶ ۳۸۵ . وانظر : «المجموع» (۲۵۸/۹ ط . م) . 


۱۹۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


آحدهما بالرد (لأن تعدد البائم یوجب تعدد العقد . ۰۳6۰ ولو اشتری 
رجلان عبدًا من واحد» فقولان : آصحهما أن لأحدهما أن ینفرد بالرد 
(لأنه رد جميع ما ملك » كما ملك) . والثاني : یحکیٰ عن آبي ثور (وهو 
من القدیم) : أنه لیس له الانفراد ؛ (لأن العبد خرج من ملك البائم كاملاء 
والآن یعود إليه بعضه ؛ وبعض الشيء لا یشتری بما يخصه من الثمن لو 
بيع کله)۳ . 

کتاب الرهن: 

۱- یجوز » بالدین الواحد» رهن بعد رهن » (لانه زيادة في الوثيقة › 
ویصیران كما لو رهنهما معًا) ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدین 
ان 
والقديم : الجواز"** . ونقل القاضي ابن كج وغيره أن له » في الجديد» 
قولا آخرء کالقدیم*“ . 


5 . ٠ مع بقاء رهنه الأول في الجديد » وإن وفول بالديئين‎ ٠ 


. من المجموع‎ )۳٦٦ /۸( «فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) انظر : «فتح العزيز» )۳٦۷/۸(‏ من المجموع . 

(۳) مثل أن يكون الشيء مرهونًا بعشرة» وأقرضه عشرة أخرئ » على أن يكون مرهونًا بها 
أيضًا . انظر : فتح العزيز المطبوع مع تكملة المجموع (۱۰/ ٦۲ء‏ ۲۷) . 

.)۱۲۸ ۰۱۲۷ /۲( مغني المحتاج‎ )٤( 

.)۲۷ /۱۰( فتح العزيز المطبوع مع تكملة المجموع‎ )٥( 
الشافعية » له مصنفات كثيرة» توفى مقتولا فى رمضان سنة ٤٠٦ھ. «طبقات‎ 
. )۱۲( ط. م)ء و«طبقات ابن هداية»‎ . ۳٥۹ /٥( » السبكي‎ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱۹۹ 


؟- زوائد المرهون غير مرهونة عند إطلاق الرهن» لکن لو رهن 
الشجرة بشرط أن تحدث الثمرة مرهونة » أو شاة بشرط أن یحدث النتاج 
مرهوئّا» فقولان : قال في القدیم : یتعدی الرهن إلى الزوائد » (لأن 
الرهن المطلق تقویٰ بالشرط) . وقال في الجدید : لا يصح الشرط 
(لأہا معدومة مجهولة . . .) والجدید هو الأصح . ومنهم من قطع 


۱( 
به . 


کتاب التفلیس: 


-١‏ من مات وعلیه دين یستحق بسببه الحجر ‏ فادعیٰ وارثه دیثا له على 
رجل وآقام عليه شاهدّا وحلف معه : ثبت الحق» وجعل في ساثر 
ترکاته » وان لم یحلف معه » أو لم يكن شاهد » أو نكل المدعی عليه عن 
الیمین » ولم یحلف الوارث الم المردودة › فهل یحلف الغرماء؟ فيه 
قولان : القدیم: نعمء (لانه ذو حق في التركة فآشبه الوارث) . 
والجدید : لا . (لآن حقه ا پثبت للمیت » آما اثباته للست » فلیس 
ال 


فله فسخ البيع واسترداد المبیع "" وإذا قبض البائع بعض الثمن » وتلف 
بعض المبيع » وهو مما يفرد بعقد (كأن تلف أحد الثوبين) » ثم أفلس 
)١(‏ «فتح العزيز في تكملة المجموع» (۵۰/۱۰). 


(۲) «فتح العزيز في المجموع» (۲۱۳/۱۰). 
(۳( «مغني المحتاج » (۲/ ۰۱۵۷ ۱۵۸). 


٣٣‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


المشتري ‏ وحجر عليه » فالقديم أن لا رجوع للبائع إلى العین ‏ بل 
يضارب (من المضاربة) بباقي الثمن مع الغرماء . والجديد أنه يرجه . 


كتاب الصلح 
۱- الجدار بين الملکین ء قد يختص بأحد المالکین » وقد يملكه 


المالكان على الاشتراك » فالمخصوص بأحد المالكين » هل للآخر وضع 
الجذوع عليه من غير إذن مالكه؟ فيه قولان : القديم : نعم ء والجديد أنه 


ليس له ذلك » ولا يجبر المالك لو امتنع”" . 


۲- لو انهدم الجدار المشترك بين شخصين» أو هدماه معّاء إما 
لاستهدامه » أو لغير استهدامه » ثم امتنع أحدهما عن العمارق فقولان : 
القديم : أنه يجبر الممتنع عن العمارة (دفعًا للضرر » وصيانة للأملاك 
المشتركة عن التعطیل) . والجديد : أنه لا يجبر (كما لا يجبر على زراعة 


۰۱0۰ /۲( وانظر «مغني المحتاج»‎ .)558/٠١( «فتح العزيز في المجموع»‎ )١( 
أما إذا لم يقبض البائع شيئًا » فله أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن » ويضارب‎ . ١ 
مع الغرماء بحصته عن التالف » أي يرجع إلئ القائم ويضارب بثمن التالف . أما إذا‎ 
تلف ما لا يتقسط الثمن عليه ولا يفرد بالعقد » فالتلف إما أن يكون بآفة سماوية » أو‎ 
: بجناية جان. وهذا الجاني إما أن يكون : البائع أو المشتري أو الأجنبي . انظر‎ 
. من المجموع بتكملة السبكي‎ )۲٢۷ ۰۲۶ /۱۰( أحكام ذلك في «فتح العزيز»‎ 

(۲) «فتح العزيز في تكملة المجموع» (۱۰/ ۰۳۱6 ۳۱۵) . والإجبار على القديم مشروط 
بشروط : ۱) أن لا یحتاج مالك الجدار إلى وضع الجذوع عليه . ٢‏ أن لا يزيد الجار 
في ارتفاع الجدار » ولا يضع عليه ما لا یحتمله الجدار أو يضر به . ۳) أن لا پملك 
شيئًا من جدران البقعة التي يريد تسقيفهاء أو لا يملك إلا جدارًا واحذا انظر : فتح 
العزيز (۱۰/ ۰۳۱۵ .)۳۱٣‏ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۲۳۱ 


الارض المشتركة » وکما أن طالب العمارة قد یتضرر بامتناع الشريك » 
فالشريك یتضرر بتکلیف العمارة)”'" . 


کتاب الضمان: . 


ضمان ما سیجب کقرض أو بیع وما أشبھھما''' . 


۲- ویشترط في المضمون أيضّاء کونه معلومّا في الجدید . وفي 
القدیم : لا یشترط ذلك"۳ . 


۳- والابراء من المجهول باطل في الجدید » إلا من إبل الدية » فیصح 
الابراء منها والقدیم أن الابراء من المجهول صحیح"** . 


کتاب الغصب : 


١‏ - لو فتح رجل قفصًا عن طائر » ولم يجه » ثم طار » قال الرافعي 
في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يضمن مطلقًا . الثانى : لا يضمن 


)١(‏ ويجري القولان في النهر المشترك » والقناة والبئر المشترکین » إذا امتنع أحد الشركاء 
من التنقية والعمارة . انظر : «فتح العزيز» (۳۲۱/۱۰) في تكملة المجموع . 

۲( «فتح العزيز في تكملة المجموع) /۱١(‏ ٣١٦۳)۔.‏ و«مغني المحتاج) .)٥٠٢ /٢(‏ 

)۳( (فتح العزيز في تكملة المجموع » (۳۷۰/۱۰). و١مغني‏ المحتاج » 07/0 . 
وهناك شرط ثالث في المضمون وهو کونه لازمّا » اشترط ذلك القدیم والجدید . 

. )۲۰۲/۲( «فتح العزیز في تكملة المجموع » (۳۷۰/۱۰). و«مغني المحتاج»‎ )٤( 
وطرق الابراء من المجهول أنه يذكر عددًا یتحقق أنه يزيد على قدر الدین . «مغنی‎ 
۱ . 0107 /۷( المحتاج»‎ 


۲۰۳۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


مطلقًا . وذکر العراقیون أن هذا الثاني قوله في القديم . (وقيل إن القديم : 
لا يضمن » إذا وقف » ثم طار) . وثالثها : وهو الأظھر » أنه يضمن إن 
طار في الحال» ولا يضمن إن وقفء ثم طار"؟ . 

-١‏ فى العبد المغصوب فى حالة إتلافه كله أو بعضه : تضمن نفس 
الرقيق المغصوب بقيمته بالغة ما بلغت . و تضمن أبعاضه التى لا يتقدر 
آرشها من الحر (كالبكارة» والهزال) بما نقص من قيمته . 

وتضمن الأبعاض المقدرة من الحر (كاليد والرجل) بما نقص من 
قيمته » إن تلفت بآفه سماوية . 

وان أتلفت الأبعاض المقدرة » بجناية » تضمن بما نقص من قيمته في 
القديم (قياسًا على البهيمة » لأنه حيوان مملوك) . وعلیٰ الجديد تتقدر من 
الرقيق (لأنه يشبه الحر في كثير من الأحكام) » والقيمة في حقه كالدية في 
الو سس اق وم :تساي تیه کنیا مقن اق الک قساف وت 7 

۳- إذا اتجر الغاصب فی المال المغصوب » ففيه قولان : الجديد أنه إذا 
باعه أو اشتراه» فالتصرف باطل ؛ وان باع سلمّاء أو اشتریٰ في الذمة › 
وسلم المغصوب » فالعقد صحیح ؛ والتسلیم فاسد » ولا ۳ ذمته عما 
(۱) انظر : (فتح العزيز في تكملة المجموع» (۱۱/ ۰۲۵ 35 . 

(۲) هذا إذا كان الجاني غير الغاصب . آما الغاصب » ذو اليد العادیة » فیلزمه آکثر الامرین 
من آرشه ونصف قیمته » على القولین فلو كان الناقص بقطعها ثلثي قيمته » لزماه : 
النصف بالقطع ء والسدس بالید العادية . انظر : «مغني المحتاج» (۲/ ۰۲۸۰ ۲۸۱) 
و «فتح العزیز في تكملة المجموع» (۱۱/ ۰۲۵ ۲۵۷) . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۳ 


التزم » ويملك ما یأخذ» وأریاحه له . والقديم أنه يتبعه » والشراء بعيئه 
منعقد » موقوفا على اجازة المالك ء فإن آجازه فالربح له » وکذا إذا التزم 
في الذمة » وسلم المغصوب ۰ وتکون الأرباح للمالك" . 

کتاب الشة لشفعة : 


إذا بیع شقص بثمن حال ء بذله الشفیع في الحال وأخذ الشقص . أما 
إذا بیع بالف إلى سنة » مثلا» ففيه ثلاثة آقوال : آصحها أن الشفیع بالخیار 
بين أن یعجل الألف ويأخذ الشقص في الحال » وبين أن یصبر إلى أن 
يحل الاجل » فحینئذ يبذل الألف ء ويأخذ الشقص » وليس له أن يأخذ 
بألف موجل » لأن الذمم لا تتمائل» فقد لا يرضئ المشتري بذمة 
الشفيع » وإن رضي البائع بذمة المشتري . ولا یمکن إلزامه الأخذ بألف 
حال » لما فيه من الإجحاف . وهذا القول منصوص عليه في الجديد . 
والثاني أنه له أخذ الشقص بألف فا قن آخذه المشتري» تنزیلا 
للشفیع منزلة المشتري » كما ينزل منزلته في قدر الثمن وسائر صفانه . 


() وفي «ال2م» (۱۲/۲) بالهامش » باب بیع الفضولي : «وإذا غصب الرجل من الرجل 
الجارية فباعها من رجل » والمشتري یعلم آنها مغصوبةء ثم جاء المخصوب فأراد 
إجازة البیع » لم يكن البیع جائزًا . من قبل أن أصل البیع كان محرمّا » فلا یکون لأحد 
إجازة المحرم» . وانظر : «فتح العزيز» (۳۳۱/۱۱) من تكملة المجموع . وانظر 
فرعا مترتبا على هذا الخلاف في کتاب القراض في «فتح العزیز» (4۱/۱۲) من 
تکملة المجموع فیما إذا عامل عامل القراض عاملا آخرء بغیر إذن المالك » وکثرت 
التصرفات والربح ؛ فعلی الجدید : الربح كله للعامل الأول » لأنه کالغاصب ؛ وقیل : 
كله للعامل الثاني فإنه الغاصب . وعلی القدیم : هو للمالك (توجیهّا بحدیث عروة 
البارقي) . وانظر : «مخني المحتاج في القراض» (۳۱6/۲) . 


٣٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


وهذا القول نسبه صاحب الوجيز (الغزالي) وغيره إلى حرملة (من الجديد) 
وسكت الاکثرون عن ذلك » ورووه عن القدیم . والغالث : آنه یأخذ 
بعرض يساوي الألف إلى سنة» كيلا یتأخر الأخذء ولا یتضرر الشفیع 
وله -ی ْ9 ۱ 


كتاب المساقاة: 

ترد صيغة عقد المساقاة علیٰ النخل » والعنب » خاصت وجوزها 
القديم في سائر الأشجار المثمرة کالتین والتفاح" . 
كتاب الهبة: 


لو قال الرجل لآخر : أعمرتك هذه الدارء فإذا مت فهي لورثتك : فهي 


هب ولو اقتصر على قوله : أعمرتكهاء فكذا هي هبة في الجديد. 


والقديم رطان کلف كما ر ال اف ك 


(۱) وهذا القول : عامة الشافعية ذكروا أن ابن سريج نقله عن الشافعي من کتاب الشروط . 
والمفهوم من إيراده أنه نص عليه فيه . وقال الشيخ أبو علي (السنجي) : إن ابن سريج 
خرجه من قول الشافعي من كتاب الشروط إنه يجوز بيع الدین » فقال : يقوم الدين 
المؤجل بعرض ٠»‏ ويأخذه الشفيع به . «فتح العزيز في تكملة المجموع» (۱۱/ 
۷۰ء ۱ 
قلت : فعلیٰ هذا : للشافعى» فی المسألة » قولان (الأول والثاني) لا ثلائة . 

(۲) «مغني المحتاج» (۷/ ۳۲۳ و«الأم» .)٦١/٤(‏ و«نيل الأوطار» /٥(‏ ۲۷۳)۔ 
و«المغني» (۳۹۲/۵) . 

(۳) «مغني المحتاج» (۳۹۸/۲). وفیه أيضا: وعلی الجدید : لو قال (مع قوله : 
أعمرتكها) : فإذا مت عادت إلى (أو إلى ورثتي) فکذا هي هبة في الأصح . ویلغو < 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۲.۵ 


کتاب الفرائض : 


من موانع الارث : الرق » فلا يرث من فيه رق والجدید أن من بعضه 
حر » إذا مات عن مال ملکه ببعضه الحر : يورث عنه ذلك المال (لأنه تام 
الملك عليه كالحر) . والقديم إنه لا يورث » ويكون ما ملكه لمالك 


الباق © 


كتاب قسم الصدقات : 


RN O 
. الجديد فیهما والقديم : يشترطان"‎ 


= ذكر الشرط قال البلقيني : ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد 
المنافي لمقتضاه إلا هذا وعلئ القديم يبطل من باب أولئ . 

. )۲۵/۳( «مغني المحتاج»‎ )١( 

)۲( ورجح النووي في الروضة : القطع بالأول وانظر : «مغني المحتاج» (۳/ ۰۱۰۷ 
و «مختصر المزني » (۸/ ۰6۲۵۶ «مختصر کتاب قسم الصدقات من کتابین : قدیم 
وجدید)ء و«الأم» (۲/ ۷۷ . 


۲۳۰۹ القدیم والجديد في فقه الشافعي 


المبحث الثالث : كتاب النكاح وما يلحق به 


في الولایة علی النکاح : 

-١‏ يقبل إقرار الولي على موليتة بالنكاح بعدلين » وان لم توافقه البالغة 
العاقلة عليه إن استقل بالإنشاء وقت الإقرار » بأن كان مجبرًا والزوج 
کنثا . وإن لم يكن مستقلا بإنشاء النکاح وقت الاقرار بأن كان غير 
مجبر» فلا یقبل إقزاره. علیها لعجزه عن الانشاء الا بادا . 

ویقبل إقرار البالغة العاقلة الحرة» ولو سفيهة فاسقة ‏ بكرًا كانت أو 
ثيبا » بالنکاح من زوج صدقها على ذلك » ولو غير كفء على الجدید » 
وإن كذبها الولي والشاهدان » إن عينتهماء أو قال الولي : ما رضيت - إذا 
كان الزوج غير كفء - ولابد من تفصیلھا الاقرار » فتقول : زوجني منه 
وليي بحضرة عدلين» ورضائي » إن كانت ممن يعتبر رضاها. وعن 
القديم : عدم القبول مطلقًا”" . 

1- ویقدم في التزویج أخ لأبوين على أخ لأب في الاظهر الجدید . وعلی 
هذاء لو غاب الشقیق » لم يزوج الذي للأب » بل السلطان . وعلی القدیم : 


هما ولیان . (لان قرابة الأم لا مدخل لها في النکاح ء فلا يرجح بها) "۳ . 


(۱) هذا مبني على قاعدة فقهية عند الشافعية › ومی أن من ملك الانشاء ملك الاقرار» 
غالبّاء ومن لاء فلا . انظر : «مغني المحتاج» (۳/ ۰۱1۸ 

)۳( ومن الشافعية من نفئ هذا القول عن القدیم » وحمله على الحکاية عن الغیر . «مغني 
المحتاج » (۱۶۸/۳). 

)۳( (مغني المحتاج » (۱۵۱/۳). 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۲۷ 


في مؤن الزوجة إذا أسلم زوجها : ۱ 

لو كان الزوج والزوجة كافرين» ثم أسلم الزوج وأصرت الزوجة 
وهي غير كتابية » على الكفرء حتیٰ انقضت العدةء فلا نفقة لهاء 
ولا شيء من بقية المون ء (لإساءتها بتخلفها عن الإسلام) وان أسلمت في 
العدة » لم تستحق لمدة التخلف شيئًا في الجديد . وفي القديم : يجب لها 
ذلك . 

في موجبات الخيار في النكاح : 

-١‏ لو حدث بالزوج» بعد العقدء عيب تخيرت الزوجة (إلا عنة9© 
مؤقتة بعد دخول) . وإذا حدث بالزوجة عيب تخیر الزوج » قبل الدخول 
وبعده » في الجدید (کما لو حدث به) . وفي القديم : لا خيار له 
(لتمکنه من الخلاص بالطلاق بخلافها . ورد بتضرره بنصف الصداق أو 
ئ۳۸ 


۲- ولا يرجع الزوج الفاسخ ء بعد اه لفسخ بالمهر الذي غرمه ‏ علیٰ من 
غره من ولي أو زوجة بالعيب المقارن للعقد في الجديد . والقديم : يرجع 


)£( 
به . 


(۱) «مغني المحتاج» (۲۰۱/۳). 

. العنة : العجز عن الوطء للين في الذکر‎ )٢( 

(۳) «مغني المحتاج» (۲۰۶/۳) . 

(4) آما العیب الحادث بعد العقد إذا فسخ به » فلا یرجع بالمهر جزمّا . «مغني المحتاج» 
(۲۰۵/۳). ووجه الجدید أن الزوج استوفی منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد . 
ودلیل القدیم أنه دلس عليه باخفاء العیب المقارن للعقد . 


۲.۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


في نکاح الرقیق : 

لو نكح العبد » ولو بإذن سیده » فان السید لا يضمن له مهرا ولا نفقة » 
وهما في كسب العبد» في الجدید . وفي القدیم يضمن" . 
في الصداق : 


۱- یستقر المهر على الزوج بوطء ویموت اه ولا يستقر 


بخلوة في الجدید وفي القدیم : یستقر بالخلوة في النکاح الصحیح » حيث 
لم يكن مانع حسی کرتق؛ ولا شرعي کحیض"" . 

۲- ولیس لولي عفو عن صداق لمولیته على الجدید (كسائر دیونا) 
والقدیم : اتا 


فی المتعة : 


مه بأن كانت مفوضة» ولم يفرض لها شيء. وعن القديم أنها 
(On‏ ۱ 
مستحبه ۰ 
(۱) «مغني المحتاج» (۲۱۵/۳) . 
(۲) «مغني المحتاج» (۲۲۰/۳) . وانظر : 2 (۸/ (A0‏ . 
(۳) للقدیم شروط : ۱- أن یکون الولي أبّا أو جدا . 
۲- وآن یکون قبل الدخول . 
۳- وآن تکون بكرًا صغيرة عاقلة . 
5 - وأن یکون بعد الطلاق . 
-٥‏ وآن یکون الصداق ديئًا في ذمة الزوج لم یقبض . «مغني المحتاج» (۲۶۱/۳) . 
)٤(‏ المرجع السابق (۲4۱/۳) . 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۲۹ 


۲- وتجب كذلك لموطوءة في الاظهر الجدید . والثاني » وهو القدیم 
)0 ۱ 
لا متعة لها . 


كتاب القسم بين الزوجات والنشوز: 

من سافرت من النساء » بإذن زوجهاء لغرضه يقضي لها ما فاتها . ومن 
سافرت ہ باذنه ‏ لغرضها كحج وعمرة وتجارة . لا يقضى لها فى الجدید . 
والقديم : يقضي”" . 

في الخلع : 

الفرقة بلفظ الخلع : طلاق ينقص العدة: وفى قول آخرء جديد» 
آیضا : إنه لا یحصل به شیء. لا فرقة طلاق ولا فسخ . وفي قول » 
0 : (۳( 
تكرره من غير حصر ` . 


-١‏ للزوج تفويض الطلاق المنجز للزوجة البالغة العاقلةء وهذا 
التفویض تمليك للطلاق في الجديد» فیشترطء لوقوعه ء تطليقها على 
الفور . وفي قول» نسب للقديم » إن التفويض توکیل » فلا يشترط » في 
تطلیقھاء ا ۱ 


() المرجع السابق (۲4۱/۳) . (۲) المرجع السابق (۲۵۷/۳) . 
۳( «مغني المحتاج » (۸/۳٦۲)۔‏ 
(٤٤‏ المرجع السابق (۳/ ۰۲۸۵ (TAT‏ . 


۳۹۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


۲- يقع الطلاق بائنًا أو رجعيًا في مرض موت المطلق ولا یتوارثان في 
عدة طلاق بائن . وفی القدیم والا ملاء : تب 


الجدید أنه لا يشترط فى الرجعة الاشهاد ما » فتصح بكناية . والقدیم 
(لنھرس عاي اسنہ اند تشرط الايد 


کتاب الایلاء : 

۱- الایلاء : حلف زوج يصح طلاقه : لیمتنعن من وطء زوجته امتناعا 
مطلقّا أو فوق آربعة آشهر . 

والجدید أنه لا بختص بالحلف باللّه تعالی وصفاته » بل لو علق بالوطء 
طلاقّا » أو عتقّا كأن یقول : إن وطئتك فأنت طالق » أو فعبدي حرء أو 
يقول : إن وطتتك فللّه على صلاة » أو صوم » أو حج » أو فتق :: كان 
موليًا . والقديم أنه يختص بالحلف الله ا E‏ و روا 


: للقديم شروط‎ )١( 

۱- کون الزوجة وارثة» فلو أسلمت بعد الطلاق فلا . 

۲- عدم اختیارھاء فلو اختلعت أو سألت الطلاق فلا . 

۳- کون البينونة في مرض خوف » ونحوه» فمات بسببه . 

4- کونہا بطلاق لا بلعان أو فسخ . 

.)۲۹٢ /۳( كونه منشئّاء لیخرج ما ذا أقر به. «مغني المحتاج»‎ -٥ 
. (1/۳) «مغني المحتاج»‎ )۲( 
. )۳٤٣٤٣/٣( «مغني المحتاج»‎ )۳( 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ۲۱۹ 


۲ الال أن ماو شیه وم اه وفنا قر ود واا وان وها 
ك واللّه لا آفضي اليك » أو لا أمسك. آولا أدخل بك : کنایات في 
الإيلاء » تفتقر لنية الوطء . والقدیم أنها صرائح لکثرة استعمالها فيه » فلا 
(NW. 5‏ 
تفتقر لنية : 

۳- ان آبین المولى الفيئة (بعد مضى مدة الایلاء) والطلاق » فالأظهر 
الجدید أن القاضى إذا رفعته الزوجة إليه » يطلق عليه طلقة » نيابة عنه , 
والثاني القديم : لا يطلق عليه (لأن الطلاق في الآية''' يضاف إليه) » بل 
۱ ع ۶ ۳( 
یفرده بحبس أو غیره ليفيء أو یطلق ‏ . 
کتاب الظهار : 

لو قال المظاهر لاربع نسوة جمعن في ظهار واحد : آنتن علي کظهر 
كل واحدة منهن) وفى القديم : عليه کفارة واحدة » سواء أمسكهن أو 
بعضهن (لاتحاد الكلمة) . 
(۱) المرجع السابق (۳4۰/۳) . وانظر : «المختصر » (۳۰۱/۸) باب الایلاء . ۱ 
(۲) وهي قوله تعالی : لذي بل ن ايهم ربص أربعة بر کان قاو فد اه ود تم 

9 وان مرا اس فان اه صمي علي [لبقرة: ۲۲۷-۲۲۰]. 
(۳( «مغني المحتاج ۱۷۱۷ ). ۱ 
2 (مغني المحتاج » (۳۵۸/۲۳) . قلت : ميزة رفع الحرج » ورعاية الأخذ بالأخف من 

میزات القدیم» كما سأوضح ذلك إن شاء ال ۱ 


1۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 
کتاب الكفارات : 


في حال تعين الصوم المتتابع (شهرین) : يفوت التتابع بفوات یوم بلا 
عذرء باتفاق القديم والجديد. وكذا يفوت التتابع لعذر بمرض مسوغ 
للفطر في الجديد (لأن المرض لا ينافي الصوم » أي ليس هو كالحيض 
مثلاء وقد أفطر باختياره» فأشبه ما لو أجهده الصوم فأفطر) . والقديم : 
لا يقطع التتابع (لأن التتابع لا يزيد على أصل وجوب رمضان» وهو 
يسقط بالمرض) . 


کتاب اللعان : 


أحدهما : يجوز إلى ثلاثة أيام . والثانى : له النفی مت شاء› ولا سقط 
الا اقا 


کتاب العدد: 


۱- ولا تجب العدة بخلوة مجردة عن وطء فى الجدید . وفي القديم : 
تقام مقام الوطء”" . 


(۱) «مغني المحتاج» (۳/ )۳٦٣‏ . قلت : لاحظ رعاية الأخذ بالأخف ورفع الحرج . 

)۳۸۰/۳( « «مغني المحتاج‎ )٢( 

(۳) «مغني المحتاج» (۳۸4/۳). و«المغني» (4۵۱/۷). وفي الأمء بعد أن ذکر 
الجدید وأخذ به» قال فیما یخص القدیم : «وقد قال غیرنا : إذا خلا ها » فأغلق بابا 
وآرخین سترّاء ولیس بمحرم » ولا هي صائمة جعلت لها المهر تامّاء وعلیها العدة 
تامة » ولو صدقته أن لم يمسهاء لأن العجز جاء من قبله» . ج 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۳۱۳ 


۲- ومن انقطع دمها لعلة کرضاع ومرض تصبر حتیٰ تحیض ٠‏ أو 
تیأس » فتعتد بالأشهر . هذا باتفاق القدیم والجدید . وان انقطع دمها ؛ 
لا لعلة تعرف » فکذا تصبر حتی تحيض فتعتد بالأقراء » أو تیأس فتعتد 
بالاشهر » في الجدید . وفي القدیم : تتربص غالب مدة الحمل : تسعة 
أشهر » لتعرف فراغ الرحم . وفي قول» من القديم » تتربص أكثر مدة 
الحمل : آربع سنین » لتعلم براءة الرحم بیقین*۲ 

و«حاصل القدیم آنها تتربص مدة الحمل » لکن غالبه أو آکثره أو آقله » 
ثم تعتد بالأشهر على کل من أقوال القدیم إذا لم یظهر حمل»۳ . 

۳- لو راجع الرجل زوجته في العدة حائلا ۰۳ وطنها بعد رجعتها أو 
لاء ثم طلق : استأنفت عدة ء في الجدید . وفي القدیم : لا تستأنف » بل 
تبني على ما سبق من عدتبا قبل الرجعة إن لم يطأها بعد الرجعة* . 


4- ومن غاب وانقطع خبره» لیس لزوجته نکاح حتی يتيقن موته أو 
طلاقه علیٰ الجدید . ٠‏ وفي القديم تتربص أربع سنين » من وقت یں 
خبره ثم تعتد لوفاة تارتعة أشي و 2 ة أيام » وتنكح غيره 8 


= قلت : وممن قال بهذا : الأحناف . وقال الشافعي أيضًا : «وقال غیره : لا یکون لها 
المهر تامًا إلا بالاصابة » أو بأن یستمتع بها حتئ یخلق ثيابها» . انظر «الأم» (۲۳۰/۳) 
باب : لا عدة علئ على التي لم یدخل بها زوجها . 

() قلت : : الطب الحديث لا يقر هذه النظرية . فتأمل . 

(۲) «مغني المحتاج» (۳/ ۳۸۷). و «نهاية المحتاج» (۱۳۳/۷) مطبعة مصطفیٰ البابيا 

. الحليي . ۱ 

(۳) أي غير حامل . )٤(‏ «مغني المحتاج» (۳۹۶/۳) . 

)2( «مغني المحتاج» (۳/ ۳۹۷) . قلت : القول القدیم منصوص في الام آیضا ودافع = 


1٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


-٥‏ يجب الإحداد على معتدة من وفاة» لا زوجة معتدة رجعية ‏ فلا 
يجب عليها الاحداد قطعًاء (لبقاء أكثر أحكام النكاح فيها) . ويستحب 
الاحداد لبائن بخلع أو غيره» (لثلا تدعو الزينة إلى الفساد)"'' . وفي قول 
قديم آشار إليه المزني في المختصر : يجب الاحداد » كالمتوفئ عنها 
زوجها بجامع الاعتداد عن نکاح''' . 


قدر الاستبراء يحصل لذات أقراء بقرء» وهو حيضة كاملة في الجديد 
وفي القديم والإملاء (وهو من الجديد) : أنه الطهر كما في ال ۳ 


كتاب الرضاع: 


لو کان تحت الرجل زوجتان : كبيرة وصغیرۃ 0 أم الكبيرة 
الصغيرة » انفسخ نكاح الصغيرة ة بللا خلاف . وكذا الكبيرة بن بنفسخ نكاحها 


= عنه الشافعي . انظر «الأم» (۷/ ۰ باب في المفقود) . وفي آخر هذا الباب » نجد 
قول الربیع « لا تتزیج امرأة المفقود حت يأتي يقين موته لأنه الله قال : «والذین 
یتوفون منکم ویذرون أزواجًا» . فجعل على المتوفی (عنها) عدة» وکذلك جعل على 
المطلقة عدة» لم يبحها الا بموت أو طلاق . . وهذه إشارة من الربیع إلى أن 
الشافعي رجع عن القول السابق . ويؤيد هذاء أن الکلام الذي نص عليه الربيع هناء 
موجود في مكان آخر من الأم» ومنسوب للشافعي : انظر : «الأم» .)۲٥٥٢/٥(‏ 
«امرأة المفقود» . فتأمل . 

(۱) انظر : «الأم» (ہ/ )۲٤٢‏ «الاحداد» . 

(۲) انظر : المختصر (۳۲۸/۸) باب الإحداد من كتابي العدد : القدیم والجدید . و «مخني 
المحتاج ) (۳۲۹۸/۳). 

(۳) «مغني المحتاج» (8۱۱/۳) . قلت : لنتذکر أن الأقراء عند الشافعي : الاطهار . 


القديم والجديد في فقه الشافعي 10 


في الأظهر . والثاني : يختص الانفساخ بالصغيرة» (لأن الجمع حصل 
بإرضاعها) ونسبه الماوردي للجدید ‏ والأول للقديم"" . وعلیٰ الأظھر ء 
له نكاح من شاء منهما على الانفراد''' . 
كتاب النفقات: 

-١‏ الجديد أن النفقة تجب بالتمكين التام » لا العقدء فلا تجب به 
النفقة . والقدیم » وحکی جدیذا» آنبا تجب بالعقد وتستفر بالتمكين ۰ | 
فلو امت: شتسه "۲" 

۲- المعتدة الحامل البائن غب لها النفقة والکسوة فی الجدید 
بسببھا . وفي القديم إنما تجب النفقة والكسوة بسبب الحمل » لا بسببها › 
وإنما صرف لها لتغذية بغذائها“ . 

فصل في ا لحضانة : 

)١(‏ قلت : فعلئ هذا يكون الأظهر هو القديم» وهو بعيد في المذهب : إذ القاعدة 

العامة : الأخذ بالجدید . فتأمل . ۱ 


۱ .)1۲۱/۳( » (مغني المحتاج‎ (٢( 
/۳( وانظر : بعض ما یترتب على القولين في‎ . )٣٣٤/٣( انظر : مغني المحتاج»‎ )۲( 
۱ .) ٦ 
فائدة الخلاف أنه علیٰ الجديد : لا تجب نفقة ولا غيرها لحامل عن وطء بشبهة وهي‎ )٤( 
| غير مزوجة » أو لحامل عن نكاح فاسد » وعلیٰ القديم : يجب ذلك . انظر : «مغني‎ 
.)45١ ؤ٤١‎ /۳( ) المحتاج‎ 


۳۱۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


والجدید : تقدم بعدهن آم آب » ثم آمهاتها المدلیات باناث » ثم آم آبي 
والخالات علی المذکورات من آمهات الات وال . 


)۱( «مغني المحتاج » 0/۳( . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۷ 
المبحث الرابع : الجراح والقتصاص وباقي آبواب الفقه 


کتاب الدیات : 


. » يحل إخراج المیازیب العالية » التي لا تضر بالمارة ء إلى شارع‎ -١ 
وان لم يأذن بذلك الامام (کالجناح» للحاجة الظاهرة إليه) . والتالف بها‎ 
. أو ہما سال من مائه مضمون في الجدید ء (لأنه ارتفاق بالشارع » فجوازه‎ 
مشروط بسلامة العاقبة » کالجناح » وکما لو طرح ترابًا بالطریق لیطین به‎ 
سطحہ فزلق به انسان» ضمنه) . والقديم : لا ضمان (لأنه ضروري‎ 
لتصرف المیاه بخلاف الجناح » لأنه لاتساع ال‎ 

۲- يقدم في تحمل الدية من العصبة الأقرب فالأقرب على الابعد . 
منهم » فان لم یوف الأقرب بالواجب ٠»‏ بأن بقي منه شيء ۰ فیوزع الباقي . 
على من يلي الاقرب . ثم على من يليه » وهکذا . ویقدم ممن ذکر مدل 
بأبوين علیٰ مدل بأب على الجديد (كالإرث) . والقديم التسوية EE‏ 
(لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة » فلا تصلح للترجیح) . 

۳- في جناية الرقيق : مال جناية العبد تتعلق برقبته ۰ ولسيده بیعه 


(۱) ومنع الجديد كونه ضروريًا » إذ يمكنه أن يتخذ لماء السطح بئرّاء أو يجرى الماء في 
أخدود الجدار» من غير إخراج شيء . انظر «مغني المحتاج» .)۸٥/٤(‏ 

() المرجم السابق (45/5) . ۱ 

(۲) معني تعلقه برقبته : أن یباعء ویصرف ثمنه إلى الجنایةء ولا یملکه المجنی عليه ۱ 
بنفس الجناية وان كانت قیمته آقل من آرشها » لما فيه من إبطال حق السید من التمکن ١‏ 
من الفداء (مغني المحتاج » (۱۰۰/۶). 


۲۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


لها فان اختار فداءه» فيفديه فی الجديد بالأقل من قيمته وأرشها . وفي 
القديم : يفديه بأرشها بالغا ما بلغ . (لأنه لو سلمه » ربما بيع بأكثر من 
تعف لکن الجدید لا یعتبر هذا الاشبال)''': 


کتاب دعوی الدم والقسامة”" : 


فی الجديد . وفي القديم : عليه امین کت کب تر ام 


)١(‏ المرجع السابق (5/ ١٠۱۰ء‏ ۱۰۱) وفيه: «ولو جنیٰ انیّا قبل الفداء : باعه في 
الجنایتین » أو سلمه ليباع فیهما » ووزع ثمنه عليهما > أو فداه السيد بالأقل من قيمته 
والأرشين علئ الجديد . وفي القديم : يفديه بالأرشین) . 

. (۲) القسامة اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم ء مأخوذة من القسم وهو اليمين › 
وقيل : اسم للأولياء «مغني المحتاج» (٤/۱۰۹)ء‏ و«نيل الأوطار» )۳٣/۷(‏ . 
وتثبت في القتل -لا في غيره من جرح أو إتلاف مال - بمكان لوث . واللوث : قرينة 
حالي أو مقالية لصدق المدعي» كأن وجد قتيل في محلة منفصلة» أو قرية صغيرة 
لأعدائه . «مغني المحتاج» )۱۱۱/٤(‏ . والأصل فيها الحديث الصحيح عن سهل بن 
آبي حثمة » قال : انطلق عبد الله بن سهل » ومحيصة بن مسعود إلى خیبر» وهو 
يومئذ صلح ء فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا » 
فدفنه » ثم قدم المدینة » فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود . 
إلى النبي ُء فذهب عبد الرحمن يتكلم » فقال : «كبرء كبر ٢ء‏ وهو أحدث القوم ‏ 
فسكت. فتكلماء قال : أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبکم » فقالوا: وكيف 
نحلف » ولم نشهد ولم نر؟ قال : فتبرتکم يبود بخمسين يميئاء فقالوا : كيف تأخذ 
أيمان قوم کفار » فعقله النبي ی من عنده «انظر : نیل الأوطار (۷/ ۰6۳۶ وصحیح 
البخاري في كتاب الديات » باب القسامة /٥(‏ ۰6۲۱۵۱ وسنن أبي داود ۱۷۷/٤(‏ رقم 
۰ كتاب الديات » باب القتل بالقسامة» . 

(۳) «مغني المحتاج» (۱۱۷/4). 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۳۹ 


کتاب الردة: 

بیع المرتد وهبته ورهنه وکتابته ونحوها مما لا یقبل الوقف ‏ باطلة في 
الجديد » (بناء على بطلان وقف العقود) . وفي القدیم : هي موقوفة (بناء 
على صحة وقف العقود) فان أسلم حکم بصحتها والا فلا" . 
کتاب الزنا: 

وحد المحصن : الرجم وهو کل مكلف حرء ولو دمي > غيب 
حرام » فلا يحصل به صفة كمال) . الثاني » وعزي للقديم : هو محصن 
(لأن الفاسد كالصحيح في العدة والنسب ء فكذا في الإحصان) . 


كتاب السير (الحهاد) : 
ويفعل فيهم .الأحظ للمسلمین » من قتل ء ومن » وفداء بأسارئ أو مال 


9 )۳( 
واسترقاق وفي قول قدیم : لا يسترق عربي " . 


(١)‏ (مغني المحتاج » (۳/4ع۱) . وانظر أيضًا (۵۱۸/4). آما ما يحتمل الوقف ۰ کعتق 
وتدبير ووصية فموقوف في الجديد أيضًاء إن أسلم نفذ » وإلا فلا .)١577/5(‏ 


)۲( والجمهور قطعوا بالمنع » كما في الروضت انظر : (مغنيی المحتاج » ٠۰ ۱6۱ /٤(‏ 


. (٤۷ 
. (A/D » «مغني المحتاج‎ (۳) 


۳۲۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


کتاب الأضحية: 
(ذكره صاحبا المهذب والحلیة بعد کتاب الحج) ۰ 


۱- المريضة مرضًا يسيرًا تجزئ في الجدید » وأشار الشافعي في القديم 
إلى آنا لا تبزی'''. 

؟- أما الخصي . فالذي قطع به الشافعية أنه يجزئ (في الأضحية) › 
قال النووي : «وشذ ابن كج » فحکیٰ فيه قولين : وجعل المنع هو قول 
العا وه "فيكف متاك نت الصحيح)”" . 

۳- إن أوجب المضحى أضحية معيبة فزال عيبهاء ففيه قولان : قال 
5 الجدید : لا تجزئ › وقال في القدیم : تجزی۳ . 

-٤‏ إذا ذبح المضحي الأفتهة وكا تطوغاة ات له أن اكل 
منھاء (وقال بعض الشافعية الأكل منها واجب) . وفي قدر الأفضل في 
الأكل قولان : آحدهما وهو القدیم : يأكل النصف ویتصدق بالنصف . 
والثاني وهو الجدید : يأكل الثلث ويهدي الثلت » ویتصدق بالئلث* . 


(۱) «حلية العلماء» (۳۲۳/۳) . والقدیم غير مشهور » وقطع النووي بالجدید في المنهاج 
انظر : «مغني المحتاج» (۲۸۷/4) . 

)٢(‏ «المجموع» (۸/ ۰8۰۱ 4۰۲ ط . م). 

(۲) الحلية (۳۳۰/۳). ومن الشافعية من حکی في المسألة وجهین» عوض قولین ۰ ۰ . 
انظر «المجموع» (۸/ ۰4۰۳ ٤‏ ط . غ. م)ء وراجع المهذب في المجموع (۸/ 
۹ . ط . غْ. م). 

)٤(‏ الحلية (۳۲۵/۳) . ومن الشافعية من حکی الجدید بتعبیر آخر» وهو آنه یأکل الثلث 
ویتصدق بالثلئین . راجع المجموع (۱۵/۸ ط . غ. ۰62 والمهذب في 
المجموع » )1۳/۸ ط . غ.م)ء و«مغني المحتاج » (۶/ ۲۹۰). 


القديم والجديد في فقه الشافعى ۲۱ 


: إذا نوی جعل الشاة هديا أو أضحیق ولم يتلفظ بشیی فقولان‎ -٥ 
: الصحيح الجديد أا لا تصير أضحية (إلا بالقول)۳) . وقال في القديم‎ 
(۳ 


1- إذا ذبح الهدي والأضحية فلم یفرق لحمه حتی تغير وأنتن ء قال 
البندنيجي : قال الشافعي في مختصر الحج : آعاد . وقال في القدیم : 
عليه قیمته (المجموع» (۳۸۱/۸ ط . غ. م). 
کتاب الأیمان : 

لو حلف الرجل أن لا يكلم رجلا فکاتبه أو راسله أو آشار إليه بيد أو 
غيرها فلا حنث عليه بذلك في الجديد» وفي القدیم : نى . 
كتاب النذور: 

(ذكره صاحبا المهذب والحلية بعد الحج) 

سبق أن النذر لا يصح إلا بالقول في الجدید » ولا تكفي النية وحدها 
(انظر المسألة السابقة في كتاب الأضاحي رقم .)٥‏ 


-١‏ وان نذر الرجل هدیا وأطلق » ولم يسمه » ففيه قولان : قال فى 


(۱) فیقول : لله علي کذا أو كذا . انظر الحلية في باب النذر (۳۳4/۳). 

( ای سر سای والمقصود أن النية تكفي ء على القدیم » دون اللفظ » واللّه أعلم . 
انظر : المجموع (۸/ . ٦٢٤‏ ط . غ . م) . وذكر النووي المسألة عرضّاء أيضّاء في 
أول كتاب البیوع » وهو أن الهدي إذ قلده صاحبه » يصير هديا منذورًا بالتقليد » في 
القديم . وفي الجدید : لا يصير. وهو الصحيح . 

)۳( «مغني المحتاج» (۳4۵/4) . 


۲۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


الاملاء والقديم : بهدي ما شاء . وقال في الجديد : لا يجزئه إلا الجذعة 
من الضأن والثنية من المعزء والابل وا 

إن نذر الرجل الحج ماشیّا يلزمه المشي في الأصح › ولا يجوز له 
الركوب » إن قدر على المشي » فان حج راکب وهو قادر على المشي » 
فقد أساء» وارتكب حرامًا . وهل يجزئه حجه؟ فيه طریقان : آحدهما : 
یجزثه قولا واحدّاء وبه قطع العراقيون. . . والطريق الثاني حكاه 
الخراسانیون : فيه قولان: القديم: لا يجزئهء بل عليه القضاءء 
والجديد» وهو الأصح أنه يجزئه» ولا قضاء عليه" . 


(۱) من نص المهذب في المجموع (۸/ 519 . ط. غ. م) . وانظر : الحلية (۳/ ۲۳۳۷ء 
۸ . وقال النووي معلقًا على نص المهذب : وقوله : «وقال في الجديد» أي في 
معظم كتبه الجدیدةء وإلا فالاملاء من الكتب الجديدة. «المجموع» (11/8؟ . 
ط . غ . م) . وهذا التعقيب من النووي غریب ‏ إذ أن هذا التعبير شائع عندهم ولقد 
مر من نحوه الکثیر » بل إن النووي عبر بلك اکر من مرة . وفي «المهذب »۰ فیما 
یخص العدد في رژية الهلال » قال الشيرازي : «وفي الشهادة التي يثبت بها رؤية هلال 
شهر رمضان قولان : قال في البويطي : لا یقبل إلا من عدلين . . . و(قال) في القدیم 
والجدید : یقبل من عدل واحد » وهو الصحیح» . «المجموع» (۰ ۲۷۵ ط . غ . 
م) . وقال النووي : «في المسألة قولان : أصحهما باتفاق الأصحاب : يثبت بعدل » 
وهو نصه في القدیم ومعظم کتبه في الجدید والثاني » وهو نصه في البويطي : لا يثبت 
إلا بعدلین "۰ وفي المسألة طریقان آخران انظرهما في المجموع ۲۷۷/٦(‏ ط . غ . 
م) . والمقصود : أن البويطي» من الجديد . ومع ذلك فقد قال الشيرازي » في القول 
المقابل له : " وقال في القديم والجديد» وأما عبارتهم : «وقال في الجديد . وقال في 
الإملاء والقدیم» ۰ فهي أكثر من أن تحصئ هناء ولا شك أنه قد مرت بك نماذج منها 
مما تقدم . 

= : ط . غ . م) . ولم يذكر النووي القديم في المنهاج » بل قال‎ ٩۲ /۸( المجموع‎ (٢ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۱ ۳۲۳ 


کتاب العتق : 

إذا كان ہین شخصین عبد فاعتق أحدهما نصیبه عتق نصیبه » فان كان 
معسرا بقي الباقي من العبد لشریکه » وان كان موسرا سری العتق على 
الباقي إليه» وعلیه قيمة ذلك يوم الاعتاق» وتقع السراية بنفس 
الاعتاق . وفي قول قدیم تقع السراية بأداء القيمة“ . 


کتاب الکتابة : 
لا يصح بیع رقبة المکاتب في الجدید » والقدیم : يصح بیعه 
كتاب آمهات الأولاد : 


يحرم بيع أمهات الأولاد فى الجدید وفى القديم : يجور ی 


چیه mme‏ مومع 
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= «أجزاه على المشهور » وعلیه دم»» على المشهور أيضًا . انظر : «مغني المحتاج» 
/٤(‏ 1£( . 

)١(‏ مغني المحتاج (۰)4۹۱/4 وفي قول : السراية موقوفة إن دفعها (أي القيمة) بان أن 
السراية بالاعتاق» لان الحكم بالعتق يضر السيد : والتأخير إلى أداء القيمة يضر 
بالعبد » والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية الجانبين . 

(۲( «مخني المحتاج » (:/لاثهة). (۳( ۱مغني المحتاج» (4/ 0( . 


۲٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


الفصل الثاني : تحديد النشأة والمظان والفترة 
المبحث الأول : نشأة المصطلح 


نجد لفظتي « القدیم» و«الجديد» متداولة بين تلامذة الشافعي » فمن 
بعدهم . وبين أيدينا اليوم» مختصر المزني» تقرأ فيه » في بعض 
الأحيان : «قال في الجدید "۰ «وقال في القدیم» : فقد یذکر فيه المزني 
قولا جدیذا » ويحكي قدیمّا یقابله ۲ . ومرة رأيته ذکر جدیذا» وحکی في 
مقابله قدیمین » قالهما الشافعي ولم يرجح أحدهما"" . 

وقد یذکر المزني» في الباب ‏ أقوالا للشافعي من القدیم والجدید » 


(۱) کقوله » مثلا» في باب المسح على الخفین : «ولا یمسح على جرموقین » قال في 
القدیم : یمسح عليهما» . (والجرموق : الخف یلبس فوق الخف) . و «المختصر في 
الأم» (۸/ ۱۰۲ . وکقوله أيضّاء في نفس الباب : «وان نزع خفیه » بعد مسحهما : 
غسل قدميه وفي القديم وكتاب ابن أبي لیلیٰ : يتوضأ» . 
وفي مكان آخر (باب الإحداد من كتابي العدد : القديم والجديد) حکی المزني عن 
الشافعي أن المطلقة طلاقًا بائئا يستحب في حقها الاحداد» وأن المتوفي عنها زوجها 
يجب علیها » وقال : وقد جعلهما في الکتاب القدیم في ذلك سواء» : أي وجوب 
الاحداد للمطلقة طلاقًا بائتّا » کالمتوفیی عنها زوجها «المختصر » (۳۲۸/۸). 

(۲) قال المزني » في سياق الحدیث عن من یلزمه الظهار : «قال الشافعي . . . ولا یلزم 
(أي الظهار) المغلوب على عقله إلا من سکر ء وقال في القدیم : في ظهار السکران 
قولان : آحدهما : یلزمه » والاخر لا یلزمه! قال المزني معقبا : «یلزمه» أولیٰ وأشبه 
بأقاويله » ولا یلزمه » آشبه بالحق عندي إذا كان لا يميز ۰ ۰ 2١‏ انظر : الختصر : کتاب 
الظهار » باب من يجب عليه الظاهر » ومن لا يجب عليه من كتابي ظهار قدیم وجديد . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۲۲۰ 


لا اختلاف بينهاء ورآیت صنیعه في ذلك مرات » کما جاء عنده» تحت 
عنوان : الترغيب في النکاح وغیره من الجامع » ومن کتاب النکاح جدید 
وقدیم » ومن الاملاء على مسائل مالك »۰۳ وتحت عنوان : «نکاح العبد 
وطلاقه من الجامع من کتاب قدیم وجدید» وکتاب التعریض ٩‏ . 

ونجد من آمثلة ذلك آیضّا. ما ذکره تحت عنوان : «الجعل والاجارة من 
الجامع من کتاب الصداق وکتاب النکاح من أحكام القرآن» ومن کتاب 
النكاح القدیم »!۳ 

ومن ممیزات المختصر في هذا الباب أنه قد يشير في بعض الأحيان إلى 
قول في مسألة » نص عليها في الجديدء ولم يتعرض لها في القدیم"*) 
كما قد يشير إلى قديم » لم يتعرض له في الجديد“ . 


() المختصر (۸/ )۲٦٢‏ ونصه : «قال الشافعي لله : وأحب للرجل والمرأة أن یتزوجا 
إذا تاقت أنفسهما إليه » لأن الله تعالیٰ أمر به ورضيه » وندب إليه » وبلغنا أن النبي 
ية قال : «تناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الامم حتیٰ بالسقط٤ء‏ وأنه قال : «من 
أحب فطرتي فليستن بسنتي » ومن سنتي : النکاح٤ء‏ ويقال : إن الرجل ليرفع بدعاء 
ولده من بعده قال : : ومن لم تتق نفسه إلى ذلك فأحب إلي أن يتخلئ لعبادة الله 
تعالیٰ . قال : وقد ذکر الله تعالی «القواعد من النساء»» وذکر عبذا آکرمه فقال : 
سيدا وحصورًا». والحصور الذي لا يأتي النساء» ولم يندبين إلى النکاح ء فدل أن 
المندوب إليه : من يحتاج إليه ؛ (قال) : وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر 
إليها حاسرة » وينظر إلى وجهها وكفيهاء وهي متغطية » بإذنها وبغير إذنباء قال الله 
تعالیٰ : «ولا يبدين زينتهن إلا هاا رجه قال : الوجه والکفان) . 

() انظر : «المختصر » (۸/ ۹٦۲)۔‏ (*) «المختصر » (۲۸۱/۸). 

(4) انظر : «المختصر » (۲۰۵/۸- ۲۵۸) (مختصر کتاب الصدقات من کتابین قدیم 
وجديد) . 

- أقصد : لم ينقضه » کقوله » حكاية عن القدیم : «وقال فيه (أي القدیم): ولا تنب‎ )٥( 


۳۳۹ القدیم والجديد في فقه الشافعي 


ومصطلح «القديم والجدید» استعمله فی هذه الفترة المبکرة آهل 
العراق أيضّاء فلقد أخرج الحاکم من طریق فوران» قال : ۱قسمت کتب 
أحمد ابن حنبل بين ولدیه : صالح وعبد الله فوجدت فیها رسالة 
الشافعي اة ر الات اھر اف الم : 

وإذا كان «فورا» هذاء قد عاصر ولدي أحمد بن حنبل : صالخا 
وعبد اللّهء فهو - إذن - من الطبقة الذين عاصروا تلامذة الشافعي . 
ولاحظناه استعمل لفظة «القدیم» ولفظة «الجدید». مما يدل على أن 
المصطلح شاع › أو كان شائمًاء فى هذه الحقبة . 

ولكن الظاهر أن ذلك لم يكن شائعًا في العراق شيوعه في مصر : سأل 
رجل أحمد بن حنبل» فقال : ما ترئ في كتب الشافعي التي عند 
العراقيين : أحب إليك؟ أو التي بمصر؟ قال : عليك بالكتب التي وضعها 
بمصر : فإنه وضع هذه الكتب بالعراق» ولم يحكمهاء ثم رجع إلى 
مصر : فأحکم تلك »۳۳ . 

فلا آحمد بن حنبل » ولا نل استعمل مصطلح «القدیم 
= المعتدة ة في النکاح الفاسد وأم الولد : ما جتنب المعتدة» ویسکن حيث شئن) . 


( مختصر المزني » (۳۲۸/۸) . پاب الإحداد من كتابي العدد : القديم والجديد» . 


.)١6١ : «توالي التأسيس» (ص‎ )١( 

(۲) «آداب اف ومناقبه) (ص : .)5١‏ 

(۳) والسائل هو أبو عبد الله محمد بن مسلم بن واره الرازي المتوفی سنة (۲۱۵ آو 
۰ھ) انظر هامش آداب الشافعي ومناقبه (ص : ٦٦)ء‏ و«تاريخ بغداد؛ (۳/ 
(0٦‏ . : 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۲۲۷ 


والجديد» » في هذا النص . ولكن الثابت » قطمًا ء أن المصريين استعملوا 
المصطلح » والدليل ما جاء في مختصر المزني » كما سبق . 

آما في حياة الشافعي فلا أعلم شيئًا يدل علی أن هاتين اللفظتين كانتا 
مستعملتين . وكتاب «الحجة» في الفقه الذي آلفه الشافعي » قبل دخوله 
مصر» كان يعرف في عهد الشافعي بالكتاب البغدادي . ونقل ابن حجر 
عن الساجی''' بسنده إلى البويطي أن الشافعي قال : «اجتمع على 
آصحاب الحدیث » فسألوني أن أضع على کتاب آبي حنيفة » فقلت : 
لا آعرف قولهم » حتی آنظر في کتبهم » فآمرت » فکتبت لي کتب محمد 
ابن الحسن » فنظرت فيها سنةء حت حفظتها. ثم وضعت الکتاب 
البغدادي» » يعني الحجة . 


تدبرتہا فوخ ضعت إلى جنب کل مسألة حدينًا» » بخ زوا یه ۲ 


)١(‏ ذكرت كتابه ضمن المبحث الخاص بالمؤلفات القديمة فی الشافعی » فی الباب الأول 
من البحث . 
(۲) «توالي التأسیس » (ص : ۱8۷) . قلت لا ندري متیٰ طلب منه ذلك؟ والراجح أنه كان 
سنة (۱۸۶ه) في القدمة الأولئ إلى العراق » لأن الأخبار تظاهرت على أن الشافعي 
حفظ المذهب الحنفي في هذه القدمة . انظر : «توالي التأسيس» (ص : ۱۳۱. 
(۳) «آداب الشافعي» (۳۶) . وانظر : طبقات السبكي (۲/ ١١ط‏ .م)» و«تاريخ بغداد» 
(۱۷۸/۲)ء و«توالي التأسيس ) (۱۶۷). وأحمد ابن أبى سريج » هو أبو جعفر 
الرازي البغدادي أحمد بن أبي سریج الصباح النهشلي . زوق عنه البخاري وغيره . 
توفي بعد الأربعين ومائتین » وقيل سنة (۲۳۰ه) انظر : «طبقات السبكى» (۲۵/۲) = 
(القديم والجديد في فقه الشافعي ج٢‏ ) 


۲۳۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


المبحث الثاني : مظان المصطلح 


تمهید : 
پالرغم من أن الاقوال القديمة مرجوع عنها ولا تعد من المذهب" 
فان الااصحاب » بعد الشافعی » اعتنوا ما وتناقلوها: 


قال الزعفراني : «إني لأقرأ کتب الشافعي وتقراً علي منذ خمسین 


کم ا 
والظاهر أنه يقصد كتب الشافعى القدیمةء لأن الزعفرانیء عند 


الشافعية » يعتبر أشهر وأثبت رواة القديم . 


= مع هامش المحقق . و«تهذيب التهذیب» »)٤٤/١(‏ وفي الطبعة غير المحققة من 
الطبقات للسبكي : أحمد بن آبي سرح . ۰ . ۱۹4/۷0 وفي "تاريخ بغداد» 
:)٠٠/6(‏ أحمد بن أبي شريح وكلاهما تصحيف . والله أعلم . 
وهذه التسمية : (الحجة٢ء‏ ليست بدعًا من الشافعى » بل نجد محمد بن الحسن يرد 
على أهل المدینة » فی کتاب سماه : «الحجة» وهذا الکتاب هو الذي دی له 
الشافعي مدافعًا عن فقه أهل المدينة » في كتاب سماه: «الرد على محمد بن 
الحسن  »‏ إلا أنه لم يتعرض لكل الأبواب » بل اقتصر على بعضها خاصة : الديات 
والقصاص . والكتاب مطبوع» نشر بترتيب السيد مهدي حسن الكيلاني القادري 
(عالم الكتب) . 

(۱) قال الشافعي ١‏ لا أجعل في حل من رویٰ عني كتابي البغدادي» . انظر : الجزء الثاني : من 
تاریخ المذاهب الفقهية لأبي زهرة (ص : ۲۷۱). دار الفكر العربي . وانظر : مناقب 
الشافعي للفخر الرازي (ص : ۱۸۷) بتحقيق د . أحمد حجازي السقا . وأشار ابن النديم 
في الفهرست (ص : ۲۹۷ دار المعرفة ببيروت) إلى أن مبسوط الزعفراني (وهو من 
القديم) رغب عنه الأصحاب » وأصبح المعتمد على ما رواه الربيع (وهو من الجديد) . 

(۲) «طبقات الإسنوي» ۴۳/۱). 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۳۳۹ 


وأوضح من هذا النص ما جاء في مقدمة كتاب «معرفة السنن 
والاثار ۳۰" للبيهقي قال البيهقي : .۰.۰ . وکنت قد سمعت من کته 
(آي الشافعي) الجديدة ما كان مسموعًا لبعض مشایخناء وجعت من کتبه 
القديمة ما وقع إلى ناحیتنا) . 

وقال الخطیب اليغدادي : «وکتاب الشافعي الذي یسمی القدیم هو 


الذي عند البغدادیین خاصة عنه)”" . 


مظان المصطلح 

تجد في مختصر المزني إشارات إلى القول القدیم » لکنها قليلة . 

ولقد وصلنا من کتب آبي بكر بن المنذر (۰۲۶۱ ۳۱۸ه) : «الاشراف 
علی مذاهب آهل العلم »۳ . بقي منه نصفه تقریّا . یبتدی من کتاب 
«الشفعة»» إلى باقي آبواب الفقه وينتهي بذکر کتاب « الغصب »۰ یذکر 
فيه الخلاف بين العلماء » منهم الشافعي ‏ ویختار ما يراه راجحا . 

وقد قرأت منه ما شاء اللّه لی آن فر ولاحظت أنه لا یعتنی بذکر 
الأقوال القدیمة* . 


)۱( وهو مطبوع محقق . 

200 « تاريخ بغداد» (۲/ ۵۷) . 
قلت : إلا أن من يطالع كتب الشافعية يلاحظ أن الخراسانيين أكثر الشافعية حكاية 
للأقوال القديمة . ولقد مر بك نماذج من ذلك في الفصل السابق . 

(9) ووصلناء أيضاء کتابه «الإجماع». وھو مطبوع محقق . 

(4) قلت : من شیوخ ابن المنذر : الزعفراني» وهو راوي كتاب الشافعي القديم : 
الحجة . ولعل ابن المنذر كان يذكر الأقوال القديمة في كتبه الأخرى : فله «الإقناع = 


۳۳۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


ووصلنا من کتب أبي العباس آحمد بن عمر بن سریج (ت٣۳۰ھ)‏ : 
الودائع لمنصوص الشرائع ٤ء‏ ذکره صاحب کشف الظنون" . وأشار إلى 
أنه في مجلد متوسط » یشتمل على أحكام مجردة عن الأدلة . وهذا وهم 
من حاجي خليفة كه ولعله لم بطلع على الکتاب ء وقد وقفت على 
صورة من المخطوط”' وهو یذکر الاحکام بأدلتهاء فیقول : «فان قيل 
لك : ما الحجة في ذلك؟ (أو ما الأصل في ذلك؟) فقل : کتاب الله 
وسنة نبیه » وما اتفقت عليه الأمة» ؛ کقوله في باب الظهار : «إذا قیل لك : 
ما الأصل في الظهار؟ فقل : کتاب الله عز وجل ء وهو قوله : ون 
يَظَهرُونَ من شاب 7 دو لِمَا قَالوا محري رَد الاية [المجادلة: ۳]. 

واللافت للنظر أنه لا يذكر الاقوال القديمة » بل لا یذکر حتی 
الأقوال المختلفة الجديدة في المسألة (إن كانت فیها آقوال أو قولان» وما 
أكثر المسائل التي فيها آکثر من قول)» وإنما ينص على ما آختاره من 
الأقوال» ولا یعرج على غیره"*" . 


= في الفروع "۰ و( اختلاف العلماء". یذکر فيه الخلاف مع بیان أسبابه » وذکر ما 
يرجحه من الأقوال . وله کتب آخری . انظر : «کشف الظنون» (۰)۳۳/۱ و«هدية 
العارفين» (۰)۳۱/۲ و «تاریخ التراث العربي» (۰)۲۰۱/۳ طبعة جامعة ابن سعود . 
و«الأعلام للزركلي» (5/ 185) . 

)۲۰۰۰/۲( )۱( 

(۲) بلغني أن هذا المخطوط قد حقق من طرف بعض الباحثین بالجامعة الإسلامية 
بالسعودية . 

(۳) ابن سریج سمع من الزعفراني . انظر : «الطبقات للسبكي » (۲/ ۸۷) طبعة القادري 
الفاسي . 

= الصورة التي وقفت عليهاء مبتور منها : کتاب الصلاة» وکتاب الجنائز » والقسم‎ )٤( 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۲۳۱ 


غير أن لابن سریج مصنفات آخری كثيرة يقال : انا بلغت آربعمائة 
مصنف » قال السبكى : «ولم نقف إلا علیٰ لمت : 


ومهما يكن من أمر ابن المنذر وابن سريج وكتبهماء فالثابت أن كتب 
الشافعية الرائجة بين أيدينا لا تنقل عنهما الأقوال القديمة» وإنما تسم 
کتبا لطبقة أو طبقات أخریٰ أتت بعدهماء ولنلم ببعض هذا الكتب : 


١‏ - نجد الشافعية ينقلون عن كتاب التلخيص» للشيخ الإمام أحمد بن 
أبى أحمد الطبري» المشهور بابن القاص» والمتوفی سنة (٣۳۳ھ)‏ 
صاحب آبا العباس ابن سريج ء وعنه أخذ الفقه . 


وعن ابن القاص أخذ الفقه أهل طبرستان''' . 
وكتاب ابن القاص وصلنا یوجد ب . آيا صوفيا ۶ A)‏ ورقة 
REY‏ 


= الأعظم من كتاب الزكاة . وذكر فيها شيء قليل من كتاب المواقيت» أثناء كتاب 
الطهارة . وفي آخر الكتاب ذكر لبعض المباحث الأصولية (في خمس صفحات) . 
وختم المخطوط بباب في طلب العلم (ثمانية أسطر تقريبا) . وكتب سنة ٥٥٣ھ‏ . ومن 
الباحثين من ينفي نسبته إلى ابن سريج . 

/۳( «الطبقات الکبری للسبكي» (۸۸/۲) طبعة القادري الفاسي . و تاریخ التراث»‎ )١( 
طبعة جامعة ابن سعود.‎ .۹ 

(۲) «طبقات الشيرازي» (ص : »)١١١‏ و«طبقات السبكي» (۰)۵۹/۳ رقم الترجمة 
(۱۰۵ ط .م) . 1 

(۳) انظر : تاريخ التراث العربي» (۳/ ۲۰۳) . طبعة جامعة ابن سعود . 
ومن أمثلة المنقول عنه » ما یوجد في المجموع (۱/ 1۱۹۰ . م)» فیما یتعلق بالماء 
القليل الجاري إذا لاقته نجاسة : قال الشافعي (في الجديد) : إنهء کالراکدء = 


ضف القديم والجديد في فقه الشافعي 


۲- وكتاب «التقريب» مورد آخر من موارد «القديم»: فكثيرًا 


ما تصادفء وأنت تقرأ في المجموع عبارة : فيه قول قديم ذكره 
صاحب «التقريب» . بل الظاهر أن هذا الكتاب يعتبر مصدرًا أساسًا من 
مصادر الأقوال القديمة”" . 


وكتاب «التقريب» هو بعنوان : «التقریب في الفروع» للشيخ الإمام 


القاسم بن محمد بن علي بن القفال الشاشي (الکبیر)'''ء المتوفیٰ في 


حدود سنة ۶:۰ یت 


= ینجس . وقال ابن القاص : فيه قول آخر قاله في القدیم : إنه لا ینجس الماء الجاري 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


لا بالتغیر . 
دلیل ذلك ما وجدته » على سبیل المثال لا الحصر ء في «المجموع» ۰ في مسألة مس 
الطیب للمحرم (۷/ ۲٥٢‏ ط . م)» قال النووي : «وإن كان الطیب رطبّا ء فان علم أنه 
رطب وقصد مسه » فعلق بيده » لزمته الفدية» وان ظن أنه یابس فمسه فعلق بيده » 
فقولان : آحدهما : تجب الفدیةء لأنه مسه قاصدًاء فصار کمن علم أنه رطب . 
والثاني : لا ۰ لانه علق به بغير اختیاره » فصار کمن رش عليه ماء ورد بغیر اختیاره . 
وذکر الدارمي آن هذا القول الثاني نصه في الجدید ‏ والأول هو القدیم . ولذلك ذکره 
صاحب التقریب» . والدارمي الوارد في نص المجموع » هو آبو الفرج محمد بن 
عبد الواحد بن محمد بن عمرء البغدادي (۳۵۸- 41۸). صاحب کتاب 
«الاستذکار» ؛ وقد صنفه فى صباه » قال فيه السبکی : «وهذا الکتاب عندي منه 
أصل صحیح » عليه خطه » وهو -کما قال ابن الصلاح - نفیس كثير الفوائد ء ذو نوادر 
وغرائب لا تصلح مطالعته إلا لعارف بالمذهب » . انظر : «طبقات السبكي » (5/ ۱۸6 
ط . م) . وانظر : «معلومات وفوائد أخرى » کتبها الدارمي بنفسه عن کتابه في المرجع 
السابق» . وانظر : «طبقات ابن هدایة» (ص : ۷۰ء وفيها أنه ولد سنة ۳۸۰ھ . 
«كشف الظنون» (۱/ )٦٦٤‏ . و«طبقات ابن هدایة» (ص : ۰)۱۱۷. 

«هدية العارفین » (۱/ ۸۲۷) وقال : «له التقریب شرح مختصر المزني في الفروع ۰ 
ونحو ذلك قاله ابن هداية في طبقاته (ص : ۱۱۷) . 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۲۳۳ 


ولقد عرف القاسم بن القفال الکبیر بکتابه» فیقتصرعلین تعریفه 
بقولهم : صاحب «التقریب "۰ حتی انك تقرأ في صدر ترجته عند 
السبكي : القاسم بن محمد بن علي الشاشي» صاحب ( التقریب »۳ . 

قال السبكي معرفا بهذا الکتاب : و( التقریب) من أجل کتب المذهب » 
ذکره الامام آبو بكر البيهقي في «رسالته» إلى الشیخ أبي محمد الجويني › 
بعدما حث على (حکایة)''' ألفاظ الشافعي وألفاظ المزني . . . 

والرسالة المشار إليها في نص السبكي ؛ ذكر نصهاء كاملا » في ترجمة 
الشیخ أبي محمد الجويني” . ومما جاء فیھا : وكنت- آدام الله عز 
الشيخ - أنظر في كتب بعض أصحابناء وحکایات من حکیٰ منهم عن 
الشافعي كيه نضّاء وانظر اختلافهم في بعضهاء فيضيق قلبي 
بالاختلاف » فمع كراهية الحكاية من غير ثبت» فحملني ذلك على 
نقل مبسوط ما اختصره المزني کل على ترتيب «المختصر» . ثم نظرت 


(۱) «طبقات السبكي» (۳/ ١۷٤‏ ط . م)ء رقم الترجمة ۰۲۳۷ وفيه «... ولد الامام 
الجليل القفال الكبير» . 

() زيادة من «الطبقات الوسطی للسبكى» . انظر «هامش الطبقات» (۳/ )٦۷٤‏ للمحقق . 

(۳) انظر «الطبقات» ۷۷/٥(‏ ط . م) . وسبب كتابة الحافظ البيهقي لهذه الرسالة أن الشيخ 
أبا محمد شرع في كتاب سماه «المحيط» ۰ عزم فيه على عدم التقيد بالمذهب » وأنه 
يتقيد بالنص ؛ لا یعدوه» فوقع إلى البيهقي منه ثلاثة آجزاء » فانتقد عليه أوهامًا 
حديثية » وبين أن الآخذ بالحديث » الواقف عنده» هو الشافعى» وأن رغبته عن 
الأحاديث التي أوردها الشیخ سی شاف سال اہ ابیرف مه ماه 
المحدئین . 
فلما وصلت الرسالة إلى الجويني » قال : هذه بركة العلم » ودعا للبيهقي ۰ وترك [تمام 
التصنیف انظر «طبقات السبكي » /٥(‏ كلل ۷۷۔ ط . /م). 


۳۳ القديم والجديد في فقه الشافعي 


فی کتاب ۷ التقریب) ء وكتاب (جمع الجوامع ۷ء و«عيون الا 
وغيرهاء فلم أر أحدًا منهم » فيما حکاہ » أوثق من صاحب «التقريب» ء 
وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية لألفاظ الشافعي منه في 
اعت الاخیر » وقد غفل في التصفین جمیقا - مم اجتماع الکتب له » آو 
آکثرها » وذهاب بعضها في عصرنا - عن حكاية آلفاظ » لابد لنا من 
- معرفتها ء لثلا نجتری على تخطئة المزني في بعض ما نخطته فيه » وهو عنه 
بريء ۰ ولتتلخص بها عن کثیر من تخریجات أصحابنا” " . 

وقال فيه ابن هداية الله في طبقاته*۲: «وهو شرح (أي للمختصر) 
جلیل » استکثر فيه من الاحادیث » ومن نصوص الشافعي » بحیث انه 
یحافظ » في کل مسألة» على نقل ما نص عليه الشافعي فیها في جميع 
کتبه » ناقلا له باللفظ دون المعنی » بحيث يستغني من هو عنده غالبّا عن 
جنيع کتب الشافعي» . 

ووقف السبكي على بعض کتاب « التقريب ۳۳۷ . 


(۱) لعله یقصد کتاب أبي سهل ابن العفریس ؛ وسيأتي ذکره . 

(۲) الظاهر في کتاب «عیون المسائل» لأبي بكر آحمد بن الحسین بن سهل الفاسي » وهو 
کتاب في نصوص الشافعي . تفقه صاحبه عل ابن سریج » وتوفي في حدود سنة 
(۳۵۰ه) . انظر : «طبقات الشافعية» لابن هداية الله (ص : ۰۷۵ .)۷٦‏ والمقصود 
بالمسائل » مسائل الربیع . ۱ 

(۳) انظر «الطبقات للسبكي» ۸٦/٥(‏ ط . م). 

.۰)۱۱۷ : (ص‎ )٤( 

)٥(‏ «طبقات السبكي» (4۷4/۳ . ط . م). وانظر نقولا للسبكي عن التقریب في 
الطبقات (۳/ )٦۷٤‏ . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۲۳۰ 


۳- في نصوص الشافعي كتاب آخرء يعدل كتاب «التقریب» : وهو 
«جمع الجوامع» في نصوص الشافعي ء 5 سهل ابن العفريس 
الزوزني”'' . وهو إمام أواخر الطبقة الثالثة » أو آوائل الرابعة» لأنه سمع 
من أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم''' الذي رویٰ عن الربيع » وجمع 
مسند الشافعي" . 


قال السبكي : «وعندي من أول کتاب «جمع الجوامع » إلى أثناء» باب 
لتفلیس » في مجلد ضخم ء كان ملكا للشیخ تقی الدین ابن الصالح 
وهو من الاصول القديمة» قد کتب منه ناصر العمري المروزي 
aE E)‏ وعارضنها ید۱ )ص2 


وقد جمع آبو سهل في هذا الکتاب : «القدیم»» و«المبسوط» (راية 
الربیع) ء و«الأمالي»» ورواية البويطي ء وحرملة › وابن آبي الجارود ؛ 
ورواية المزني في «الجامع الکبیر»» و«المختصر» ورواية أبي ور 


(۱) واسمه أحمد بن محمد (الزوزني) » ويعرف بابن عفريس «طبقات ابن هداية» (40) . 

(۲) انظر : «طبقات السبكي» (۲/ ۲۲۷ . ط . غ . م)ء وعند ابن هداية (۹۰) أنه توفی 
سنة (۲٦۳ھ).‏ 

(۳) انظر : «المسند في الأم» (۸۸)) من کتاب استقبال القبلة في الصلاة» » وتاریخ 
التراث العربي (۳/ ۱۸۷) . طبعة جامعة ابن سعود . 

)٤(‏ طبقات السبكي (۳۰۱/۳ ط . م. ). «وقد نقل عنه الرافعي في أول كتاب 
«الطهارة » وسمی كتابه «جمع الجوامع» . ونقل عنه النووي في بعض الزيادات » 
لکن لم يقف على کتابه» وإنما أخذه عن ابن الصلاح». «طبقات ابن هداية» 
(ص : ۹۰). 

(5) «الأمالي» رواه موسئ بن أبي الجارود . وقد سبقت ترجمته مستوفاة في الباب الأول . 


۳۳۹ القديم والحديد فى فقه الشافعى 


(وهو من القدیم) . وهي كلها آهم کتب الشافعي التي بشت فیها آقواله 


وفتاواه . 


وكان إذا فرغ من باب عقد بعده بابّا لما فرعه ابن سریج (ت۳۰۲ه) 
وغیره من الاصحاب ‏ فصار الکتاب بذلك اأص من أضول المذهب ۳ 
قال السبكي : «وما آظن البيهقي وقف عليه ء فانه لم يذكره في «رسالته » 
إلى الشیخ آبي محمد" ومع ذلك آستبعد عدم وقوفه عليه » وقد وقف 
عليه أبو عاصم العبادي ؛ ونقل عنه»۳۹؟ 

4- هناك کتاب آخر» یرجم لیه الأصحاب في حكاية القديم » انه 
کتاب الشیخ آبي حامد » أحمد بن محمد الأسفرائيني -۳٣٤(‏ ٤٤٥ھ)‏ 
المنعوت فا 

وفي کشف الظنون”” : التعليقة الکبری في الفروع للإمام آبي حامد 
آحمد بن محمد الاسفرائيني المتوفی سنة ٦٠٤‏ وهو کتاب عظیم على 
مذهب الشافعي . 

)١(‏ «الطبقات للسبكي » (۳/ ۳۰۲ ط . م). 
(۲) قلت : قد ذكر البيهقي في رسالته كتاب «جمع الجوامع» ۰ قال البيهقي : «ثم نظرت 

في کتاب «التقريب» وكتاب «جمع الجوامع» و«عيون المسائل» وغیرها»! . 


(۳) «الطبقات للسبكي» (۳۰۲/۳ط . م). وأبو عاصم العبادي له : «طبقات الفقهاء 


الشافعية مطبوع » . 

: قال في الحلية (۱۸۱/۳) : «وذکر الشيخ أبو حامد أن الشافعي که قال في القديم‎ )٤( 
. «وأكره للمرأة أن تعتكف إلا فى مسجد بيتها»‎ 

.)1۲۳/۱( )٥( 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۲۳۷ 


وقال السبكي : «وقفت على أكثر» تعليقة «الشيخ أبي حامد بخط سليم 
الرازي» وهي الموقوفة بخزانة المدرسة الناصرية بدمشق . . .2 ومنها 
نسخ أخرى قد يقع فيها بعض التفاوت7' . 

-٥‏ ونری الشافعية » كذلك » ينقلون عن أبي علي السنجي : الحسين 
بن شعيب » المتوفئ سنة (470ه)”"' » عالم خراسان» وأول جامع بين 
طريقتي العراقيين والخراسانیین . له «شرح المختصر»» الذي يسميه 
إمام الحرمين «بالمذهب الكبير» . وشرح «التلخيص» لابن القاص ؛ 
المذكور آنفاء وشرح «فروع» ابن الحداد المصري ۰ قال ابن هداية : 
«وهما في غاية النفاسة والتحقيق)”* . 

-٦‏ ونصادف في كتب الشافعية ذكرًا للقاضي أبي الطيب طاهر بن 
عبد الله الطبري » المتوفي سنة (4۵۰ه). له تعليقة عظيمة » في نحو 
عشر مجلدات. كثيرة الاستدلال والأقیسة“'. وله : شرح لفروع ابن 


)١(‏ «الطبقات للسبكي» (۱۸/۶ ط . م). 

(؟) اختلف في سنة وفاته » وما أثبته من السبکی . 

(۳) لأنه تفقه علیٰ شيخ طريقة العراقيين : 9 حامد ببغداد» وعلی شيخ طريقة 
الخراسانيين أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال بمروء وهو من أجل أصحابه . 

(5) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المتوفیٰ سنة (٤٤۳ه‏ أو ۳4۵ه) . انظر : 
وفيات الأعيان /٤(‏ ۱۹۷ء ۸ء رقم الترجمة )٥۷۳(‏ . و«الطبقات للسبكي» (۲/ 
۵... ط القادري الفاسي ء و«طبقات ابن هداية» (ص : ۷۰). 

. )۱۲۵۷ ء۱۲٥١‎ /۲( وانظر : «كشف الظنون»‎ . )١57 : المرجع الأخير (ص‎ )٥( 

)٦(‏ «کشف الظنون» )٦٣٢٤ /١(‏ . وانظر : تاریخ التراث العربي (۳/ ۲۱۳ ط) جامعة ابن 


سعود . 


۳۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


الحداد » في مجلد كبير"“ . ووجدت لکتاب التعليقة ذكرًا في نيل الأوطار 
للشوكاني » قال الشوكاني : «قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : إنه (أي 
الشافعي) رویٰ (أبي إباحة العزل) ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب» 
(نیل الأوطار للشوكاني (۰۲۰۳۱ باب ما جاء في العزل) . ۱ 
۷- وینقل الشافعية آیضا عن الماوردي ؛ في کتابه «الحاوي»» وهو 
آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب » أخذ عن الشیخ آبي حامد 
الاسفرائيني ببغداد » وغیره . . . وعنه أبو بكر الخطیب البغدادي وغیره . 
وتوفي سنة (15۰ه) . 
وفي مصنفات الشافعية » یقتصر » في ذکره » على عبارة : قال صاحب 
«الحاوي»» وذکر صاحب «الحاوي». أو نحو ذلك » مما يدل على 
شهرة الكتاب'"' » وصاحبه . 
هذه بعض المظان التي اعتنت بذكر أقوال الشافعي القديمة 
(والجدیدة)» ولا شك أن هناك كتا آخری . ولقد نص على بعضها 
تقي الدين السبكي في مقدمة تكملته للمجموع . جعلها مصادر لشرحه 
على ما تبقئ من «المهذب »۳ . 
)١(‏ «كشف الظنون) (۱۲۵۷/۲). 
(۲) في الحلية (۳/ ۳۲۳) : ذكر في «الحاوي» في المريضة مرضًا يسيرًا أن الشافعي أشار 
في القديم أنها لا تجرئ . وقال في الجديد : تجزئ . (وانظر: طبقات ابن هداية : 


.)6١ 
. لكنه لم يتممه» وأكمله من المعاصرين الشيخ المطيعي » من الأزهر‎ )۳( 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۲۳۳۹ 


ولقد عقد این هداية اللّه» فی آخر طبقاته» اا نفیسّا مفیدا» خصصه 
لذکر کتب المذهب : المتقدمة والمتأخرة (في سبع صفحات)' . 

ومع أن هذه المصادر التی ذکرتها » ليست فى متناول الباحثين ء فان 
المراجع المتوفرة لدینا » تعوض هذا العجز ‏ لأن في معظمها مادة غزيرة 
الجدید . ومن بين هذه المصنفات أذكر : 

۱- «المهذب» لابي إسحق الشيرازي : ابراهيم بن علي الشيرازي 
(ت۷ه) . يذكر فيه الاحکام مع آدلتها » ويعتني بذکر الأقوال القديمة . 

۲- حلية العلماء في معرفة مذاهب ا طبع منه الجزء الخاص 
بالعبادات » وأبواب الأضاحى والنذور والأطعمة والصید والذبائح» فين 
القفال (ت ۵۰۷ه) . تفقه على الشيرازي . وهو يحكى الأقوال (القديمة 
والجديدة) مجردة عن الأدلة » ويعنى بذلك المذهب الحنفی والمالکی . 

۳- فتح العزیز : شرح فيه أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت 
(YY‏ كتاب ( ال وجیز) للومام الغزالى » يسرد الا حکام مع آدلتها وفيه 
مجموعة من الأقوال القديمة بأدلتها » وأحيانًا يشير إلى المذاهب الأخرى . 


(۱) انظر : «طبقات الشافعية لابن هداية اللّه» (ص : ۲4۵) . وابن هداية الله هو أبو بكر 
الحسيني المتوفئ سنة ۱۰۱6ه. حقق كتابه عادل نويهيض/ دار الآفاق الجديدة 
بيروات . 

»)20 يعرف هذا الكتاب « بالمستظهري ٤ء‏ وہذا الاسم يذكره النووي فى المجموع . 


۲۶۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


6- «المجموع» شرح المهذب "۰ للامام النووي» وهو آوفی کتب 
الشافعية في حكاية القديم › وبیان اختلاف الأصحاب في ثبوته أو عدم 
تبوته ومن الذي حکاه؟ ومن الذي أنكره؟ ولماذا أنكره؟ وما هو 
اختاروا القدیم؟ 

0- منهاج الطالبین » وهو عبارة عن اختصار لمحرر الرافعي » فيه 
الأقوال (القديمة والجديدة) مجردة عن الأدلة" . وله شروح» من 
أهمها : نہایة المحتاج (شرح المنهاج) للشيخ الرملي » وعلیٰ منوال 
«النهاية » نسح الشيخ الخطيب الشربینی كتابه : «مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج »۰ وهو تلميذ للرملي . 


ےد مد ملد 
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(۱) يعتبر من كتب الفقه المقارن» على غرار «المغنی» لابن قدامة . 
(۲) وفيه أيضًا أوجه الاصحاب ‏ واختياراته هو ؛ ولكن الذي یہمنی فيه : أقوال الشافعي » 
وهذه الملاحظة جارية على الكتب التى سقتها سابقًا . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۲۱ 


الميحث الثالث 
تحدید الفترة التی قيلت فیها الأقوال القديمة والحديدة 


إن التعریف الشائع في بعض کتب المذهب » وجل المؤلفات الحديثة 
في الشافعي لا یطمئن إليه البحث كثيرًا : 

قال الرملي في مقدمة «نباية المحتاج »۲ : «والقدیم : ما قاله الشافعي 
بالعراق » أو قبل انتقاله إلى رک 

وقال الخطیب الشربيني "۳ : « الجدید ما قاله الشافعي بمصر تصنيفًا أو 
افتاء » والقدیم ما قاله بالعراق تصنیفا. وهو الحجةء أو أفتیٰ به» . 

وفي کشف الظنون نقرأ : «الحجة للامام الشافعي یه وهو مجلد 
ضخم » آلفه بالعراق » وإذا أطلق القدیم في مذهبه یراد به هذا التصنیف » 
قال الاسنوي في المهمات *۲: ویطلق على ما آفتی به هناك أيضًا» . 

وقال أحمد أمين : «فآما القدیم فهو ما کتبه وقال به في العراق» وأما 


الجدید فهو ما کی وقال به فى مصر »"* . 


.)1۳/۱( )١( 

() قلت : لو اقتصر على قوله : «القديم : ما قاله الشافعي قبل انتقاله إلى مصر »۰ لملت 
إلى تبني هذا التعریف» وو و وت 

(۳) انظر : مغني المحتاج )۱١/١(‏ . 

)٤(‏ هو كتاب لجمال الدين الإسنوي ء المتوفیٰ سنة (۷۷۲ھ) في في الفروع › مایق 
جو لو و کو چس الت ل جک 
الطالبين للإمام النووي . واللّه أعلم . 

)0( ضحیٰ الإسلام (۲۳۱/۲)۔ وقال أيضًا : ۷وکان الشافعي في أول أمره يعد نفسه = 


۳:۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


وقال ا «كان للشافعي قدیم وجدید » فقدیمه بالعراق » 
ةة EE‏ 

وقال الأستاذ عبد الغني الدقر : «وإذا قيل في المذهب الشافعي : 
«القديم» فإنما يراد به أقواله في العراق» المجموعة في كتابه «الحجة» » 
وإذا قيل «الجديد» فيراد به أقواله في مصرء المجموعة في كتاب 
«الأم 10 ۱ 


هذه التعاريف التی سقتها - باستثناء الجزء الأخير من تعريف الرملی - 


= تلمیڈًا لمالك ومتبعًا لمذهبه وتعاليمه » وأحد رجال مدرسته » وما زال كذلك إلى 
سنة ۰۱۹۵ حيث قدم بغداد قدمته الثانية » فهناك بلغ مبلغ مؤسس مذهب يدعو 
إلیه» . ضحیٰ الإسلام (۲۲۲/۲) . 
قلت : ومع ذلك » فأحمد أمين يرجع السبب في استقلال شخصية الشافعي إلى اتصاله 
بفقه أهل العراق (ضحیٰ الاسلام ۲۲۲/۲) . وهذا كان سنة 184 ھ فتأمل . 

(۱) الشافعي لأبي زهرة (ص : 7”07) . 

(۲) الإمام الشافعي » فقيه السنة الأكبر (ص : ۱۳۹). 
قلت : هذا التعريف » لا أظن يوافق عليه من أطلع على كتب الشافعية ؛ لأن هناك 
أقوالا قديمة لا توجد في كتاب «الحجة» (روايات أبي ثورء مثلا)» كما أن هناك 
أقوالا جديدة لا يضمها كتاب «الأم» (رواية البويطي» وحرملةء وكتاب 
الإملاء. ۰ .)۰ ثم إن كتاب «الأم» يحوي قضايا متعلقة بأصول الفقه » وأصول 
الحديث أيضًا! فهل نسميها أقوالا جديدة في الفقه؟! 
على أن هناك كلامًا للأستاذ عبد الغني نفسه » يجعل تعريفه لا يستقيم ء حتئ لو تركناه 
علئ النحو الذي قرره هو : قال » وهو يتحدث عن مقام الشافعي بمكة : «وشرع يعيد 
النظر في أصول المذاهب وفروعھاء ومن هنا نبتت في رأسه فكرة الاجتھاد المطلق؛ 
انظر (ص : ٠١١‏ من كتابه). وفى الصفحة (۱۰۷) مال إلیٰ أن الشافعي ألف 
«الرسالة» (القديمة) بمكة . ۱ 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۱ يدق 


ترکز على فترة من فترات فقه الشافعي » في مذهبه القدیم» وهي الفترة 
التي قضاها الشافعي في العراق معلما وأستاذا . وتقدر بسنتین . وکان 


ابتداؤها سنة خمس وتسعين وا 


وهناك مرحلة آخری » أخذ الشافعي فيها فقه أهل العراق ء تقدر بنحو 
سنتین » آیضا وتبتدئ من سنة أربع وثمانين » وفيها ناظر الشافعى أهل 
العراق بما فیهم محمد بن الحسن الشيباني » ودافع عن مذهب آهل 
ا 

والمرحلة التى أريد أن أبسط القول فيها بعض البسط > مع قلة اعتناء 
المؤرخين ما على الرغم من طول مدتهاء هي تلك التي قضاها بمكة › 
والتي استمرت من سنة ست وثمانين ومائة (تقريبًا) إلى سنة خمس 
وتسعين ومائة . وذلك لمعرفة مدى تأثيرها فى فقه الشافعى وعلاقتها به : 

أولا : لا أعلم خلانًا في أن القديم» الذي نحن بصدد الکلام عنه» هو 
عبارة عن كتب كتبها الشافعي » أو فتاویٰ آفتیٰ با » في فترة من الفترات . 

ثانا : يذكر بعض من ترجم للشافعي أنه جيء به إلى العراق متهما 
بالتشيع » سنة أربع وثمانين ومائة" . وبعد انكشاف المحنة» اتصل 
)١(‏ انظر : «تاريخ بغداد» (۱۸/۲) . 
۱ (۲) انظر : «توالي التأسیس» ( ۱۳۲)ء ود الشافعي) لأبي زهرة (ص : ۲۵) . 
(۳) انظر : مناقب الشافعي للرازي (ص : ۷۱). وقال ابن حجر في «توالي التأسیس » 


(ص ۶ : ۱۳۱) : «والذي تحرر لنا بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد » آول ما 
قدم » كان سنة آربع ونمانین » . 


۲٤٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


بمحمد بن الحسن الشيباني ء وأخذ عنه فقه العراق'''. ومكث ما يقرب 
السنتین ۰۲۳ ثم رجع إلى مک وأقام بها مدة تسع سنوات (تقريبًا) » ثم 
قدم إلى العراق » مرة ثانية »> سنة خمس وتسعين ومائة › واشتهر أمره پا 
وأقام سنتین سد 

وتتظاهر الأخبار والوقائع على أن الشافعي ء مدة مكثه بمکة ء أضحئ 
شخصية بارزة وفذة : 

أ- قال إسحق بن راهويه : أخذ أحمد بن حنبل بيدي » وقال : تعال 
حتیٰ ذهب بك إلى من لم تر عيناك مثله » فذهب بي إلى الشافعي . «وفي 
رواية : «فجاء فأقامني على الشافعي““ . ویرویٰ ”أنه ناظره بمکة»۳۳ . 

ب- وكان أحمد بن حنبل » وهو بمكة في موسم الحج » يلازم حلقة 
الشافعي » فقيل له : يا أبا عبد اللَّه» تركت ابن عبينة » وعنده من 
التهزی ‏ موعمرو یں افيتان + اوزنا يق غلاق و الان ٤‏ ها الله به 
عليم؟! فقال أحمد للمستفسر : اسکت ہ فإن فاتك حديث بعلوء تجدہ 


. )۳۳ ۰۳۲ : «آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم» (ص‎ )١( 


(۲) الشافعي لأبي زهرة (ص : ۲۵) . (۳) «تاريخ بغداد» (1۸/۲) . 
)٤(‏ انظر «توالي التأسیس» (۰)۱۳۱ و«بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» للبيهقي 
(ص : ۱ءء 


)٥(‏ «آداب الشافعي ومناقبه " (ص : 6۱۷۷ وانظر المناظرة في طبقات الشافعیة للسبكي 
(۸۹/۲ ط. م) في ترجمة إسحاق بن راهويه (۸۳/۲)ء رقم الترجمة (۱۹) . وأشار 
إليها النووي في المجموع > في بيع دور مک من كتاب البيوع . 

000 أي من أحاديث الزهري . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۲:۵ 


بنزول » لا يضرك في دينك ولا في عقلك (أو في فهمك) وان فاتك أمر 
هذا الفتی - يعني : الشافعي - آخاف أن لا تجدہ إلى يوم القيامة » ما رأيت 
أحدًا أفقه في کتاب الله من هذا الفتی القرشي . 

ج- وقال بشر المریسی""" لاصحابه » بعد رجوعه من الحج إلى 
بغداد : «رأيت شابا من قريش بمکة ما أخاف على مذهبنا الا منه» - 
يعني الشافعي . وفي رواية : قد رأیت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا 
لا 

د- ولما قدم الشافعي إلئ بغدادء كان في الجامع (ما نيف وأربعون 
حلقة أو خمسون حلقة » فلما دخل بغدادء ما يزال يقعد في حلقة حلقة › 
ويقول لهم : قال الله » وقال الرسول ؛ وهم يقولون : قال أصحابنا ء حتیٰ 
ما بقي في المسجد 0 


.)۵٩ ۰۵۸ : راجع : «آداب الشافعي ومناقبه" (ص‎ )١( 

() هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي » العدوي بالولاء» الفقيه 
الحنفي المتكلم » أخذ الفقه عن أبي يوسفف. إلا أنه اشتغل بالکلام » وجرد القول 
بخلق القرآن » وحکی عنه في ذلك أقوال شنيعة » وكان لا يعرف النحوء مرجنّاء 
وإليه تنسب الطائفة المريسية . توفى سنة (۲۱۸ه) . (وفيات الأعيان (۲۷۷/۱) 
تحقيق : د. إحسان عباس » والأعلام للزركلي (۲/ ۲۷)) . 

(۳) انظر «تاریخ بغداد» )٥٦٦/٦(‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق (۲/ ۸٦ء )٦۹‏ . قلت : أقصیٰ ما يستفاد من هذا النص أن الشافعي 
نحئ من الساحة العلمية من كانت بضاعته في العلم مزجاة ؛ وأنه زاحم كبار الفقهاء 
مزاحمة شديدة و تطالعنا رواية في تاريخ بغداد (۲/ 1۵) أنه بعد قدومه بغداد» اجتمع 
الناس إليه » وخفوا عن بشر المريسي . واللّه أعلم . 


٢‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


نَا : إن كثيرًا من الأخبار والأمارات ترجح أن الشافعي کتب بعض 
E‏ ۱ 

أ- المعروف أن الشافعى كان له بمكة تلاميذ» ويكفى أن نذكر هنا 
آبا الوليد موسی بن آبی الجارودء الذي تفقه على الشافعی » قبل خروجه 
الین بغداد (فی القدمة الثانية) > ولازمه» وکتب كته : 


)۹ 4 ۳ 3 ای وک ا 
ار اخرج الابري من طريق الزعفراني قال : «کنا نحضر مجلس 
بشر المريسي ء فکنا لا نقدر على مناظرته » فقدم الشافعي فأعطانا کتاب 
«الشاهد والیمین » فدرسته في ليلتين ثم تقدمت إلى حلقة بشر ء فناظرته 
فيه ء فقطعته » فقال : ليس هذا من کیسك ء هذا من کلام رجل رأيته بمكة 


مع نصف عقل آهل الدنیا ۳۳ . 
وفي هذا الکلام |شارة إلى أن الشافعي قدم إلى العراق ومعه کتب . 


(۱) وهو الذي رجحه الدکتور أحمد نحراوي الأندونيسي في بعض ما کتب (ص : ۷۰۷ 
و۷۰۸ من کتابه)» والظاهر من کلام أبي زهرة (ص : ۲۵ وما بعدها من کتابه في 
الشافعي) . ونص عبد الرحمن الشرقاوي في کتابه (أئمة الفقه التسعة (۱) ص : 
۲ء ۱۸۳) وعبد الغنی الدقر في کتابه في الشافعي (ص : ۱۰۷) على أن الشافعي _ 
آلف کتابه « الرسالة » بمكة . بل إن سزکین قال في تاريخ التراث العربي (۳/ ۱۸١‏ ط . 
جامعة الامام) : «ولقد قسم تلامیذه (أي الشافعي) مولفاته إلى قديمة وحديثة (کذا) . 

۲ فالقديمة کتبها فی بغداد ومکت والحديثة (كذا) کتبها فی مصر ا . 

(۲) انظر : «الانتقاء» (ص : ۱۰۵). 
الأول . 

(4) «توالي التأسيس» (ص : ۸۱ . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۲:۷ 


ج- ویقول الزعفراني » آیضا فیما آخرجه الخطیب بسنده إليه : «کنا 
نختلف إلى الشافعي عندما قدم إلى بغداد» ستة أنفس : آحمد بن حنبل 
وأبو ثورء وحارث النقال » وآبو عبد الرحمن الشافعي وأناء ورجل آخر 
ينا" وما عرضنا علین الشافعی کتبه » الا واحمد بن سا حاضر 
رزررن »۲۲ ١‏ 


وأوضح من النصین السابقین ما قاله الزعفراني » في موضع آخرء من 
تاريخ بغداد"" : «قدم علینا الشافعي» واجتمعنا إليه» فقال : «التمسوا 
من يقرأ لکم» ‏ فلم یجتری آحد يقرأ عليه غيري » وکنت آحدث القوم 
سا ما كان في وجهي شعرة» واني لأتعجب الیوم من انطلاق لساني بين 
يدي الشافعي » وأتعجب من جسارتي یومئذ » فقرأت غه الکتب كلها : 
إلا كتابين » فإنه قرأهما علینا : كتاب المناسك ؛ وكتاب الصلاة» . 


«توالی التأسیس » )۱٥١(‏ . ۱ 

.)1۰۸/۷( )۳( . )1۸/۲( «تاریخ بغداد»‎ )٢( 

)٤(‏ یشکل على هذا النص ما ورد فى : «آداب الشافعی ومناقبه؛ (ص : ۹٦ء )٠٦‏ أن 
محمد بن مسلم بن وارة الرازي (البغدادي المتوفی سنة ۰۲۹۵ انظر : تاريخ بغداد» 
(۲۳) قال : «قلت لأحمد: فما تری في کتب الشافعي التي عند العراقیین : 
آحب إليك؟ أو التي بمصر؟ قال : عليك بالکتب التي وضعها بمصر ‏ فانه وضع هذه 
الکتب بالعراق ولم یحکمها » ثم رجع إلى مصرء فأحکم تلك» . 
ويجاب عن هذا الاشکال بأن المقصود : الکتب التی آذاعها بالعراق . 
ویتقوی هذا التأویل بکون آحمد قال : «عليك بالکتب التي وضعها بمصر» . 
والمعلوم آن الشافعي لم ینشی کتبه الجديدة إنشاء » وإنما آعاد النظر فیما کتب قبل 
دخوله مصر . والله اعلم . ۱ 5 


۳:۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


ھ - ثم إننا نلاحظ أن الشافعي لم يقم في بغداد الا سنتين » وخرج إلى 
مكةء ثم عاد إلى بغداد (مرة ثالثة) ومکث بها آشهرا. حول بعدها إلى 
(١)‏ 


وسنتانء من الناحية الواقعية » لا تكفي لإنشاء كتب وتأليفها. ثم 
عرضها أو إملائها على الطلبة . 

آما القدمة الثالثة » فالظاهر أنها لم تكن تسمح بالاملاء أو العرض ؛ 
فضلا عن التأليف والتبويب » ولقد رویٰ الساجي عن الزعفراني وداود 
الأصبهاني (الظاهري) ما يفيد أن الكرابيسي لم يلق الشافعي إلا في القدمة 
الأخيرة التي مكث فيها ببغداد آشهرا فقط » ولزمه شهرين» وسأله أن 
يعرض عليه الكتب فأبئن » وقال له : «خذ كتب الزعفراني » فانسخها 
فقد أجزتها لك٤ء‏ فأخذها إجازة" . 

فلم يبق إلا أن نقول : إن كتبه القديمة» بعضها آلف بالعراق وبعضها 
بمكة . 


= وهناك جواب آخر : وهو أن الملاحظ أن الشافعي دائم الإعادة في تصنيف كتبه . ومن 
يطالع الكتب الموجودة في الام يتحقق من ذلك : فإنك تقرأ مثلا في كتاب 
الطهارة » وتجد نفس الكلام في كتاب «اختلاف الحديث» (مثال ذلك : كيفية 
التيمم) . وتجد قولا منصوصًا عند الربيع» وعند البويطي ء وعند المزني . . أو في 
كتاب ابن أبي لیلی » فليس من المستبعد أن يكون وضع کتبّا بمكة ء ووضع أخریٰ 
بالعراق . واللّه أعلم . 

)١(‏ انظر «تاریخ بغداد» (؟58/5). 

(۲) المحدث الفاصل (ص : ۰848۷ 44۸): باب القول في الاجازة والمناولة» 
و«الکفاية في علم الرواية» (ص : 16؟) . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي : ۲۹ 


رابغا : إذا درسنا مسائل القدیم والجدید» وأصل ثبوتها وعدم ثبوتهاء 
وجدنا في بعضها ما يدل » صراحة » على أن الشافعی » قال بعض الفتاوی 
القديمة › وهو بمکة» ثم رجع عنها قبل تحوله إلى مصر : فقد وحدت 
روایة للزعفراني » مفادها أن الشافعي كان یقول بعدم التوقيت في المسح 
على الخفين » قبل أن يدخل إلى بغدادء ورجع إلى التوقيت قبل خروجه 

(1) 

والمعروف في كتب المذهب أن القديم من قول الشافعي : هو عدم 
التوقیت في المسح » والجديد من قوله : التوقيت بالیوم والليلة للمقیم 
وبثلاثة أيام بلياليها للمسافر . وأنت تریٰ هنا أن الشافعية نعتوا القول بعدم 
التوقيت : قدیما» وهو قاله بمکت والقول بالتوقیت : جدیداء وهو قاله 
قبل ذهابه إلى مصر . 

وفي مسألة آخری » وهي وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وعدم 
الاعضای في القدیم : مندوب » وی الات گرا لکن وجدت 
في «آداب الشافعي ومناقبه ۳۳ ما يدل على أن وجوب الترتیب (وهو قوله 


(۱) حاشية الأذرعي على المجموع (۱/ 4۸۲ من المجموع . ط . غ . م). 

() حکی ابن القاص عن القدیم أن المتوضی إن نسي الترتیب صح وضوژه . انظر «فتح 
العزیز في المجموع» (۱/ ۳۹۲ . ط . غ . م)» والمجموع (۱/ ۰64۳۳ 4۳4 . ط . 
مء والام (۱/ 4۵ 1 . والمشهور هو الجدید (انظر : المهذب في المجموع (۱/ 
۳ ط . م) . 

() (ص : ۰۱۱۲ ۱۱۳). 


0٠‏ القدیم والجديد في فقه الشافعي 


الجديد) كان يقول به الشافعي » في العراق : فقد أخرج ابن أبي حاتم عن 
بی سے ل سو یت لوت 
أصحاب أبي حنيفة) : إذا بدا لصف يعضو دون عضو ۰ فقال : قال 
الله عز وجل : #إِنَّ الما َالَو من سار ال4 [البقرة: 2064 » فقالوا 
(يعني : أصحاب أبي حنيفة) : إذا بدأ بالمروق قبل الصفا: يعيد ذلك 
الشوط » . 

تلخیص : 

بعد هذا الذي ذکرت » یمکن أن آقرر - مع شيء غير فلیل من 
الاطمئنان - أن الفترة الزمنية للفقه القدیم » المرجوع عنه وغیر المرجوع 
عنه(۳ : تمتد من السنة التي رجع فیها إلى مكة من بغداد (حوالي سنة 
7ه ). إلى السنة التي خرج فیها إلى مصر » (حوالي ۲۰۰ه) . وعلی 
اء نملك أن نقول : أن القدیم ما قاله الشافعي » تصنیفا أو إفتاء بمكة أو 
العراق ء ثم رجم عنه قبیل » أو بعد» خروجه إلى مصر 


(۱) آي في مسألة الترتیب » وذهاب آصحاب آبي حنيفة إلى عدم وجوبه (وکذلك 
المالکیة) . 

(۲) انظر : «الأم» (40/۱) . 

(۳) إلا أن الذي يمنا هو القول المرجوع عنه . آما القدیم الذي لم یخالفه في الجدید » 
ولم یتعرض له › فهو مذهبهء ومعنی «مذهبه» أي أنه «یفتی به » فانه قاله ولم يرجع 
عنه» . انظر : «المجموع» 58/١(‏ ط . غ. م) . وانظر مثالا تطبيقيًا في المجموع 
(۳۹۹/۰ ط . م) . باب ليلة القدر . 
والشافعية بسمون هذا قديمًا أيضًا لکن المسائل التي ذکرتها في الفصل السابق اقتصرت 
فیها علی الأقوال القديمة المرجوع عنها إلى آقوال جديدة . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۲۱ 


وإذا اتفقنا على أن المراد بالقديم» الذي نبحث فيه» هو القول 
المرجوع عنه» يحل لنا أن نصوغ التعريف في عبارة أكثر اختصارًا : 
«القدیم ما قاله الشافعي قبل انتقاله إلى مصر» . 

أما الجديد فهو ما قاله الشافعي بمصر . ويستثنى من ذلك مسائل قليلة 
رجع إليها وهو ما زال بالعراق ء اعتمادًا على نظرية التغليب : فان الغالب 
الا مهن الال قلت مو وروا فص ى 

إلا أن الذي يمنا هو الجدید الذي رجع إليه » وهو بمصر ‏ مقابل قول 
مرجوع عنه قاله قبل انتقاله إليها . وعلیه » فالتعریف النهائي للجدید هو 
أنه : «قول مرجوع إليه » وهو بمصر » . 


جلد اد ود 
۰ 9 


۸۳ oS o 


)١(‏ يذكر أن الربيع اتصل بالشافعي قبل تحوله إلى مصر . وللبويطي ترجمة في تاريخ بغداد 
44/10(« لكنه دخلهاء في آخر حياته » في محنة خلق القرآن» وبعد موت 
الشافعي . 


۲۲۳ القديم والجديد في فقه الشافعي 


الفصل الثالث : خصائص القدیم والجدید 


المیحث الأول 
كثرة الأقوال فى المسألة الواحدة 


وجود أكثر من قول في المسألة الواحدة : من السمات الأساسية في فقه 
الشافعي . وقد يرجح الشافعي فيها أحد الأقوال وقد لا يرج . 

وتبغا لذلك (أو على الأقل: من أسباب ذلك) تعددت أوجه 
الأصحاب ؛ فيقال: في المسألة وجهان أو أوجه""'. وفتح المجال 
للاجتهاد والاختيار» والترجيح 

ومن طالع كتب الشافعیة » يصادف كثيرًا : في المسألة قولان أو آقوال» 
أو وجهان أو آوجه» وهي ظاهرة متكررة بشكل غريب في كتب 
0 


وهذا الأمر ناتج دإ احم الظن بالشافعی » وهو الواجب - عن أن 


(۱) المجموع (۱/ ۰۱۵ ٦٦‏ . ط . غ. م). 

)۲( الأوجه هي الأقوال والاراء المنسوبة إلى الأصحاب » یخرجونها على أصول إمامهم 
وأقواله » أو يستنبطونها من قواعده . وتنسب إليه لهذا السبب آما الطرق فهي اختلاف 
الشافعية في حكاية المذهب . . . انظر : المجموع (۱/ ۰۵۱ ٦٦‏ . ط . غ۰ م). 

(۳) تجد أيضا : في المسألة طریقان أو طرق لکن هذا لا اعتراض عليه » لا غرابة فيه » لأن 
الاختلاف في حكاية المذهب : ظاهرة مشتركة بين المذاهب . والله أعلم . 


القديم والجديد في فقه الشافعى Yor‏ 


2 
الشافعي دائم الفحص في الادلة » ومتی ظهر له دلیل أقویٰ » ذهب إليه . 
وقد شاع عنه قوله : إذا صح الحدیث فهو مذهبي" . 

روى ابن آبي حاتم الرازي بسنده إلى عمرو بن سواد السرحي أنه قال : 
«قال لي الشافعي : ما لك لا تكتب كتبي؟ فسکت : فقال له رجل إنه 
يزعم أنك کتبت » ثم غيرت » ثم كتبت ثم غیرت » فقال الشافعي : الآن 
حمي الوطيس» . والوطيس : التنور" . 

وبرجوعك إلى الام » تجد الأقوال المرجوع عنها في الأم أو المقيلة 
دون ترجيح كثيرة . ويكفي أن أشير هنا إلى قول الربيع : «قد رجع 
الشافعي عن خيار الرؤية » وقال : لا يجوز خیار الرژیة» . 

وفي مكان آخر""" يقول الربیع : «قال الشافعي : وان أعطئ رجل رجلا 
شیثا يشتري له شيئًا بعينه » فاشتریٰ له ذلك الشيء وغيره بما أعطاه ہما 


.)۱۰۹ -۱۰۷ : انظر ما يتعلق ہذہ القولة في «توالي التأسیس» (ص‎ )١( 

( معنیٰ «حمي الوطيس» أي تعين شرح حقيقة الأمرء وذلك أن المجتهد ء إذا ما صح 
له الدليل » وجب عليه العمل به فإذا تبين له بعد ذلك دليل أقویٰ من ويدل علیٰ 
خلاف حکمه » أخذ به » وعدل عن الأول . فالتغيير لم ينشأ عن شك واضطراب » 
ولكن عن بحث واجتهاد . (انظر آداب الشافعي ومناقبه : ٦‏ مع الهامش) . و«حمول 
الوطيس» اقتباس مثل » قاله النبي با يوم حنین . (انظر صحيح مسلم بشرح النووي) 
79( . 

. انظر : هامش الأم (۲۰/۳) باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع (نسخة البلقيني)‎ (WW 
وانظر الام (۳/:). وانظر : مسألة أخرئ تتعلق بتفریق الوضوء شبيهة مپذه في‎ 
. )1۱/۱( ۷ 

. هامش «الأم» (۳/ ۱۷) . باب بیع الفضولي (نسخة البلقيني)‎ )٤( 


۲٥٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


ہے م۔سس-_ سس سے سے ست 


أعطاه ؛ أو أمره أن يشتري له شاة فاشتریٰ له شاتين”'' 2 أو عبدًا فاشتریٰ 
عبدين ء ففيها قولان : أحدهما أن صاحب المال بالخيار في أخذ ما أمر به 
وما ازداد له بغير آمره » أو أخذ ما آمر به بحصته من الثمن » والرجوع على 
المشتري بما يبق من الثمن وتكون الزيادة التي اشتری : للمشتري ؛ 
وكذلك إن اشتریٰ بذلك الشيء وباع > فالخيار في ذلك إلى رب المال ؛ 
لأنه بماله ملك ذلك كله وبماله باع » وفي ماله كان الفضل . والقول 
الآخر (أي الثاني) : أنه قد رضي أن يشتري له شيئاء بدینار » فاشتراه 
وازداد معه ا فهو له » فان شاء آمسکه وان شاء وهبه ؛ لات من رضي 
شيئًا بدینار» فلم یتعد من زاده معه غیره ؛ لانه قد جاءه بالذي رضي 
وزيادة شيء لامؤنة عليه في ماله - قال الربيع : وهو معنول قول 
الشافعي» . أي أن الشافعي رجح الثاني . 

ومن النوازل التي حکی الشافعي فيها قولين» وصرح بترجيح 
أحدھماء ما جاء» في سياق الحديث عن الأمة تعتق وزوجها عبد » وأن 
لاخيار لها في الانفصال عنه إذا وطئها بعد العتق - قال الشافعي : «فإن 
أصاہا فادعت الجهالةء ففيها قولان: أحدهما: أن لا خيار لها 
والآخر : لها الخيارء وهذا أحب إلينا» . قال المزني معقبًا : «وقد فطع 
بأن لها الخيار في كتابين» ولا معنیٰ فيها لقولين»”" . 


ومن المسائل التي ذكر الشافعي فيها قولين دون ترجيح ما جاء في 
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. كما وقع لعروة بن أبي الجعد البارقي مع رسول الله گل‎ )١( 
. )۲۷۹/۸( «مختصر المزني»‎ (٢( 


القديم والحديد في فقه الشافعي ٥‏ 


كتاب قتال أهل البغي للشافعي''' : «وإذا قتل أهل العدل أهل البغي في 
المعركة » ففيهم قولان : أحدهما أن يدفنوا بكلومهم ودمائهم والثياب 
لس باسح نی ۱[ 
كما يصنع بمن قتله المشرکون ؛ لانبم مقتولون في المعركة وشهداء 
والقول الثاني : أن يصلئ عليهم ؛ لأن أصل الحكم في المسلمين الصلاة 
على الموتئ إلا حيث تركها رسول الله تل . وإنما تركها فيمن قتله 
المشرکون في المع رکة» . ۱ 

ولأجل كثرة الأقوال في المسألة الواحدة في الفقه الشافعي» زعم 
خصوم الشافعي أن ذلك دليل على ضعف أصوله» وأا غير وافیة بجميع 
ما يقع من نوازل . . . ۶۶. 

وبعضهم رأیٰ أنه يريد بذلك مخالفتهم لأجل حاجة في نفسه ء قال : 
«یقولون : إني نما أخالفهم للدنيا وكيف يكون ذلك والدنيا معهم ء وإنما 
يريد الانسان الدنيا لبطنه وفرجه» وقد منعت ما آلذ من المطاعم . 
ولا سبيل إلى النکاح - يعني : لما كان به من «البواسیر» - ولكن لست ‏ 
أخالف إلا من خالف سنة رسول اللّه كلاو" . 


. «الأم» (۲۳۵/4) : «حكم أهل البغي في الأموال وغيرها»‎ )١( 

(۲) انظر : «مغيث الخلق» لأبي المعالي عبد الملك الجوینی (ص : ۲۷ء ۰6۲۸ 220 
هذا الزعم ورد عليه . وكذلك فعل الفخر الرازي في كتابه «مناقب الشافعي» (ص 
٦۹ء‏ وفيه : «قالوا : (أي الخصوم) : إنه ما كان كاملا في الاجتهاد» لالہ توقف في 
أكثر مسائل الفقه » وتساوت عنده الأدلة . وذلك يدل على ضعف الرأي ء وقلة الفقه» . 


() انظر «توالي التأسيس» (ص : .)١59‏ 
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۲٥‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


أما فیما يخص موضوعناء موضوع القدیم والجدید » فإنه لا يشذ عن 
مثلا» لكان من الممکن » بل من الراجح جدًا أن يغير الكثير من آزائه إذا 
عن له ما يقتضى ذلك . 

وتبعًا لهذا الإطار العام : فقد يكون في المسألة قول قديم مرجوع عنه 
إلى جديدء وقد يكون فيها قول قديمء ويقابله قولان أو أقوال 
جديدة"2؛ أو قول قديم منصوص عليه في الجديد» ويقابله جدید 
آخر . . وهذا النوع كثير جدّاء لعلك لاحظته في الفصل الخاص بمسائل 
القديم والجديد . 

بل إننا نجد للشافعی ء في أحيان قليلة » قديمًا منصوصا عليه في 
الجدید » ویقابله قول آخر في الجدید ولا ترجیح!'' 


وقد تجد فی النازلة قولین و ار الا قديمة » في مقابل جدید"" . 


(۱) مثال ذلك أن المحرم إذا اشترط في إحرامه أنه إذا مرض تحلل » ففي أحد طريقي 
رر یم رت یم ل تا 
والثاني : المنع . (انظر : المجموع (۸/ ۲6۰ 741 . ط . م). 

)۲( نصادف مثالا لذلك في كتاب الحج أیضا من المجموع (۷/ 7117 . ط. م)» وهو 
أن الحلال أو المحرم إذا حلق شعر محرم بغير إذنه » وهو نائم أو مكره أو مجنون ؛ ام 
مغمیٰ عليه ففي أحد الطريقين أن في المسألة قولين : : أحدهما أن الفدیة علیٰ الحالق . 
نص عليه الشافعي في القديم والاملاء (من الجديد) . والثاني : تجب على المحلوق ؛ 
ثم یرجم بها على الحالق » نص عليه في البويطي » و«مختصر الحج الاوسط » . 

(۲) تقرأ في المجموع (۲/ ۲۸۲۰ ط . م) . ومغني المحتج ١ ٦/١(‏ ۰) : أن من لم یجد = 


القديم والجديد في فقه الشافعي Yo‏ 


ومرات قليلة أيضًاء تقرأ في النازلة قولا قديمًا » نص عليه فى الجدید » 


ويقابله جديد آخرء لکن لا ينعت أحدهما بالجدید . 


وقد ينص علئ الجديد من القولين أو الاقوال» وهذا هو الغالب 


= ماء ولا ترابًا لزمه » في الجدید » أن يصلي الفرض ويقضي . ومقابل الجديد أقوال من 
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القديم : 

الأول + لاحب الضلاة زنل فخي رمست التضان 

الثاني : تحرم الصلاة اریت القضاء . 

الثالث : تجب الصلاة في الحال ء على حسب حاله » ولا تجب الاعادة . 

مثال ذلك ما جاء فى في المجموع (۲۰/۷. ط . م): لو مس (المحرم) طيبًا يابسَاء 
کالمسك والکافور › فان علق بيده عینه وریحه » وجبت الفدية بلا خلاف . وان لم 
يعلق بيده شيء من عينه » لکن عبقت به الرائحة » ففي وجوب الفدية قولان : الاصح 
عند الأكثرين » وهو نصه في الاوسط : لا تجب ؛ لأنبا عن مجاورة » فأشبه من قعد 
عند الكعبة » وهي تبخر . والثاني : تجب » وصححه القاضي أبو الطیب ؛ وهو نصه 
في الاملاء » والامء والقديم » لہا عن مباشرة (وانظر مسألة أخرئ شبيهة بہذہ في 
الصفحة الموالية من المجموع) (۷/ .)۲٢۷‏ 

وتقرا في المجموع أيضًا (۷/ ۰ ط . م) : إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج ء 
لم ينعقد حجا بلا خلاف» وفي انعقاده عمرة ثلاث طرق : 

الصحيح : : أنه ینعقد عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام» وهو نصه في القديم . 
والثاني : : أنه يتحلل بأفعال عمرة» ولا يحتسب عمرة» کمن فاته الحج . 

والثالث : أنه ینعقد |حرامه ما > فان صرفه إلى عمرة : كان عمرة صحیحة؛ والا 
غلل پعمل عمرة » ولا يحتسب عمرة . 

وتقرأ ذ في المجموع کذلك(٦/۳۳۱.‏ ط . غ . م) الزوجة الموطوءة إن كانت صائمة 
فمكنته من نفسها طائعة ء فقولان : 

ا ور ی ما ا ھا 

وأصحهما : لا يلزمهاء > بل يختص الزوج بالكفارة وهو نصه في الام والقديم . 


0۸ القدیم والجديد في فقه الشافعي 


دمحم تس 
والقاعدة » فیقال مشلا : «قال في القدیم والاملاء » وقال في الجدید » و 
«قال في البويطي وقال في القديم رات 

وهناك ملاحظة جديرة بأن أشير إليها في ختام هذا المبحث» وهو أن 
كثيرًا من الأقوال القديمة» اختلف الشافعية في ثبوتها» فبعضهم یقرها 
وبعضهم ينكرها . ومن ينكرها ينقسم إلى من يجعل في المسألة قولين 
جدیدین » وإلى من يقطع بثبوت قول واحد فيهاء وأن القديم غير ثابت 
والمنة . 


اد واد ياد 
23 ين يت 


)١(‏ قال الشيرازي : وفي الشهادة التي يثبت بها رؤية هلال شهر رمضان قولان : قال في 
البويطي : لا تقبل إلا من عدلين (والبويطي من الجديد) . وقال في القديم والجديد : 
يقبل من عدل واحد » وهو الصحيح . انظر : المهذب في المجموع (5/ ۲۷١‏ . ط. 
غم والمجموع /٦(‏ ۲۷۷ . ط . غ. م( وفيه : «وهو نصه في القديم ومعظم 
كتبه الجديدة» . وفيه أيضًا أن في المسألة طریفا ثانيّاء وهو القطع بثبوته بعدل ۰ . 
وطريقًا الما . ۱ 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۹ 


الميحث الثاني 
الفقه الشافعى مبنى علی آمور ظاهرة منضبطة 


الشافعي يجري التصوص على ظواهرها ویبعد في منهجه الاستنباطي 
کل حکم مستند على الحدس والتخمین » وما انقدح في ذهن المجتهد . 
وبهذا المنهج جزم بان خبر العدل الواحد » إذا صحء فلا عدول عنه » 
لا إلیٰ عمل أهل المدينة ولا غیرہء وأنه يفيد علمًا ظاهرًا فقط » وأن 
الناقل للحديث يجوز في حقه أن یخطیم» وقد يكون غير عدل في نفس 
افر ولكنا تقر ضري لآن اللا فا ناک 

ولقد بین الشافعي » في مقدمته الطويلة لكتاب (إيطال الاستحسان)ء 
أن الله تعبدنا بظواهر الأمور » وأن الله هو الذي يتولئ سرائرها . واستند في 
تقرير هذا إلى الآيات التي تدل على أن اللّه هو الذي يعلم مغيبات الأمور ء 
وأن الله فرض على نبيه پل أن يقاتل أهل الأوثان حتیٰ يسلمواء وأن يكف 
عنهم إذا أظهروا الاسلام » وأن الله أطلع نبيه على قوم يظهرون الإسلام 
ويسرون غيره » ولم يجعل لرسول الله و أن يحكم عليهم بخلاف حكم 
الإسلام » ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا . 

ران ایشا ای مارو :عو مالك عر این ای هه لظا يق رتیه 
الليئي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار النبي ‏ و فلم ندر 
ما سارہء حتیٰ جهر رسول الله يله فإذا هو يشاوره في قتل رجل من 
المنافقین » فقال رسول اللّه ية : «أليس يشهد أن لا إله إلا اللّه»۲ 


(القديم والجديد في فقه الشافعي ج٢‏ ) 


۲٠۲‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


قال : بلی » ولا شهادة لهء فقال : «أليس بصلي؟» قال : بلی » 
ولا صلاة له فقال رسول الله بي : «أولئك الذین نہاني الله تعالیٰ 
عنهم » وإلیٰ ما رواه عن عبد العزیز بن محمد » عن محمد بن عمرو؛ 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال : «لا أزال أقاتل 
الناس حتیٰ يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا ال فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله . يعني : 
إلا بما يحكم الله تعالیٰ عليهم فيهاء وحسابهم على الله بصدقهم 
وكذبهم وسرائرهم. وإلئ ما رواه في قصة العجلاني الذي لاعن 
زوجته» ودرأت عن نفسها الرجم بالانکار» وقول رسول اللہ كَل : 
«أبصروها فان جاءت به أدعج » عظيم الأليتين» فلا آراه إلا قد صدق 
عليهاء وان جاءت به أحيمر كأنه وحرةء فلا أراه إلا قد كذب», 
فجاءت به أدعج عظيم الال فقال گیا (وهو الشاهد عندنا) : «لولا 
ما قضئ الله لكان لي فيهما قضاء غيره»"" . 

ومن الفروع التي تترتب علئ هذه النظرة الظاهرية : مسألة القذف 
بالتعريض والكناية » فلا يحدء عند الشافعي» من قذف بصيغة فيها 
تعريض أو كناية » واستدل على ذلك بقصة الرجل الذي قال للنبي ية : 
«إن امرأتي ولدت غلامًا أسود»» فجعل يعرض بالقذف » فقال له النبي 
يكل : «هل لك من ابل»؟ قال : نعم» قال : «ما ألوانها؟» . قال : حمرء 
قال : «فهل فيها من آورق؟» . قال : نعمء قال : «فأنئ آناه؟» . قال : 
لعله نزعة عرق » قال : «ولعل هذا نزعة عرق» . ولم يحكم عليه بحد 


(۱) مقدمة كتاب إبطال الاستحسان في الأم (۷/ ۰۳۱۰ ۰0۳۱۱ 
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ولا لعانء إذا لم يصرح بالقذف» لأنه قد يحتمل أن لا يكون قد أراد 
قَذفا » وان كان الاعلت علی سامعه أنه آراد القذف"۳؟ . ومسألة من قال 
لامرآته : نت طالق البتة » في قصة رکانة بن عبد یزید » لأنه طلق امرأته 
سهيمة المزنية البتة ء ثم أت النبي بلا » فقال : يا رسول اللّهء اني طلقت 
امرأتي سهيمة البتة » واللّه ما آردت إلا واحدة فقال النبي ية لركانة : 
وله تا انت ال واحدة؟» » فقال رکانة : والله ما آردت الا واحدة . 
فردها إليه النبي بيا فطلقها الثانية في زمان عمرء والثالثة في زمان 
عثمان ي . قال الشافعي : «والأغلب على من سمع قول ركانة 
لامرأته : «أنت طالق البتة» أنه يعقل أنه قد أوقع الطلاق بقوله «طالق» ‏ 
وآن البتة إرادة شيء غير الأول : أنه أراد الإبتات بثلاث » ولكنه لما كان 
ظاهرًا في قوله » واحتمل غیرہء لم یحکم رسول الله ئي إلا بظاهر 
الطلاق» وذلك واحدة)9" . 

وقال أيضًا : «فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر علیهم استدلالا 
علئ أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة : لم 
يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة»"* . 

لكن «ليس المراد من الأخذ بالظاهرء وأن أحكام الشريعة تناط 
بالظاهر : أن يتتبع كل ظاهر » ولو كان يقبل التخلف » بل المراد أن تناط 
أحكام الشریعة بأمور لا تحتاج في تعرفها واستنباطها إلى الحدس والتخمين 


.)۳۱۱/۷( «الأم» (۳۲۰/۷) و(۷/ ۳۱۲). (0) دالام؛‎ )١( 
.)۳۱۲ ۸۷( «الأم»‎ 6 . ١ «الأم» (۷/ ۳۱۲) و(۷/‎ (۳۱ 


۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


والظن » بأن ترد إلى آمور منضبطت مطردة» مستقيمة معروفة» ولو 
عارضتها دلالات ظاهرة» ولكنها تخص ولا تعم »۳ . 

ومن المسائل التي أخذ فيها الشافعي بالأصول المطردة البينة » وان 
عارضتها دلالات خاصة ظاهرة » غير مطردة : 

-١‏ إذا ادعیٰ البر التقي الصدوق الموثوق بعدالته وصدقه » على الفاجر 
المعروف بغصب الأموال وانکارها : أنه غصبه درهمًا واحدّاء وأنكر 
المدعئ عليه » فالقول قول المدعئ عليه » مع ظهور صدق المدعي» 
وبعد صدق المدعئ عليهء وما ذلك إلا لأن الإثبات جعل بالبينة أو 
. اليمين » وهما الأمران الظاهران المطران . أما ظاهر عدالة المدعي وبره 
وصدقه فلم يجعل دلالة على الاثبات ‏ لانہا وان كانت ظاهرة في إثبات 
الصدق : غير مطردة . ولو أخذ بها قد تتعرض حقوق للضياع . 

ذا دع الفاجر على التقي أنه اغتصب مالا منه حلفنا التقي » وان 
كان ظاهر الدعویٰ الكذب”" . 

۳- إذا ادعئ الصدوق الذي لم يعرف عليه الكذب قط أنه آدی ما عليه 
من دين » وأنكر الدائن الأداء» وهو مشهور بأنه فاجر كذاب يأكل أموال 
الناس بالباطل : لم يقبل قول الصادق » حتیٰ يقيم البينة عليه» مع أن 
الظاهر من حاله يومئ بصدق قوله في ادعائه الأداء ؛ ولكن أحكام الشريعة 
)١(‏ «الشافعي لأبي زهرة» (ص : ۳۲۲ . 


(۲) المرجع السابق (ص : ۳۲۲) نقلا عن العز بن عبد السلام في قواعده ولم يعين 
أبو زهرة موضع النقل . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۲۳٣‏ 


تناط بأمور الإثبات الظاهرة المطردة » وهي البينات والأیمان ء لا بالأمور 
التي لا تطرد » وان كانت ظاهرة . 

-٤‏ إذا تعاشر الزوجان علیٰ الدوام عشرين سنة » ثم ادعت عليه أنه لم 
ينفق عليها شيئًا» ولم یکسها تسمع دعواهاء وان كان الظاهر يكذبهاء 
لأنه تقرر أن يناط الاثبات بالبينة واليمين . وقد صارت النفقة عند الشافعي 
ديئًا في ذمة الزوج » من وقت وجوبهاء فكان عليه الاداء» فان أنكرته» 
فعليه الإثبات » ولا یکتفیٰ بظاهر العشرة”" . 

وهذا المعنیٰ قد نص عليه الشافعي» في آخر كتاب إبطال 
الاب نا > قال ۶ «أحكام الله عز وجل ورسوله و تدل على 
ما وصفت من أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظن ٭ ون كانت له عليه 
دلائل قريبة » فلا يحكم إلا من حيث أمره الله بالبينة تقوم على المدعیٰ 
عليه » أو إقرار منه بالأمر البين » وكما حکم الله أن ما أظهر فله حکمه 
كذلك حكم أن ما آظهر فعليه حكمه. لأنه أباح الدم بالكفرء وان كان 
قولاء فلا يجوز في شيء من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا 
بالظاهر : لا بالدلائل» . 

ومن المجالات التي تتجلئ فيها ظاهرية الفقه الشافعي» أيضا: 
العقود » فالعبرة عند الشافعي بأركان العقد وشروطه ء ولا التفات إلى 


)١(‏ «الشافعي» لأبي زهرة (ص : ۳۲۳) . والقوانين الوضعية اليوم تسیر على ما سار عليه 
الشافعي » من أن الأحكام تناط بالأمور الظاهرة المطردة العامة » وان عارضتها 
دلالات خاصة ؛ لكنها غير مطردة والله أعلم . 

)۲( «الأم» (۳۲۰۸۷) . 


۲٦٤‏ القديم والحديد في فقه الشافعي 


النوايا الخفية» والأغراض الباطنة . ولقد عبر عن ذلك بقوله : «أصل 
ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله بتهمة ولا بعادة 
بين المتبایعین » وأجزته بصحة الظاهر » وأكره لهما النية » إذا كانت النية 
لو أظهرت كانت تفسد البيع » وكما أكره للرجل أن يشتري السيف علئ أن 
يقتل به ؛ ولا يحرم علیٰ بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلمّاء لأنه قد 
لا يقتل به » ولا أفسد عليه هذا البيع » وكما أكره للرجل أن يبيع العنب 
ممن يراه أنه يعصره خمرا ولا أفسد البيع إذا باعه یام لأنه باعه 
حلالاء وقد يمكن أن لا يجعله خمرًا أبدّاء وفي صاحب السيف أن 
لا يقتل به أحدًا أبدَا . وكما آفسد نكاح المتعة » ولو نكح رجل امرأة عقذا 
صحیخا وهو ينوي أن لا يمسكها إلا يومًا أو أقل » أو آکثر : لم أفسد 
النکاح » إنما آفسده أبدًا بالعقد الفاسد»۳" . 

ومن الفروع » أيضًاء عدم إفساد الشافعي عقد بيع العينة » وصورتها : 
أن يبيع الرجل من الرجل شيًا بثمن موجل » ثم يشتريه منه بأقل من ذلك 
نقدّا . وأصله حدیث عائشة أن امرأة سألتها عن بیع باعته من زيد بن أرقم 
بکذا وکذا إلى العطاء » ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقداء فقالت عائشة : 
«بئس ما اشتریت وبئس ما ابتعت » آخبري زيد بن آرقم أن الله عز وجل 
قد أبطل جهاده مع رسول الله ا إلا أن يتوب» . 


(۱) «الأم» (۳/٥۷)ء‏ باب النهي عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة . 
وفی آخر مقدمة كتاب إبطال الاستحسان نص على « أنه لا يفسد عقد أبدًا إلا بالعقد نفسه » 
لا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره » ولا بتوهم ولا بأغلب . وكذلك کل شيء لا نفسده إلا 
بعقده » ولا نفسد البيوع بأن نقول » هذا ذريعة » وهذه نية سوء» الأم (۳۱۲/۷) . 


القديم والحديد في فقه الشافعي نع 


وأجاب الشافعی عن هذا من وجهين : 

الأول : قال فيه : «قد تكون عائشة - لو كان هذا ثابئًا عنها- عابت 
عليها بيعًا إلى العطاء » لأنه أجل غير معلوم » وهذا مما لا تجیزہء لا أنها 
عابت علیها ما اشترت منه بنقد » وقد باعته إلى جل". ۱ 

الثاني : أن الصحابة إذا اختلفوا صار الشافعي إلى قول من معه 
القیاس » والذي معه القیاس » في نظر الشافعي » هو زید بن آرقم . وبين 
موافقته للقیاس بأن البيعة الاولی قد ثبت ا عليه الثمن تامّا » وآن البيعة 
الثانية ليست هي الاولی » وإذا كان ذلك كذلك » فلا يحرم عليه أن يبيع 
ماله بنقد وان كان اشتراه إلى جل !۲ . 

ومع أن هذه النظرة الظاهرية للشريعة » من الشافعي » قد تتیح الفرصة 
لبعض الناس لاستغلال بعض المواقف في مجال البیوع والقضاء » فإنها 
تسد الباب آمام الاستحسان المذموم» والافراط في الأخذ بالاستدلال 
المرسل ۰ وتعصم المفتي والقاضي من الزلل . والله أعلم . 


ت ma‏ میج 
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. «الأم» (۷۹/۳) باب بيع الآجال‎ )١( 


۲۳۹۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


المبحث الثالث : الاحتیاط من آهم سمات الحدید 


إن من آول ما یلاحظ الناظر في مسائل القدیم والجدید » هو آن الفقه 
الجدید یعتمد على أصل الاحتیاط : فحیث لا وجود لدلیل نصي في 

الواقعة یحسم محل النزاع تجد الجدید یختار الرآي الأحوط"" . 

وإذا أعدت النظر في مسائل القدیم والجدید التي سطرتها في الفصل 
الأول من هذا الباب » تتحقق من ذلك . 

وأكتفي هنا بذكر بعض الامثلة : 

۱- الجدید عند الشافعي أن من تيمم وصلی » ثم علم أن في رحله 

ماء » آعاد الصلاة . ونقل آبو ثور عن القدیم أنه لا اِعاوۃ غل ۰۳ 

۲- الترتیب بين أعضاء الوضوء فى الجدید واجب » وفي القدیم : إن 

: ا بے 0+0 O,‏ 

نسي الترتيب فلا شيء عليه . وصح وصووه ۰ 

› قال الفخر الرازي : «اعلم أن التمسك بقاعدة الاحتياط » لابد فيها من رعاية دقيقة‎ )١( 
وهي أنه إذا لم يوجد في المسألة نص » يدل بصريحه على الحكم ء كان الرجوع إلى‎ 
قاعدة الاحتياط معتبرا . أما إذا کان النص موجوداء كان التمسك بقاعدة الاحتياط‎ 
. )٤٤٤ : لغوًا» مناقب الشافعي (ص‎ 

)۲( «الأم» (۰)۱۳/۱ و«المجموع» (۲/ .۲٦۸ -۲٦۷‏ ط . م). 


(۳) آنظر : «المجموع» (۱/ 1۳۳ . ط . م)ء وفتح العزیز في المجموع (۰)۳۲/۱ 
و «الحلیة» (۱۲۷/۱). 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ۲۷ 


القديم قولان: أحدهما: يجوز إلى ثلاثة أيام . والثاني : له النفي متیٰ 
شا زلا مسق الا فا 7 
وكثيرًا ما تؤدي مراعاة هذا الأصل إلى رأي متشدد یخالف النصوص 
العامة أو المطلقة» كما وقع للشافعي في قوله الجديد من أنه لا يجوز 
المسح على الخف الذي به خرق يسيرء يظهر منه محل الوضوء . والقول 
القديم فيه جواز المسح عليه" . مع أن المذهب القديم يعضده إطلاق 
الأخبار الواردة في الترخيص في المسح على الخف » ولم تفرق هذه 
الأخبار بين المتخرق وغيره" . وتعضده القاعدة الفقهية التي يقر بها 
ولا بد من الاشارق في هذا المقام » إلى آمرین : 
الأول: أن قاعدة الاحتیاط ليست قاعدة مطردة فى کل جزئیات 
الجدید » وإنما هى القاعدة العامة » وقد يشذ عن هذه القاعدة بعض 
الجزئیات » فیکون القدیم آشد احتباطا. کالموالاة بين الأعضاء في 
الوضوء مثلا. فھی سنة ضف الجدید » ولکن القدیم ای 
(۱) «مغني المحتاج» (۳/ ۳۸۰) . 
(۲) «الأم» .)4٩/۱(‏ و«المجموع» (۱/ 1٩۷‏ . ط . غ. م). 
(۳( وانظر : المجموع .٦۹۷/۱(‏ ط . غ . م(“ و صحیح البخاري في کتاب الوضوی 
باب المسح علیٰ الخفین (۸۸/۱). ودالام؛ 6۷/۷0( باب جماع المسح علیٰ 
الخفین . والموطاً (١/٥۳)ء‏ «كتاب الطهارة»» باب ما جاء في المسح على 


الخفين » و«نيل الأوطار» (۱۷۹/۱) . 
)٤(‏ المجموع ٥٥٤ /١(‏ . ط.غ. م). «ومغني المحتاج» (1۱/۱). و«الحلية» = 


۲۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


الثاني : أن الشافعي لا يصرح بهذا المبدأ في اختياراته . وإنما مراعاة 
الاحتياط تتخذ آشکالا عدة: ترجيح خبر علیٰ خبرء أو قياس على 
قياس » أو أخذ بقول صاحب لا مخالف له » وان اختلف الأصحاب اتبع 
ما وافق ظاهر القرآن أو القياس . أو تمسك بظواهر الأدلة . 

ومن تأمل أصول الشافعي يجدها مبنیة أيضًا علئ الاحتياط . فالنص 
القرآني أو الحديث المتواتر إذا كانت دلالتهما قصعية » يستتاب عنده من 
خالفهما كما رأيناء لکن إذا كانت دلالتهما ظنية » أو كان الخبر آحاداء 
فالخلاف عنده مشروع» لان المخالف قد یکون الصواب بجانبه . 

ويظهر مبدأ الاحتياط عنده أيضًا في أخذه بقول الصحابي وتقديمه علئ 
رأيه » لأن النصوص الشرعية تشهد للرعيل الأول بالصلاح وإخلاص النية 
والعلم مع العمل . ۱ 

وفي القیاس یضع الشافعي للقائس شروطا منها (نصاته للمخالف ء 
لأنه قد ینبهه إلى خلل في القیاس . 

والشافعي أيضًا لا يبني أحكام الشريعة على مجرد التخمین أو الحدس 
أو ما ینقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبیر عنه » وانما يبنيها على 
آمور منضبطة اعتبرها الشارع . 
= (۱۲۸/۱). والشافعي اعتمد في الجدید على الحدیث الصحیح الموقوف على ابن 

عمر أنه توضأ بالسوق» ففسل وجهه ویدیه ومسح برأسهء ثم دعي لجنازة فدخل 


المسجد ليصلي عليهاء فسح على خفیه » ثم صلی علیها . «الأم» (۰)27/۱ باب 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۲۹۹ 


ولعل هذا هو السر في اضطراب آقواله في كثير من مسائل الفقه ء حتی . 
عاب خصومه عليه ذلك : فالاحتیاط في دين الله » هو الذي جعله يقول 
القول ویرجع عنه » وقد یرجع إليه . أو يقول قولین في المسألة ولا يرجح 
آحدهما . 

هذاء وان الفخر الرازي تعرض لقاعدة الاحتیاط عند الشافعي» 
وجعلها من المرجحات التي يرجح بها مذهبه على مذهب غيره . وقرر 
هذه القاعدة من وجهین : وجه ٍجالي ‏ واخر تفصيلي : 

آما الإجمالي فبینه من وجوه : 

الأول : أن الشافعي في أكثر الأمرء كان يفتي بناء على ظواهر 


التصوص . 
الثاني : أنه كان يصدر الباب من الفقه بآية ؛ أو آثر عن رسول الله كله 
أو الصحابة . 


الثالث : أنه استفاض عنه قوله : إذا صح الحدیث فهو مذهبي . 

الرابع : توقفه في بعض المسائل الفقيهة (بل هو توقف حتیٰ في بعض 
القواعد الاصولية كصيغة الأمر المجردة عن القرینة) . قال الفخر الرازي : 
«وذلك يدل على أن رغبته في الدين كانت آقوی من رغبته في الجاه والذکر 
الجميل ء لان الذي لم یظهر له فيه وجه الرجحان آقر فيه بأنه لم يظهر له 
ذلك . ولم يبال بأن يقول فيه بعض الناس : إنه عجز عن الترجيح . وكل 
ذلك يدل على أنه كان في غاية الاحتياط في أمر الدین» . 


(۱) «مناقب الشافعي» (ص : ٤٤٢٦ء‏ 1۲۷). 


۲۷۰ القدیم والجديد في فقه الشافعي 


وأما التفصيلى » فبينه بذكره بعض اختيارات الشافعي الفقهية التي يظهر 
منها أن الشافعی كان يراعى فيها مبدأ الاحتياط » وهی بتلخيص : وجوب 
النية في الوضوء » ووجوب الترتيب فيه (وفي القديم : إن نسي الترتيب 

صح وضوژه) » والموالاة شرط لصحته علیٰ أحد قوليه (وهو القدیم) ء 

ووجوب ایصال الماء إلى منابت الشعور إن كانت اللحية خفیفة: 

وانتقاض الوضوء بمس الذكر والمرأة» وأن السنة في مسح ال رس 

التثليث » وإن الرجل إذا نام في سجوده انتقضص ET‏ وان التيمم 
لا يصح إلا بنقل التراب إلى العضوء وأنه لابد من استيعاب الوجه 
واليدين في التیمم ۲۳ . وأنه لا يجوز التیمم إلا بالتراب » والا بعد دخول 
الوقت ء ولا يؤدي به إلا فرض واحد"" . وأن من شروط صحة الصلاة 
أن لا يكون على البدن شيء من النجاسات . وآن الثوب النجس لا يصير 
طاهرًا باستعمال الخل فیه » ولا یجوز الوضوء بالزعفران » وان الشعور 
والعظام تنجس بالموت*۰۴ وآن الصلاة في آول الوقت أفضل من 
الإسفار““ (في الصبح) ‏ وأن الاقامة فرادی مع الادراج » وأنه يقال : «قد 

(۱) «مناقب الشافعي» (ص : 1۳6- )٤۳۸‏ . 

(۲) قلت : تذکر أن الجدید من فقه الشافعي ليس فيه احتیاط ؛ وإنما .فيه ابطال لحدیث 
الضربة الأولئ » ومسح الوجه والیدین إلى الكوعين هما الفرض . . وأن الضربة الثانية » 
ومسح اليدين إلى المرفقین : سنةء جمعًا بين حديثي عمار وابن بن الصمة وفعل ابن 
عمر الذي رواه مالك عن نافع عنه . وهذا هو الاحتياط . واللّه أعلم . 


(۳) «المرجع السابق» (ص : 5794- .)55٠‏ 
)٤(‏ «المرجع السابق» )٥( . )٤٤١ -٤٤١(‏ «المرجع السابق») (ص : 4۵۰) . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۲۷۱ 


قامت الصلاة» : مرتین ۰۲۳ وأن قراءة الفاتحة واجبة على المؤتم » سواء: 
سی الإمام أو جهر في قول» (وفي قول ثان : إن أسر الامام قرأء ون 
جهر لم يقرأ . وأن السنة : رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع 

"۳ وأن الجهر بالبسملة في صلاة الجھر بالفاتحة والسورة واجب^ » 
وأن دفع القيمة في الزكاة لا يجوز(“ 


بات و ات 


نی 


ت0" السابق» (ص : 1۷۷). 
قلت : الخلاف مع الإمام مالك هنا خلاف في الأثرء وليس للاحتياط هنا موضع . 

واللّه أعلم . قال مالك : «فأما الإقامة ء فإنها لا تثنئ . وذلك الذي لم يزل عليه أهل 
العلم ببلدنا» . ولا مجال للاجتهاد هنا في هذا العمل . انظر : الموطأ (۷۱/۱) أول 
كتاب الصلاة . أما عند الأحناف » فهي كالأذان» تثنئ . 

)٢(‏ قال الفخر الرازي في القول الثاني : وهو قول مالك وأحمدء وابن المبارك» وهو 
المختار عندي (ص : ٤۸٦)۔-‏ 

(۳) المرجع السابق (ص : ۵۰۰) . 

)٤(‏ (ص : ۵۰5) قلت : وليس في المسألة احتياط وإنما جج 

. (o10 : (ص‎ (0) 


۲۷۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


المبحث الرابع : الجدید يمتاز عن القديم › 
عمومه » بالإتقان والدقة والتزام النصوص الصحيحة 


جاء في «آداب الشافعي ومناقبه» أن أحمد بن حنبل سئل عن رأيه في 
كتب الشافعي في المرحلتين » فقال للسائل : «عليك بالكتب التي وضعها 
سو ا رود هل وای رک مات ترس( ضر 
فأحكم تلك »۲۳ . 

فکلام الامام آحمد بن حنبل واضح في أن القدیم غير محکم » وتعتریه 
ثغرات ونقائص ‏ وأن الجدید محکم ومذا الکلام » من آحمد بن حنبل ؛ 
صحیح على العموم » ولعلك تیقنت من ذلك خلال قراءتك لجزئیات 
القدیم والجدید » وأذكر هنا بعض الأمثلة الدالة على صدق قول آحمد : 


۱- القدیم أن المسح على الخفین غير موقت » ودلیله » كما في 
المهذب للشيرازي » ما روي عن أبي بن عمارة » رضي الله عنه ء قال : 
قلت يا رسول الله : أمسح على الخف؟ قال : نعم ء قلت : يومًا؟ قال : 
ويومين . قلت : وثلاثة؟ قال : نعم ء وما شئت . وروي : وما بدا لك . 
وروي : حت بلغ سبعَاء قال ۳7 مایت نک 


(۱) «آداب الشافعي ومناقبه» (ص : 1۰ . 

(۲) الحديث رواہ أبو داود 7 ۰ 4۱ بتحقق محمد محيي الدين عبد الحمید . 
وانظر : معالم السئن )٦٦ /١(‏ . المكتبة العلمية (ط۱۹۸۱/۱)) . وقال النووي في 
المجموع ٤۸۲/۱(‏ . ط. غ. م): «حديث أبي بن عمارة رواه أبو داود 
والدارقطني والبيهقي » وغيرهم من أهل السنن » واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب »= 


القدیم والحدید في فقه الشافعي ۳۷۳ 


ومن المعقول: أنه مسح بالماء ۰ فلم یتوقت کالمسح على الجبائر”"' . 

والجدید أن للمقیم المسح على الخفین يومًا ولیلت لا یتجاوز ذلك » 
وآن للمسافر أن یمسح ثلائة أيام بلیالیها » لا یتعدی ذلك . وجاءت في ذلك 
الأخبار الصحيحة » منها ما رویٰ الشافعي عن أبي بكرة عن رسول الله ولا : 
«آنه رخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم 
يومًا ولیلة)''' . وهذا هو الذي عليه كافة الشافعية ء وهو قول عامة الفقهای 
منهم أبو حنيفة » وأحمد » وهو مروي عن جمهور الصحابة والتابعين . 

والقديم » عند الشافعیةء ضعيف واه جدَّاء ولم يذكره كثيرون من 
رجال الا : وهو المشهور عن مالك » وبه قال أكثر أصحابه 
والليث وربيعة (الرأي) » وحكاه الشافعية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
والشعے © . 


1 


= لا يحتج به» . وفي شرحه لصحيح مسلم (۱۷/۳) قال : « وهو حديث ضعیف باتفاق 
أهل الحدیث» . وانظر ابن حجر في التلخيص الحبير في المجموع (۳۹۷/۲)› 
و«الاستیعاب لابن عبد البر» (۰)۷۰/۱ بتحقيق محمد على البجاوي . و «الاصابة» 
(۲۰/۱) بتحقیقه آیضا» والسنن الکبری (۲۷۹/۱). 

(۱) المسح على الجباثر لا یتوقت قولا واحدّا وفیه خلاف ضعیف . انظر : المجموع 
(۷ . ط. غ. م). وهذا القدیم قاله قبل أن یدخل إلى العراق» كما روی 
الزعفراني وسبقت الاشارة إليه» ورجع عنه إلى الجدید قبل أن یدخل مصر . 
«حاشية الأذرعي للمجموع» (4۸۲/۱. ط . غ. م). 

)٢(‏ انظر : «الأم» (۱/ ۰۵۰ و«مختصر المزني» (۸/ ۱۰۲) . وانظر : «التلخیص الحبیر 
في المجموع» (۳۹۵/۲) . 

)۳( انظر : «المجموع» (4۸۲/۱. ط . غ. م). 

= ))۱۷۸/۳( انظر : «المجموع» (۰)1۸۲/۱ و«شرح صحیح مسلم للنووي»‎ )٤( 


۲۷ القديم والجديد في فقه الشافعي 


۲- الجديد أنه لا يشترط في فقير الزكاة الزمانة ولا التعفف عن 
المسألة » لعموم قوله تعالیٰ : وف نله حى ای ولو » [الذاريات: 
۹. أي غير السائل . ولأنه لا آعطی من لم يسأل ومن سأل » ومن لم 
يكن زمنًا . والقديم يشترط الزمانة والتعفف عن المسألة"'" . 

وأنت تریٰ أن اشتراط القديم الزمانة والتعفف عن المسألة لا معنیٰ له . 
ولذلك رجح النووي القطع بالجدیدء ونسبه إلى الجمهور"" . 

إلا أنه» في أحيان قليلة ء يكون القديم أتقن وأكثر اتباغا للصحيح من 
النصوص ہء من الجديد . وأكتفي بذلك مثال واحد هنا : فالجديد أن آکد 
الاغسال » غسل غاسل الميت » ثم الجمعة . وقال في القديم : آکدھا : غسل 
الجمعة » ثم غسل غاسل الميت . قال النووي في المنهاج : «القدیم هنا 


أظهر . ورجحه الأكثرون » وأحاديثة صحيحة كثيرة » وليس للجديد حديث 
۔(۳) 


صحیح ؟ . وذكر نحو هذا الكلام في المجموع › في كتاب الطهارة 


= و«معالم السنن للخطابي» (۰)1۰/۱ و«فتح العزیز للرافعي» (۳۹۵/۲) من 
المجموع » و«صحیح الترمذي بشرح ابن العربي» (۱/ ۰۱84 ط ۱۹۳۱/۱ . 
المطبعة المصرية بالأزهر) » و «الاشراف لعبد الوهاب» »)١5 /١(‏ والتلقین له (ص : 
۲ و«بدائع الصنائم» (۸/۱) . ولمالك روایات أخرئ» انظرها في المجموع 
(۸4/۱ . ط . غ. م). 

)١(‏ انظر : مختصر المزني (۲۵۲/۸) باب «مختصر کتاب قسم الصدقات من کتابین قدیم 
وجدید» والأم (۲/ ۷۷) «جماع بيان أهل الصدقة» . أيضًا : «الأم» (۹۱/۲) باب 
(قسم الصدقات الثاني ۰۷ و «مغني المحتاج » (۱۰۷/۳). 

(۲) «مغني المحتج » (۱۰۷/۳). 

(۳) انظر : «مغني المحتاج» (۱/ ۰۲۹۲ و«المجموع» (۲۰۹۱/۲ ط . م) . 


القدیم والحدید في فقه الشافعي Vo‏ 


والحق أن الغسل یوم الجمعة جاءت في أحاديث تؤكد سنیته » کحدیث 
مالك عن سعید بن آبي سعید المقبري عن آبي هريرة موقوفا : «غسل یوم 
الجمعة واجب على کل محتلم » كغسل: الجنابة» . وروي عن آبي سعید 
: 00 1 ( 
الخدري مرفوعا : «غسل يوم الجمعة واجب" علئ كل محتلم» . وروي 
عن ابن عمرء يبلغ به : إذا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل »۳ . 
والأحاديث الواردة فی الغسل من تغسيل الميت» لا تصل إلى درجة 
ما جاء في غسل يوم الجمعة . وأقواها حديث أبي داود الذي حدثه به 
آحمد ابن صالح قال : ثنا ابن أبي فديك » حدثني ابن أبي ذئب » عن 
القاسم بن عباس » عن عمرو بن عمير » عن أبي هريرة » أن رسول الله 
لا قال: «من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ»"” . قال 
أبو داود : «هذا منسوخ » سمعت احمد بن حنبل » وسئل عن الغسل من 
غسل المیت » فقال : يجزيه الوضوء) . 


)١(‏ قال ابن تيمية الجد (مجد الدين عبد السلام بن عبد الله) : «وهذا يدل على أنه أراد 
بلفظ «الوجوب» : تأكيد استحبابه » كما تقول : حقك على واجب . . .2 . انظر : 
نيل الأوطار )۲۳٣/١(‏ في أبواب موجبات الغسل . باب غسل يوم الجمعة . 
قلت : وقال بوجوبه طائفة منهم أهل الظاهر . انظر : «نيل الأوطار» (۲۳۱/۱) . 

(؟) انظر : الموطأء كتاب الجمعة» باب العمل في غسل يوم الجمعة (۱/ ۰۱۰۱ ۱۰۲) 
وانظر : «صحیح مسلم» (۲/ )08٠١‏ كتاب الجمعة » حديث (۱) بترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي . وصحيح البخاري (۱/ ٢٦۲)ء‏ كتاب الجمعة ء باب فضل الغسل يوم 
الجمعة . 

(۳) انظر «سنن آبي داود» (۰)۲۰۱/۳ رقم الحديث (٣٦۳۱)ء‏ كتاب الجنائزء باب في 


الغسل من غسل المیت . 


۷۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


وقال البيهقي : والصحيح أنه موقوف . وقال البخاري : الأشبه 
موقوف . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا يرفعه الثقات › إنما 
هو موقوف . وقال الحافظ (ابن حجر) : قد حسنه الترمذي › وصححه 


ابن حبان » ورواه الدارقطني بسند رواته موثقون”" . 


أما ابن حزم » فقد صحح الحديث » وقال بوجوب الغسل من غسل 
ال 
وهكذا قال الذهبي . وقال ابن المنذر : ليس في الباب حديث يثبت (لعله 
ظا اک 

فالحاصل » ادن أن الجديد هنا أضعف من القديم » ولذلك رجح 
الاکثرون من الشافعية القدیم ء كما حکی النووي . واللّه أعلم . 


عاد اد مان 
ON 3‏ ۶۳ 


.)۲۳۷/۱( انظر : «نيل الأوطار»‎ )١( 


(۲) انظر : «المحلی» (۲۳/۲) بتحقيق أحمد محمد شاکر . 
(۳) انظر : «نیل الأوطار» (۱/ ۰۲۳۷ ۲۳۸). 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۲۷۷ 


المبحث الخامس : الجديد أكثر التزاما بظواهر 
النصوص : والقديم أكثر مراعاة للحاجة ورفع المشقة 


من أمثلة ذلك أن أصل ما ترد عليه صيغة عقد المساقاة : النخل ‏ 
والعنب قياسًا عليهء بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص . هذا في 
الجدید . أما القدیم فقد جوز المساقاة فی سائر الأشجار المثمرة كالتين 
والتفاح . فدليل الجديد ظواهر النصوص الواردة في المساقاة» فالثابت 
في الصحيح أن الرسول بيه دفع إلى بود خيبر نخلها وأرضها بشطر 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع'''. ودليل القديم مراعاة الحاجة ء لأن 
المساقاة شرعت لهاء فمالك الأشجار قد لا يحسن تعهدهاء ولا يتفرغ 
له» ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجارء فيحتاج ذلك إلى 
الاستعمال وهذا إلى العمل . وهذه الحاجة متحققة في جیع الأشجار . 

ومن الذین اختاروا القدیم من الشافعية : النووي في کتاب (تصحیح 
التتبیه۳۳. وبه قال مالك » والثوري» والأوزاعی» وآبو یوسف؛ 
ومحمد واسحق ؛ راو کو راد وهو قول الخلفاء الراشدین » وبه 
قال سعيد بن المسیب » وسالم. ‏ . 

ومن أمثلة ذلك أيضًا أن من انقطع دمها وهي معتدة لعلة > كرضاع 
)١(‏ انظر : «الأم» )۹۶ء و«مغني المحتاج» (۰)۳۲۳/۲ و«نيل الأوطار» /٥(‏ 

۲ ۷۳ء 


)۲( (مغني المحتاج» (۲۲۳/۲) . 
)۳( انظر : «المغني لابن قدامة» (۵/ ۰۳۹۲ والموطأ کتاب المساقاة (۲/ ۰۷۰۳ ۷۰۶) . 


۲۷۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


ومرض تصبر حتیٰ تحیض أو تیأس » فتعتد بالأشھر ء ولا یبالیٰ بطول مدة 
الانتظار ء لما رویٰ البيهقي عن عثمان أنه حكم بذلك في المرضع . قال 
الشيخ أبو محمد (الجويني أب إمام الحرمين) : وهو كالإجماع من الصحابة 
رضي الله عنهم . 

وان انقطع دمها لا لعلة تعرف. فكذا تصبر حتیٰ تحیض › فتعتد 
بالأقراء. أو 7 فتعتد بالأشھر فی الجدیدء کما لو انقطع لعل 
ولا یبالیٰ بطول مدة الانتظارء لن الله تعالیٰ لم يجعل الاعتداد بالأشهر 
إلا للتي لم تحض والایسة ۳ . وهذه ليست واحدة منهما لانبا ترجو عود 
الدم فأشبهت من انقطع دمها لعارض معروف . وفي القدیم » وهو 
مذهب مالك وأحمد : تتربص غالب مدة الحمل : تسعة آشهر » لتعرف 
فراغ الرحم ء لأن الغالب أن الحمل لا يمكث في البطن أكثر من ذلك" . 

وفي قول من القديم : تتریص أكثر مدة الحمل : أربع سنین ) لتعلم 
براءة الرحم بیقین ۳ . وعلیٰ القولين» تعتدء بعد غالب مدة الحمل أو 
أكثرهاء» عدة الآيسات : ثلاثة أشهر . 


. )٤( انظر «الطلاق» الآية‎ )١( 

(۲) قال البيهقي : وقد عاب الشافعي في القديم على من خالفه » وقال : وكان يقضي به 
أمير المؤمنين عمر بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالیٰ عنهم ء ولم ینکر عليه ء 
فكيف تجور مخالفته؟! انظر مغني المحتاج (۳/ ۳۸۷) وانظر : مسند الشافعي في الأم 
)٤٥٥/۸(‏ : «من كتاب العدد إلا ما كان منه معادًا»ءء و«المغني» (۷/ ٤٦٦)ء‏ 
و«السئن الكبرئ» (۷/ »)57١‏ باب عدة من تباعد حيضها . 

(۳) قلت : الطب الحديث لا يقر هذه النظرية الفقهية : فلا يمكن للجنين أن يبقئ في 
البطن أربع سنين . چ 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ۲۷۹ 


ويبلغ جود الفقه الجديد على ظواهر النصوص مداه» في مسألة 
المفقود : فمن غاب » وانقطع خبره » ليس لزوجته نكاح حتیٰ تتيقن موته 
أو طلاقه على الجدید . قال الشافعی فی مختصر المزنی فی امرأة الغائب 

ابن أبي طالب نله في امرأة المفقود : إنها لا تتزوج»۳" . 
وفي «مغني المحتاج » أن دليل الجديد ما روى الشافعي رضي الله 

تعالی عنه عن على تيه أنه قال : «امرأة المفقود ابتليت فلتصبر» ولا 

تنكح حتیٰ يأتيها» , يعنى : موته ؛ قال الشافعى : وبه و 
أما في القديم فإن امرأة المفقود تتربص أربع سنین ء من وقت انقطاع 

خبره » ثم تعتد لوفاة : أربعة آشهر وعشرة أيام » وتنكح غيره . وقد قضیٰ 

عمر كيه بذلك''' . قال البيهقي : ویرویٰ مثله عن عثمان وابن عباس » 

رضي الله تعالیٰ عنهم . ولأن للمرأة الخروج من النکاح بالحب والعنة ء 

لفوات الاستمتاع » وهو هنا حاصل(* . 

= وعليه : فالأخف بالمعتدة المسكينة» في زمن الفتنةء هو المذهب القديم الموافق 
لمذهب مالك . واللّه أعلم . 

(۱) مختصر المزني في «الأم» (۳۳۰/۸) : «امرأة المفقود» . 

(؟) «مغني المحتاج» (۳/ ۳۹۷). 

(۳) روی الامام مالك عن یخییٰ بن سعيدء عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
قال : «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين ؛ ثم تعتد أربعة 
آشهر وعشرًا . ثم تحل» . الموطاً : كتاب الطلاق ء باب عدة التي تفقد زوجها (۲/ 
5 برواية الليثي . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

(8) «مغني المحتاج» (۳۹۷/۳) . وانظر : «السنن الکبری» (۷/ ٤٤١٤ء )٤٤٥‏ . 


۳۸۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


والظاهر أن الجدید رجح لأجل أن حياة الزوج علمت بيقين » فلا تنتفي 
عنه الحياة إلا بيقين » وأن لاعدة على زوجة إلا من وفاة أو طلاق . وفي 
غيبة الزوج وانقطاع خبره احتمال أن یکون حيّاء وآن یکون مصرّا على 
بقاء الزوجة في عصمته . فاعتدادها وهي غير متيقنة من موته أو طلاقه » 
مخالف لاصل أن لا عدة إلا من طلاق أو وفاة . وهذا ما یقتضیه کلام 


الشافعي في ال ۱ 


وأخذ رأي عليء ولم يأخذ بقول عمرء لن الأول» في نظر 
الشافعي » قوله موافق لظواهر النصوص . واللّه 


ر سم ہر مم 


ام رب سی ی تشر کر وي ومتعوهن على 


دوو لالس ما ےصسوو رصح باہو 3 H4‏ ع ا 
متا ر لن [البقرة: ۰]۲۳۰ 


الع قدرم وعلى المفتر فدرم متا 
بأن كانت مفوضة جو وچ ہو کر 


(۱) انظر : «الأم» (۲۵۵/۵) باب : «امرأة المفقود» . 
ويقيد بعض الشافعية الجديد بما إذا لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش 
فوقها . انظر «مغني المحتاج» (۳۹۷/۳). والقديم هو مذهب مالك . انظر : الموطاً 
(۲/ 0۷0(« و«المغني» (۷/ (AA‏ . 

(۲) قلت : کان على الجديد أن یتمشیٰ مع أصله »› في الأخذ بظاهر القرآن» E‏ 
المتعة للمطلقة قبل الدخول ؛ وان كان لها نصف المهرء ولكن عدل عنه » والله 
أعلم > لقول ابن عمر » قال في مختصر المزني : «وقال ابن عمر : لکل مطلقة متعة 
إلا التي فرض لھا ولم يدخل بهاء > فحسبھا نصف المهر» انظر : «المختصر» (۸/ 
٦ء‏ باب المتعة من كتاب الطلاق قدیم وجدید . 


القدیم والجديد في فقه الشافعي ۸۱ 


لقوله تعالیٰ : «عَفا عل لین ولو كانت واجبة» لم يختص ہا 
المحسنون » دون و 

فالقدیم راعی الحالة المادية للزوج » فما دام أنه لم یستمتع ها فلا 
يجب عليه شيء٠‏ وإنما استحب في حقه التمتیع لاجل الاية السابقة . 
ووجب عليه نصف المهر المسمی » قبل الدخول » لصریح القرآن؛ وهو 
قوله تعالیٰ : #وان طَلَتَتْسُوهْنَ من بل أن سوه وقد ضر هى يسه 


سم ور ہے سم گر گرم 


صف ما وضع الا أن يعقوت او ینوا اى روء فده ایکا [البقرة: 
۳۷ والجدید راعی الحالة النفسية للمطلقة » فرأئ أن المفوضة. لم 
يحصل لها شيءء فتجب لها متع لما لحقها من الاستيحاش والابتذال . 
والشيء نفسه يقع في المطلقة الموطوءة» فتحب لها متعة في الأظهر 
الجدیدء لعموم قوله تعالیٰ : ولتت مت المع عقّا یل 
مت رک [البقرة: ۰]۲۶۱ وخصوص قوله تعالیٰ في حق أزواج الرسول 
اا “fi‏ کی 7 0 کے سے 3 
لا : عالت امک وم سرا جیه [الأحزاب: ۲۸]. والقديم : 
لا متعة لها لاستحقاقها المهر» وفیه غنية عن المتعة » وأا إذا لم 
تستحقها مع الشطر » فمع الكل آولی . 
وأجاب الجدید بأن جمیع المهر وجب في مقابلة استیفاء منفعة البصع 
= قلت أيضًا: لاحظ أن الشافعي حمل صيغة «متعوهن» على الوجوب » وليس الأمر 
كما قرره في أصوله » إذ صيغة الأمر المطلقة عنده : لا تفيد الوجوب . فتأمل . 
(۱) «مغني المحتاج» (۲۱/۳) . ۱ 
() الذي بيده عقدة النکاح » في القدیم» هو الولي وفي الجدید هو الزوج . فتأمل . 
وانظر المرجع السابق (۰/۳ع۲). 


۲۳۸۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


فخلا الطلاق عن الجبر » بخلاف من وجب لها النصف . فان بضعها سلم 
لها . فکان الشطر جابرّا للایحاش" . 

وفي کتاب الضمان یشترط الجدید في الحق المضمون کونه ابتا 
معلومًا . آما الشرط الأول » فلأن الضمان وثيقة بالحق » فلا یسبق وجوب 
الحق کالشهادة . وآما الشرط الثاني » فلآن الضمان إثبات مال في الذمة 
لادمي بعقد ء فأشبه البیع والإجارة» فلا يصح ضمان المجهول ولا غير 
المعین كأحد الدینین . وفي القدیم يصح ضمان ما سیجب ‏ کثمن ما 
سيبيعه أو ما سیقرضهەء لأن الحاجة قد تدعو إليه . كما صحح القدیم ء 
لنفس العلة » ضمان المجهول الذي يمكن الإحاطة به» مثل : أنا ضامن 


ما بعت من کر 


.)۲۱/۳( «مغني المحتاج»‎ )١( 

)۲( انظر : «مغني المحتاج» (۲۰۰/۲- ۰)۲۰۲ وفتح العزيز في تكملة المجموع (۱۰/ 
۲- ۳۷۰ . وهناك شرط ثالث في المضمون » وهو کونه لازمّا» وهذا باتفاق 
القدیم والجدید . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۳۸۳ 


المبحث السادس : آکثر القدیم یوافق مذهب مالك 


لا شك أن هذه الخاصية من الملاحظات البارزة في مسائل القدیم التي 
سطرتها لك سابقًا . فأنت تری أن آکثره یوافق مذهب إمام المدینة 
ولذلك قال القفال في شرح التلخيص : أكثر القديم قد يوافق مالک . 
وهذه الخاصية قد تجرنا حتما إلى الإجابة عن السؤال الآتي : هل الشافعي 
كان في مذهبه القديم مالکیّا؟ 

الشافعية ينفون ذلك ۰ قال النووي : «اعلم أن القول القديم ليس بلازم 
آن یکون کمذهب مالك » بل هو قول مجتهد » فن فی الا وقد 
بخالفه »۲۳۱ . 

ولکن بعض المالكية یعدونه قبل وضعه کتابا في خلاف مالك : من 
المالکیةق ولذلك نجد له ترجمة » مثلا» في الدیباج المذهب » وترتیب 
المدارك . قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ركان م روت الحدين 
بمصرء ثم رجع إلى مذهب أبيه بعد وفاة الشافعي) : «لم يزل الشافعي 
يقول بقول مالك ؛ ولا یخالفه ء الا كما يخالفه بعض آصحابه » حتیٰ أكثر 
فتيان (يقصد : ابن أبي السمح) عليه » فحمله ذلك على ما وضعه على 
مالك » والا فإنه كان الدهر كله إذا سئل عن الشيء» قال : هذا قول 
الاستاذ »۳۱ . ۱ 


. المجموع (۲۲۸۰/۱ ط . غ. ۶ (۲) المرجع السابق‎ )١( 
ِ . ترتیب المدارك (۳/ ۱۸۰)ء المطبعة الملكية بالرباط‎ )۳( 


۸٤‏ القديم والجديد في فقه الشافعي 


والحق » كما آشرت في غير هذا الموضع » أن الشافعي بعد اتصاله 
بمذهب آهل العراق » واطلاعه علیٰ كتب محمد بن الحسن » أصبحت له 
رؤية أخرئ إلى الفقهء رؤية فوقية: يقرر الأصل أولاء ويبني عليه 
الفرع . وإلا لما استطاع أن يؤلف مثل كتاب الرسالة القديمة » التي انبهر 
بها ابن مهدي وغيره من أقطاب عصره . وقد سبق أن بينت المكانة التي 

وكيف يكون مالكيّا» وهو يضرب أصلين من أهم أصول مالك › في 
القديم قبل الجديد: وهما عمل أهل المدينة المبني على الاجتھاد 
والمصالح المرسلة . فلا اعتبار عنده إلا لما هو نص أو حمل على 
النص . 

نعم : تأثير مالك في مسائل القديم كان که هذا شن وما 
على اعتبار أن مالکا من الشيوخ الأوائل للشافعي . إضافة إلى أن شخصية 
مالك الفذة وكتابه المتقن (الموطاً) الذي كان يحفظه الشافعي عن ظهر 
= قلت : الشافعية یذکرون شتا ار ناا کتابه في خلاف مالك » وهو آن لامل 

الأندلس قلنسوة لمالك یستسقون بها؛ وکان يقال لهم : «قال رسول “الله + 

فیقولون : «قال مالك » . فقال الشافعي : إن مالکا آدمي قد يخطيع ویغلط . فدفعه 

ذلك إلیٰ وضع هذا الکتاب » يبين فيه المواطن التي خالف فیها مالك صریح السنة 

وأقوال الصحابة التي لا مخالف لها . 

ویقال إن الشافعي مات بسبب ضرب مبرح من طرف بعض أصحاب فتیان هذا . . انظر " 

هامش «الشافعي» لابي زهرة (ص : ۳۱). والاصح أنه مات بسبب *البواسیر . 


القدیم والحدید في فقه الشافعي ۳۸۰ 


ثم إن المنصفین من المالكية » کابن عبد البر في الانتقاء » یعتبرون 
الشافعي في مرحلتیه : القديمة والجديدة مجتهدًا » نذا لمالك وآبي حنيفة . 
والشافعي » بعد قدومه مصر » لم يجد آمامه مصادر آخری ذات أهمية 
كبيرة » حتی تؤثر فيه » فتجعله ینسلخ عن مذهب مالك » كما وجد ذلك » 
بعد دخوله العراق واتصاله بمحمد بن الحسن . ولهذا أریٰ أن الرافد 
العراقي كان هو الحاسم في تغییر شخصية الشافعي . ولا یمکن لمن هضم 
کتب محمد (وجلها وصلنا) ثم نقدها وناظر صاحبها أن يبقئ مقلدًا 
لشخص آخر . 

على أن الشافعي » في مسائل كثيرة » وافق مالکا في الجدید وخالفه في 
القدیم : 

-١‏ کالمسح على الجرموقین » فالجدید أنه لا يجوز المسح علیهما 
وهو مذهب مالك . 

۲ وکمن مسح على الخف » ثم آزال رجله عن موضع القدم؛ ولم 
یبرز عن الکعبین » بطل المسح على الجدید » وهو قول مالك . 
۳- وکالتیمم : ففي الجدید أنه ضربتان : ضربة للوجه وضربة للیدین 
إلى المرفقین . واستدل الشافعي له بحديث ابن الصمة ؛ وکذا حدیث ابن 
عمر الموقوف عليه والذي استدل به مالك أيضًا في الموطاً ؛ وفیه أنه سئل 


)١(‏ انظر : حلية العلماء (۱۳۹/۱) غير أن في «التلقین» : «وفي الجوربین المجلدین 
والجرموقین روایتان» . انظر : (ص : ۰۲۲۹ و[المغنی» (۲۸۶/۱). 
(؟) «حلية العلماء» (۱/ ۱۲). 


۳۸۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


مالك عن كيفية التيمم» وأين يبلغ به؟ فقال : «یضرب ضرية للوجه 
وضربة للیدین » ویمسحهما إلى المرفقین )7 . 

-٤‏ وفی وقت المغرب » أن الجدید یجعل للمغرب وقتا واحدا» هو 
آوله . وهو مذهب الا 

-٥‏ وفی آخر وقت العشاء المختار : ثلث اللیل في الجدید » وهو قول 
ماللی( )۳‏ 

-٦‏ ولا يؤذن للفوائت : ويقيم لكل واحدة منها في الجدید . وهو قول 
ماللی(* ۲‏ 

۷- وفی الجديد أن المآموم» فى التأمين » يسمع نفسه » وهو الموافق 
لمالك"؟* . 

وقد یخالف الشافعی مالکا فى القديم والجديد» مثال ذلك : أن 
المصلى لو رعف أو قاء أو غلبته نجاسة آخری» جاز له علیٰ القديم أن 

(VD 
. ` صلاته‎ 


(۱) انظر : «الموطأ. كتاب الطهارة» باب العمل في التيمم» (۵۱/۱) . 

(۲) «حلية العلماء» )1١/۲(‏ . (۳) المرجع السابق (۲/ ۱۷)۔ 

.)۸۹/۲( المرجع السابق‎ )٥( .)۳۳ ۰۳۲ /۲( المرجع السابق‎ )٤( 

)٦(‏ المرجع السابق (۱۲۸/۱). وانظر : «الموطأ» )5٠ /١(‏ كتاب الطهارة . باب العمل 
فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف». وقد خالفه في إثبات خيار المجلس ؛ في = 


القديم والجديد في فقه الشافعي AV‏ 


وقد يكون للشافعي قديمان أحدهما موافق لمالك» والآخر مخالف 
له» كما وفع له في التسليمة الثانية في الصلاة» فالصحيح الجديد أن 
التسليمة الثانية مستحبة . ومقابل الجديد قديمان : 

الأول : لا تشرع الا تسليمة واحدة. وهو الموافق لمذهب مالك . 

الثاني : إن كان المصلي منفردّاء أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم 
فتسليمة » وإلا فتسلیمتان» كالقول الجدید؟ . 

إلا أن المتفق عليه أن الشافعي بعد وضعه كتاب «خلاف مالك» : خرج 
من الدائرة المالكية » وأصبح أكثر المالكية یکرهونه ‏ ولا يرضونه مع 
اعترافهم بفضله في العلم . ویرویٰ أن أشهب كان يدعو في سجوده على 
الشافعي ء ویقول : اللّهم أمت الشافعي » وإلا ذهب علم مالك" . 

ومنهم من ألف في الرد عليه » لا سيما علماء الغرب الإسلامی الذي 
لم يجد فيه المذهب الشافعي مکائا للانتشار » كما وجده في الأقطار 
الأخرئ + لأن المغاربة كانوا يعتبرون الشافعي التلميذ العاق لشيخه 
PANG‏ 


= القديم والجدید . ومالك على نفي خیار المجلس » معتمذا في ذلك على ما يسمئ 
عندہ بعمل أهل المدینة . 

.)۱۱۰/۲( ط. م). و«حلية العلماء»‎ . ٣( المجموع‎ )١( 

() انظر : «حاشية البجيرمي المسماة «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» /١(‏ ٤٥ء‏ 
٦‏ ). 

)۳( انظر ما يتعلق بانتشار المذهب الشافعي في كتاب «الشافعی» لأبى زهرة (ص : ۳۷۰) 
وما بعدھاء خاصة (ص : ۳۷۷). ۱ ۱ ۱ 


۳۸۸ القديم والجديد في فقه الشافعي 


ومن آول من رد على الشافعي ء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم ؛ ألف كتابًا سماه : الرد على الشافعي فیما خالف فيه الکتاب 
والسنة »۱ . 

ورد عليه آحمد بن مروان بن محمد المالكي المصري المتوفی سنة 
(۲۹۰ھ)ء في کتابه «فضائل مالك والرد على الشافعي ° 

ولابي العباس عبد الله بن طالب التونسي المتوفی سنة (۲۹۲ه) کتاب 
في الرد علیٰ الشافعي”" ۱ 

ومثله لابي عثمان سعيد بن الحداد . ولشخص یسمی يحيول بن عمر 
کتاب بعنوان «الحجة في الرد على الشافعي »۲*۳ 

ومن أهل الأندلس نجد أبا عمر يوسف بن یحبی الأزدي المغامي 
القرطبي » المتوفیٰ سنة (۲۸۸ھ) بالقیروان : يؤلف كتابًا يسميه «الرد على 
الشافعي ٤ء‏ في عشرة أجزاء”*) 

ومن الكتب التي وقفت عليها كتاب «الرد علئ الشافعي» لابن اللباد 
القيرواني » أغلظ القول فيه على الشافعي ء وتجاوز حد الأدب والمناقشة 
العلمية المجردة عن العف . 


(۱) «ترتیب المدارك» (16/۳) . 

(۲) انظر : «کتاب الرد على الشافعی لابن اللباد القيرواني» (ص : ۲۹) مقدمة المحقق . 

(۴) المرجع السایق (هن 0۴۰۰ء 

.۰ واحتفظت المكتبة الأثرية بالقيروان بقطعة منه . (انظر ارخ الباق ئن‎ (٤٤ 

. ۳۱ : المرجع السابق (ص‎ )٥( 

)٦(‏ الكتاب طبع بتونس بعنوان : «الرد علیٰ الشافعي» لأبي بكر محمد بن اللباد المتوفیٰ 
سنة (۳۳۳ھ) . بتحقيق د . عبد المجيد بن حمدہ . 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۳۸۹ 


ومع أن للشافعی » قطعّا مذهبًا مستقلا عن شبخه مالك » فان 
الفقهین : المالكي والشافعي لهما قواسم مشتركة عدیدة بحيث یمثلان 
شقّاء والفقه الحتفی یمثل شا آخر . 


۳۹۰ القديم والجديد في فقه الشافعي 


آهم نتائج البحث 


۱- الأصول التي اعتمدها الشافعي في الفقه القدیم هي نفسها المعتمدة 
في الجدید . والعامل المتحکم في الانتقال من قدیم إلى جدید - عموما- 
هو : أصل الترجیح . 

۲- لیس لظاهرة «القديم والجدید» ميزة خاصة تمیزها عن فقه الشافعي 
العام » بل هي تندرج في إطار الظاهرة العامة في فقهه : وهي کثرة الا قوال 
في المسألة الواحدة ؛ وعلة ذلك أن الشافعي : دائم الفحص في الادلة 
ودائم المناظرة» فإذا ظهر له الحق على خلاف ما كان يراه رجع عن رأيه 
الأول . 

۳- لقد اکتملت للشافعي آلة الاجتهاد بعد أخذه فقه الأحناف وقبل 
دخوله مصر . والأحاديث الأساسية التي بنی علیها مذهبه قد حصل علیها 
من غير مصر : بالحجاز والعراق والیمن . وآن مصادر مصر لم يكن لها 
تأثير ذو أهمية على فقهه الجدید . 

-٤‏ مقولة إن الشافعي انبهر بما رآه من حضارة إغريقية وقبطية ورومانية 
مما لم يكن معهودًا لدیه من قبل » فغیر كثيرًا من آرائه : لا أصل لها . بل 
إن أصل العرف الذي يأخذ به بعض الفقهاء ویخصصون به بعض 
النصوص لا يعتبره الشافعي . بل المعتبر عندہ : النص أو الحمل علئ 
النص . 

۵- علاقة فقه الشافعي بفقه الليث ضعيفة جدًا . 


القديم والجديد في فقه الشافعي ۹۱ 
-٦‏ القديم ما قاله الشافعی بمكة والعراق ء قبل دخوله مصرء والجديد 
ما قاله بمصر . 


۷- من أهم ما يميز الجدید : الاحتياط » ومن أهم ميزات القديم : 
مراعاة اليسر ورفع الحرج » وأكثره يوافق مالكاء لا أنه مذهب مالك . 


(القديم والجديد في فقه الشافعي ج٢‏ ) 


۳۹۲ القديم والجديد في فقه الشافعي 


فهرس أهم المصادر والمراجع . 
القرآن وعلومه : 
- القرآن الكريم برواية ورش . 
- تفسير الجلالين : المحلي و السيوطي : مكتبة المثنئ ودار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 
- التفسير الكبير للرازي . ط١‏ ۱۹۳۸ء . المطبعة البهية المصرية . 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير : در الرشاد الحديثة بالدار البیضاء . ط 
۹ . 


- التفسير ورجاله لمحمد الفاضل بن عاشور . دار الکتب الشرقية . 
تونس . 

- لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (مطبوع مع تفسير الجلالين) . 

- الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة أبي النصر (مطبوع مع 
أسباب النزول للواحدي) . 

ت آحکام القرآن للجصاص . دار الفکر . 

- أحكام القرآن للشافعي بجمع البيهقي . دار الكتب العلمية . بيروت . 
لبنان . ط . ۱۹۷۵م . 


- أسباب النزول للواحدي . عالم الکتب . 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۳۹۳ 


علوم الحدیث : 

- تاريخ الثقات لأحمد بن عبد اللّه بن صالح العجلي » بترتیب الهيثمي . 
تح : د. عبد المعطي قلعجي . ۱ 

- التاریخ الصغیر للبخاري . تح : د . یوسف المرعشلي . دار المعرفة . 

- التاریخ الکبیر للبخاري المکتبة الاسلامية . محمد آزدمیر (ترکیا) 

- تدریب الراوي في شرح تقریب النووي للسيوطي . تح : عبد الوهاب 
عبد اللطیف . دار الکتب العلمية . ط . ۲ ۱۹۷۹م . 

- تہذیب التهذیب لابن حجر . دار صادر . بیروت . 

- الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ط ۱۹۵۳/۱. (ط . حیدر آباد) وکذا 
۱ ١١۹٠م‏ . دار الکتب العلمية بیروت - لبنان . 

- کتاب الثقات لابن حبان ط ۱: ۱۹۸۱م (الهند) . 

- کتاب الجمع بين الصحیحین لابن القيسراني الشيباني . دار الکتب 
العلمية . بیروت . 

- كتاب الضعفاء والمتروکین للنسائي . تح : مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية . موسسة الکتب الثقافية . ۱ 

- الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي . ط ۲/ ۱۹۸۵م . دار الفکر . 

- لباب في وب الأنساب لابن لا راو - بغداد 


- لسان المیزان لابن حجر . موسسة الأعلمي للمطبوعات . بیروت . 
لبان 


195 القديم والجديد في فقه الشافعي 


- مجموعة رسائل في علوم الحديث للنسائي بتقديم الشيخ جميل علي 
حسن . مؤسسة الكتب الثقافية . 

- المحدث الفاصل بين الراوي و الواعي للرامهرمزي . تح : د. محمد 
عجاج الخطيب . دار الفکر . ط ۱۳۹۱/۱ھ. 

- معرفة السنن والآثار . تح : السيد أحمد صقر . لجنة إحياء أمهات كتب 

السنة بمصر . إصدار محمد توفيق عويضة . أيضًا : المعرفة . بتحقيق 

سيد كسروي حسن . دار الكتب العلمیة . بیروت . ط ۱۹۹۱م. 

المستدرك علیٰ الصحيحين للحاكم . دار الفكر . 

- الموطأ برواية الليثي . تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي . 

ميزان الاعتدال للذهبي . تح : البجاوي . دار المعرفة . لبنان . ط۱. 

- صحيح البخاري . تح : محمد علي القطب . المكتبة العصرية صيدا - 


بیروت . 1۱ء 

- صحیح مسلم بترقیم وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث 
العربي . لبنان . ۱ 

- علوم الحدیث لابن الصلاح . تح : د . نور الدین عتر . المکتبة العلمية 
ط ۱۹۸۱م . 

- سنن آبي داود . تح : محمد محيي الدين عبد الحمید . المکتبة التجارية . 
الکبری - مصر 

- سئن ابن ماجه. تح: محمد فؤاد عبد البافي . دار إحياء التراث 
العربي . لبنان . ۱ 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۳۹۵ 


سنن الترمذي . (الجامع الصحیح) تح : عبد الرحمن محمد عثمان . 
دار الفکر . بیروت . ط ۲/ ۸۱۹۸۳ . 
- سنن الدارمي . دار احیاء السنة النبوية . 
+ رای الكعرى للبيقهي . وفي ذیله : الجوهر النقي : دار صادر : 
بيروت . 
- الأنساب لابن السمعاني . تح : عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي 
- الاعتصام للامام الشاطبي . 
- البرهان في أصول الفقه لامام الحرمین الجويني . تح : د . عبد العظیم 
الدیب . دار الأتصار بالقاهرة . ط ۲: ۱۰۰ ه 
- التبصرة في آصول الفقه للشيرازي . تح : محمد حسن هیتو . دار الفکر . 
- الرسالة للامام الشافعي . تح : أحمد محمد شکر . دار الفکر . 
- المحصول لابن العربی . رسالة دکتوراه آعدها د. حسین التاویل » 
.)۲٢ -٣‏ 
- المحصول من علم الأصول للفخر الرازي. تح : طه العلواني . 
مؤسسة الرسالة . ط ۰ ۱۹۹۲ء . ۱ 
- المنخول من تعلیقات الأصول للغزالي . تح . محمد حسن هیتو . دار 
الفکر . بیروت . 


۳۹۹ القديم والجديد في فقه الشافعي 


ےمج للغزالي . دار الفکر . بیروت ومپامشه 

79 الوصول للتلمساني . 

- المنهج الاسلامي في علم مختلف الحدیث . منهج الامام الشافعي » 
. لعبد اللطيف السید علي سالم. ط۱: ۱۹۹۲م. دار الدعوة 
بالاسکندرية . 

- نہایة السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للاسنوي؛ 
بيروت . 

- ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية للدکتور البوطي . مؤسسة 
الرسالة (ط ۵: ۲ م)- ۱ 

- الفکر الاصولی . دراسة تحليلية نقدية . د. عبد الوهاب آبو سلیمان . 
دار الشروق . ۱ 

- شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الاصول للقرافي . تح : 
طه عبد الرژوف سعد . دار الفکر . ۱ 

- الامپاج في شرح المنهاج . تألیف تقي الدین السبكي ء وولده تاج الدین 
السيكي ‏ دار الکتب العلمية . لبنان / ط١‏ ٤۱۹۸م‏ . 

- الاحکام للآمدي . دار الکتب العلمية . بیروت . ط- ۱۹۸۰م . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۳۹۷ 


- إرشاد الفحول للشوكاني » مطبوع بهامشه شرح العبادي على شرح 
المحلي على الورقات في الأصول للجويني . . 

- آصول الفقه لأبي زهرة . 

- آصول الفقه الاسلامي . د . وهبة الزحيلي . دار الفکر . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين . تح : محمد محيي اللي 
عبد الحميد . ط١.‏ 1105م . المكتبة التجارية الکبریٰ بمصر . وكذا : 
ط . دار الطباعة المنيرية . 

- أصول السرخسي . دار المعرفة . بيروت لبنان . تح : أبو الوفا الأفغاني . 
كتب الفقه وفقه الحديث 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني . دار الكتاب العربي - 
نورت اسان 

- التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب. ط . الأوقاف . 
۳ھ ۱ 

- الجوهر النقي لابن التركماني علیٰ هامش السنن الكبرى للبيقهي . 

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقھاء لأبي بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفال. تح : د. ياسين أحمد إبراهيم درادکه . مؤسسة 
الرسالة . دار الأرقم . عمان. ط ۱۹۸۰م . 

- كتاب الكافي في الفقه.المالكي لابن عبد البر. تح : د. محمد أحيد - 
الموريتاني . مکتبة الرياض الحدیثة ط ۲/ ۱۹۸۰ء . 


۳۹۸ ۱ القديم والحديد في فقه الشافعي 


- المجموع للنووي بتكملة المطيعي . المكتبة العلمية بالفجالة . (ط . م) . 

- المغني لابن قدامة الحنبلي . عالم الکتب . 

- المقدمات الممهدات لابن رشد الجد . تح : محمد حجي . دار الغرب 
الإسلامي . ط ۱/ ۵۸ 

- المسویٰ شرح الموطأ لولي الله الدهلوي . دار الكتب العلمية . لبنان 
ط١‏ -۱۹۸۳م. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . محمد الخطيب 
الشر سی ڈان الگ 

- المیزان الکبری للشعرانی . دار "الفکر . وامشه رحمة الامة في 
اختلاف الائمف لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي 
العثمانی الشافعی . ۱ 

الحلبی . ۱ 

- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار» شرح منتقی الأخبارء 
للشوكاني . دار القلم بيروت . لبنان . 

- فتح الباري لابن حجر . دار الكتب العلمية . ط . ۹ م. 
لشركة من كبار علماء الأزهر (ط . غ . م) . 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۳۹۹ 

- شرح ابن العربي لسنن الترمذي . الطبعة الأول .)۱۹۳٤١(‏ مطبعة 
الصاوي . مصر . (ویعرف بعارضة الأحوذي) . 

- شرح کتاب السیر الكبير للسر خسي . ط . الهند (۱۳۳۵- ۱۳۳۲ه) . 

- شرح النووي على صحیح مسلم . 

- شرح السنة للبغوي . ط . السعودية . 

- الاجاع لابن المنذر . تح : عبد الله عمر البارودي . موسسة الکتب 

الام للإمام الشافعي . دار الفکر . ط : ۱۹۹۱م . نسخة البلقيني . 

- الاشراف على مسائل الخلاف . للقاضي عبد الوهاب . 

- الاشراف على مذاهب آهل العلم لابن المنذر . تح : محمد نجیب 
سراج الدین . دار العربية للطباعة والنشر والتوزیع . لبنان . 
المولفات في الشافعي 

- آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم . تح : عبد الغني عبد الخالق . 
نشر : مکتبة التراث الاسلامي (حلب - سوریا) ودار الکتب العلمية 


زروت لبنان) . 
- الإمام الشافعي لعبد الحليم الجندي . دار المعارف . 
- الإمام الشافعي في مذهبيه : القديم والجديد. د. آحمد نحراوي 


الاندونيسي ط۱۰ ۱۹۸۸ء . ۱ 0 
(القدیم والجدید في فقه الشافعي ج٢‏ ) 


۳۰۰ 


القدیم والجدید في فقه الشافعي 


- بیان خطاً من أخطأ على الشافعي . للبيهقي . تح . د . الشریف نايف 
الدعيس . ط١.‏ ۱۹۸۳م . مؤسسة الرسالة . 


- توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس . تح : أبو الفداء عبد الله 
القاضي . دار الكتب العلمية (٦۱۹۸م)‏ . 


- مناقب الامام الشافعي للفخر الرازي . تح : د . أحمد حجازي السقا . 


مكتبة الكليات الأزهرية . ط۱. 


- مغيث الخلق في ترجيح القول 


محمد محمد عبد اللطيف (ط . 


. 7۹۹ 


الحق للجويني . المطبعة المصرية . 
(^٤‏ . 


- الشافعي لأبي زهرة . دار الفكر العربي . ط؟. ۸٤۱۹م‏ . 


- تاريخ التراث العربي . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1۹۷۸ . وكذا 


طبعة جامعة محمد بن سعود . 
- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان . 
- كشف الظنون . لحاجي خليفة . 
- معجم البلدان لياقوت الحموي . 
- معجم المؤلفين لرضا كحالة . 

العربي- بيروت . 


- الفهرست لابن النديم - تحقيق : 
(۸۱۹۷۸) . 


دار المعارف بمصر . ط٣‏ . 
مكتبة المثنول - بغداد . 
در صادر . 


مكتبة المثنیٰ » ودار احیاء ال ات 


رضا- تجددء وكذا طبعة دار المعرفة 


القدیم والجدید في فقه الشافعي ۳۱ 

- هدية العارفین : آسماء المولفین وآثار المصنفین . لاسماعیل باشا 
البغدادي . مکتبة المثنی . بغداد . 
سيروت لبنان (151/9م) . 

۲ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا 
البغدادي . مكتبة المثنیٰ - بغداد . 

- تاريخ الفقه الاسلامي . لمحمد یوسف موسی . دار الکتب الحديثة ط . 
۸ م . 

- اللیث بن سعد . تألیف السید أحمد خلیل . دار النهضة العربية للطباعة 
والتشزٰ:: يروت . ۷ م. 


- علماء التجديد فى الإسلام حتیٰ القرن الحادي عشر للهجرة. د. 
عبد الحميد صالح حمدان . 


- أئمة الفقه التسعة . عبد الرحمن الشرقاوي . 
كتب الطبقات والتراجم العامة 

- تاج التراجم في طبقات الحنفية لقاسم بن قطلوبغا الحنفي . مطبعة 
العانی . بغداد ۲٦۱۹ء‏ . 


- تاريخ بغداد . دار الكتاب العربى . لبنان . 


۳۰۲ القدیم والجديد في فقه الشافعي 


- ترتیب المدارك للقاضي عیاض ط . الاوقاف . ط ۲: ۱۹۸۳ . 

- تذكرة الحفاظ للذهبي . ط٤‏ . دار إحياء التراث العربي . بیروت . 

- طبقات ابن سعد . دار صادر . ط . ۸۱۹۵۸ . 

- طبقات الفقهاء . تح : إحسان عباس . دار الرائد العربي . و > 
لبنان (۱۹۷۸م) . 

- طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني . تح : عادل نوبہض . ط ۲: 
48 . وط ۱۹۸۲/۳م. دار الافاق الجديدة . بيروت . 

- طبقات الشافعية للإسنوي . تح : عبد الله الجبوري . 

- طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي (ط . غ . م) دار المعرفة . لبنان . ط . 
۲ وطبعة القادري القاسي » الطبعة المحققة. تح : محمود محمد 
الطاحي ء وعبد الفتاح محمد الحلو . ط . ١‏ . مطبعة البابي الحلبي . 

- طبقات المدلسين لابن حجر » بمراجعة وتقديم طه عبد الرژوف سعد› 
مكتبة الكليات الأزهرية . 

- سیر أعلام النبلاء . مؤسسة الرسالة . آشرف على تحقيقه : شعيب 
الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . ط١‏ : ۱۹۸۳م . 

- شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي . المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع . لبنان . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابن خلكان. تح: د. إحسان 


عباس . دار صادر بيروت . ۷ء .. 


القديم والجدید في فقه الشافعي ۳۰۳ 

- الأعلام للزركلي الطبعة الثالثة . 
مراجع عامة . 

- تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية لمصطفی عبد الرازق . مطبعة لجنة 
التأليف والترحمة والنشر . القاهرة . 

- تهذیب الاسماء واللغات للنووي . إدارة الطباعة المنيرية . 

- کتاب الرد على الشافعي . لابن اللباد . تقدیم وتحقیق . د . عبد المجید 
او EAE e o‏ ھی 

- كيف نتعامل مع القرآن . مدارسة أجريت مع محمد الغزالي . المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي . 

- ضحیٰ الإسلام لأحمد أمين . 


- مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي. نشرته دار الآفاق 
الجديدة . 


2 ان 
جرد که ہت 


فهرس الآيات القرآنية ۳۰۵ 


فهرس الایات القرانية 
الآبة 5 الس 
البقرة 

لاتقو انار الى وفودها الاس وجار ۲٤‏ ۱۹۰/۱ 
¥ ما تسخ ین اي أو نها تب بر یبا ۱1 ۲۱/۱ 
لاوما کان الله یع إيستك4 ۱:۳ 27 
قد ری تب ویک ف اکا“ ۱۶ 0/1 
«إنّ ألضّمًا والسوة من کعار ال » ۸ ۳۸۳۱ ٣٠٢١/٢‏ 
ولاق بال ۱۷۸ ۷۹/۱ 
کیب علیہ التساش في التتل>ه ۸ ۱۱۲/۲ ۱۱۶/۲ 
پلک فی الْقِصاص رک ۷۹ ۳۳/۱ 
لفان رون 4 AY‏ ۲ء ۳٣٣/٢‏ 
این کا ینک سا4 ٦‏ ۲4/1 
من تم بلعو إل الج ۱۹۹ 4/۱ 
وا لتو ا ۱۹۷ ۳۲/۱ 
اعرا ال في المجیین» ۳۳۲ ۳۲/۱ 
#ولا نَفْرنوهن حص هرن 4 ۳۳۲ ۳۷/۱ 
ین اه بن تين ...{ ۲٢۷-٦‏ ۲۱۱/۲ 


سے و و 


رس یروب ِأَنفِهِنٌ 4 ۲۸ 8 


۳۰۹ فهرس الآيات القرآنية 


تلك خذود ال4 ۲۳۳۹ ۷4/۱ 
5۵٦‏ ديزا بند وص روج دو ۲۳۰ ۱۹۱/۱ ۳۲۶ 
کل یل لم ین بند عق تک زا 2رةُ4 ۲۳۰ ۳۳۷/۱ 
فلا تَعضلوهن 4 ۲۳۲ ۲۹۸/۱ 
ول ااؤاود لم رف > ۳۳ 1۲ 
لوَالَدِنَ وی منکم وَيَدَرُونَ اروا ٤‏ ۲۸0/۱ 
«لا جاح عَلیگر إن علقم 1ا ۲۳۹ ۳۸۰/۲ 
#وإن طَلَتتْمُوهُنَ من فل أن تَمَسُوهن 4 ۲۳۷ ۲۸۱/۲ 
لت متم بالمعروي 4 ۲٤١‏ ۲۸1/۲ 
طول مه بیع ول اراک ۳۷۵ ۲۲۷/۱ 
«واستنیدها سيين من ال4 ۸۲ ۳۹۱/۱ 
آل عمراق 
لول عَلَ آلتاس حح ليت 4 QV‏ ` 7-3 
النساء 
واا السا صقن 4 ۳۰/۱ 
ظا ات 6 مول کی لماک ٠‏ ۳۹/۱ 


وسیک الہ ف أرکر ة4 ۱۱ ۱۹۰/۱ 
ومن لم بطم نکم طولا أن کح المخصكت» ۲۵ ۳/۱ ۳۲۷/۵ 
فا کے اس ا ۳ ۲۰۰/۱ 


فھرس الآيات القرآنیة 


م با 


۳ 07 


في کی 58 


ینا 2 لیوا ار ۹ 


تن بطع الول کت ماع الہک ۸۰ 
«ولو کان من ند عبر آل4 4 


#وإن كات ين فور بتکم وهم مک ۲ 


2 و ہے کی بر 
وین أن یل مَؤْمِمَا الا ح۵ ٩۲‏ 


لسر رک مُومَة4 ۹۲ 
لن لَمْ َد میم هرن مكتابمن4*© . ٩۲‏ 


1 
5 


نر سے سر ل و ہے 


لود لل کان ضا4 ۲ 


#وطعام ند 


۳۳/۱ 
۲٥/۱ 
۹۳/۱ 


۱۳/۱ 


۱۹۳/۱ 


۱۸۹/۱ 


00/۲ 


۲ء۹ 


۲۹۱/۱ 
0/١ 
۳۱۹/۱ 


۲/۱ 


۲۳۳۵۳ ۹/۱ 


۳۰/۱ 


۳۸۸/۱ 


TVA TY 


4V ۸۲ 


4/۱ 


3ء 


259 لم ۶ ابی عَادَم ... 4 


ت ا 


لام من کل فسا یکر تئیں4 


7 کر کے سج٣‏ س 6 ےھر 
#وَالسَارِفٌ والسَارقة 5 هوأ أيدِيهما» 


کت تيم یبا أن نس يالتفيى» 


#فكترنه: اطعام عََّرَةَ مسکیں # 
یکم پو نوا دل نک 
أو عَدَلُ دک صیامّا٩‏ 


لام برسم هو ويم 
وَسْعَلْهُمْ عَن الْقَريَةٍ الى ڪات 
«ما كان لِأْمْلٍ اسنوک 


ے۔۔ 


و سے ا ص ہم 


ودا تنل علٹھم 


الأنعام 


الأعراف 


يونس 


پر عَذَابٌ يور عَظِيِرٍ # 


۳۱-۷ 


۳۲ 


۳۸ 


١6 


۳۷ 


۱۹۳ 


فهرس الآيات القرآنية 


۲۷۸/۱ 
۲۷۸/۱ 
000 
۱۰۳/۳ 
۳۷۹/۸۱ 
۱/۳۲ 
۳۹۳/۱ 
۲۹۱/۱ 


۲40/۱ 


۳۳۰ (۱ 


۳۳۱ 


۲۲/۱ 


۱۹۷ ۱ 


۱۸۳۹/۱ 


۳۱۹ «0/۱ 


#وَهْرٌ الى سر لخر » 
رب له ما عدا 


من کے ا مر لا 
ولا بدا ءَايَهَ كات عبر 


الإسراء 


سس ےک 


صی 2 کیہ هھ مرو 

فلا تفل فا ولا ترما 

ہےر گر مر مرو ر 2« حرم وم ۳ ہے 

ومن قیل مظلوما فد جعَلنا وله سلما 
الکو 


let 


طحق نآ با أخل رة انلم آل4 


۱۸۹/۱ 1 


۸/۱ ١: 


.1 ۳۹ 


۷/۱ ۹ 


۳۲۱ ۱ 
۳/۱ Vo 
۱۸۳۷/۱ ۸۹ 


۲۱7/۱1 ١١ 


۳۱4/۱ ۳۳ 


١١١٢ ۱ ۳ 


11۲/۱ ۷۷ 


هن فهرس الآيات القرآنية 


وإ ۳ سروک ف ارت ۹۰ /١‏ ۳۳۵ 
لو اي ستت لَهُم يا ألخنخ» 8 دن 


2 


ذا جت جنويها» ۳٦‏ ۳۰/۱ 


المؤمنوق 


وس ورن 


قد الم الْمزمئونَ» ۷ ۳۳۹/۱ 

الین هم لفروجهم 4 وو ٤/١‏ 

لن ہے إِلا حيائنًا ایا ۳۷ ۳۸۲/۱ 
الور 

#الزانية ولزان ادوا ۲ ۱ء ۱۰۲/۲ 


ار ود سے 


وین يمون نتسب ٠٥‏ ۰۲۹/۱۰ 1۰۸ 


مر 7 ترش کے ر 
ولا جاءو عليه باريعة شهداء» ۳ ۳۹۱/۱ 


لو وانکنوا ی ینہ » ۳۲ ۸/۱ 
الفرقان 
ورتا من الک ما هوا ۸ ۳/۱ 


الشعراء 


2 جیپ ےم سور کے 5 مہ 
ال نہ تاقد ها شرب ولگز شرب 00 ٣/۲‏ 


ما ی مومی اللہ 


عات تک رکه 


ور رکا 


ین کیش اول 


وام ان صہ حر ری 


ر لک مويك 


ان جاک اق بل موه 
میلو ی تی 


الأحزاب 


الزمر 


۲۷-٦ 


۳۹ 


۳۸ 


۲٤ 


15 


4 


۳1١ 


۱ء ۲۸۸۰ 


۲۸۱/۱ 


A1 /۲ 


11/۲ 


1۲0/۲ 


1٥1/۱ 


۱۳/۲ 


۰۳/۲ 


۲44/1 
۳:۸۱ 


۳۲ فهرس الآيات القرآنیة 


فان مات كَأصَلحُوا باه ۹ 2س 
الذاریات 
لوق آتولهم حى لسَایل ورور 4 ۱۹ ۲١۷۲‏ 
النجم 
وا بطق عن الو للا ان ہو لا وخ بو ٤-٣‏ ۰۱۱۳/۱ ۱۹۳ 
القمر 
تم أن ألما سن ننه 4 ۲۸ ۳/۲ 
الرحمن 
#ولهُ الوا النکاث فى لسر 4 ٤‏ ۸۳/۱ 
المجاجلة 
لت هروه من يک“ YF‏ ۲۹۰/۱ ۵۵/۲ 
۲۳۰ 
لفن لر يذ فَصِيام رین ٤‏ ۳۹9/۱ 
لا ات ءامنا کا کیہ ۱۳۲ ۲۲۱/۱ 
الحشر 
وما ءاکک سول مم وک ۷ ۱۹۳/۱ 
الجمعة 


دا فيب الصَكرة» ۱۰ ۳/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


۳۱۳ 


ا اک سطع که ۱ ۱۹ 


«وأنيثرا رق عتل یکره 


#أحب الإضن آن برك ی4 ۳۹ 


و بوڈ انکر لسن عملا ١‏ 


اد لاضن آن ۳ سی ہپ ۳۹ 
المطففين 


« كلا لم عن زیم نود لموک 


الأعلق 


۳ 


لکن 2 2 معا در 0 


دلج من کرک © وکگر أن ریو لک ٤‏ - ۱۵ 


۳۰/۱ 


۲۹۱/۱ 


۱۳۷ ۱۳۳/۳۲ 


۳۳۸/۱ 


۷ ۷۲ 


۳۳/۱ 


۰/۲ 


۰۳/۲ 


۳۱۸/۱ 


۳14 


فهرس الأحاديث 


فهرس الأحاديث 


حرف الألف 


2 آبصروها فان جاءت به خیم كأنه وحرة 


8 أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم 


ائتوا منه ما استطعتم 


9 آخر ية العشاء إلى نصف الليل 

د آخر یاو المغرب حتیٰ كان عند سقوط الشفق 

٭ إذا اختلف المتبایعان » فالقول ما قال البائع ویترادان 
٭ إذا اشتد الحر فأبردوا 

+ ذا آفضی آحدکم بيده إلى ذکره 


إذا آفضی أحدكم بيده إل فرجه 


+ إذا أمن الامام فأمنوا 


۶ 


# إذا بلغ الماء قلتين 
# إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبنًا 
# إذا حكم الحاكم فاجتهد 
# إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا 
# إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً 
# إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضاً 
* إذا نام العبد في صلاته » باهئ الله به ملائكته يقول 
٭ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 


# استسقیٰ ٹلا وعليه خميصة 


# أكل کل ذي ناب من السباع حرام 


۳۱/۲ 
11۸/۲ 

“+ «4۷/۱ 
۳۷/۱ 
۳۷۰/1 
۸۲ 

۷۰/۲ ۶۸۶۸٣٦ 
۳۹1/۱ 
۳۹۲ ۱ 
۸۰/۲ 

TTA ۱ 
۳1/۱ 
۳9۹۸/۱ 

11 ۱ 


۷۷/۲ TAY ۸ 


٤/۱ 
۳۹۷/۱ 
۳٣٣٣ ۱ 
1/۱ 
۰۲ 
۳1/۱ 


فهرس الأحاديث 


2 ألا فمن سرہ بحبحة الجنة 
2 ألا لا وصية لوارث 
٭ أليس يشهد أن لا إله إلا الله 
3# اليس يصلي 
۶+ الماء لا ينجسه شىء 
٭ آنا أحق من أحيا سنة آماتوها 
٭ آنا أحق من آوفی بذمته 
٭ إن الله تجاوز عن آمتي 
٭ إن الشيطان ینقر عند عجز أحدكم 
٭ انصرف لا من اثنتين 
٭ إنما الربا فى النسيئة 
* إنما هي من الطوافين عليكم ( أو الطوافات ) 
# إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه 
٭ آولئك الذين نہاني الله تعالیٰ عنهم 
٭ أيام منیٰ أیام أكل وشرب 
٭ أين اللّه؟ فقالت : فی السماء 
حرف الباء 


# بعثني پا في حاجة 

حرف التاء 
٭ تناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم 
# توضاأً پل مرة مرة 


٭ تيمم وا فمسح وجهه وذراعيه 


۳۱۵ 


۳۲/۱ 
۲/۱ 
۲04/۲ 
۲۰۰/۲ 
4/١ 
۳۰/۱ 
۳۳۹/۱ 
۲۱۸۲/۱ 
۱/۲ 
٤١۱/۱ 
۲۸0/۱ 
۷۷/۲ 

۳۳۱ 
۷1/۲ 

0۰/۱ 

۳۱/۲ 
۱۷۸/۲ 
14۲/۱ 


۳0٥/۱ 


۳۳/۲ 
۱ ۳۸۳ 
امرس 


۳۱۹ فهرس الأحاديث 


حرف الثاء 
٭ ثلاث لا يغل عليهن ۳۲/۱ 
حرف الجيم 


٭ جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا ۳۳ 
* جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا ۳۳۸ 
٭ جعلت لی التراب طهورًا 0/۱" 
حرف الحاء 
عق ار تم ری وان( ۳۷۹/۱ 
# حجي واشترطي أن تحلي ۱۹۰/۲ 
٭ حدیث صلاة الخوف ۷۹/۲ 
* حشا الله قبورهم نارًا ۲۳۹/۱ 


حرف الخاء 

* خرج یل في مرضه فأتی أبا بكر وهو قائم يصلي ۲ 

# خسفت الشمس في عهده بلا ۷۰/۲ 
حرف الدال 

دفع 6 الیل يبود خيير نخلها ٠‏ ۸ 
حرف الراء 

# رخص ب للمسافر أن یمسح على الخفين ء۷ 
حرف السين 


٭ سجد گلا فی «إذا السماء انشقت» ۹2/۲ 


فهرس الأحاديث 


حرف الصاد 
٭ صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحدہ 
٭ صلی ية الظهر والعصر جميعًا 
٭ صلی گلا المغرب في اليوم الثاني 
* صلی لن با ركعتين ثم قام فلم یجلس 

حرف الطاء 
٭ الطعام بالطعام مثلا بمثل 

حرف العين 
# غسل يوم الجمعة واجب 

حرف القاگ 


* قام ية في صلاته حت غط ونفخ 
# قدموا قریشا وتعلموا من قریش 
* قضی یا بالدية : ای عشر آلف درهم 
* قضی يي بالدية في المسلم یقتل خطأ 
٭ قضی ية بالیمین مع الشاهد 
* قضئ يك في جناية الحر المسلم على الحر المسلم 
# قضی گا في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب 
٭ قولوا: آمين 
حرف الكاف 


٭ كان أصحابه ا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون 
* كان أصحابه و يتتظرون العشاء 


۳۷ 


۱/۱ 
۸1/۲ 
۳۷۰/۱ 
۷۷۲ 


۳۸۸۰/۱ 


۲۷۰/۳۲ 


۳۹۸/۱ 
۱۸/۱ 
۱۱۱/۲ 
1/۱ 

۱۱۹ ۱ 
۱۰۷/۳۲ 
۱۰/۳۲ 
۸۰۱/۳۲ 


۳۹/۱ 
۳۹۹/۱ 
۷۷۸۲ 


۳1۸ 


٭ كان َيه يرفع يديه حذو منكبيه 
٭ كان گا يعجبه التيمن 
٭ كان اة يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن 
٭ كان ية يقول : آمين 
٭ كان وی ينام وهو ساجد 
٭ كبر » كبر 
# كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا 
# كنا نصلي المغرب مع الرسول 335 
# كيف كان ية يتوضاً 
حرف الام 


٭ لا أزال أقاتل الناس حتیٰ يقولوا 

٭ لا تناجشوا 

* لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
٭ لا وصية لوارث 

پا لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل 
٭ لا نكاح الا بولي وصداق وشاهدين 
د لا يسم المسلم علئ سوم أخيه 

+ لا يبع بعضكم علئ بيع بعض 

* لا يقتل مؤمن بكافر 

٭ لعل هذا نزعة عرق 

* لم يتخلف بي عن فرض عليه . 

٭ لولا ما قضئ الله 

٭ لیس لعرق ظالم حق 


فھرس الأحاديث 


۱۳/۱ 
۱/ :۳۸ 
۲ؤ 
۸۰۸/۲۲ 
۳۹۸/۱ 
۲1۸/۲ 
۲۲۱/۱ 
۳۹/۱ 
۱ ۳۸۳ 


۳۱/۳۲ 
7س 
۳70/۱ 
۲/۱ 
۲4۲/۱ 
4۲/۱ 
۱ ۳۳ 
۳1۲/۱ 
۳1۲/۱ 
۲ء ٢٢‏ 111 
74/۱ 


0۷ 


۳۳۹/۱ 
۱/۲ 
۳۹/۲ 


فهرس الأحادیث ۳۹ 


حرف الميم 


٭ الماء لا ینجسه شىء ۳/۱ ۳۹۳ 
٭ ما بال هذه المرأة؟ ۳۰۷/۱ 
# ما نہیتکم عنه فانتهوا ا 
¢ مفتاح الصلاة الوضوء. ؟/ ١6‏ 
٭ من أحب فطرتى قل فلیستر* بسنت ۳۱۳/۳۲ 
# من أعتق شركًا له فى عبد ۳4۲/1 
# من غسل الميت فليغتسا ۷0/۲ 
# من مس ذکره فلیتوضاً ۲۳۹۳/۱ 
حرف النوق 
# نيد بما بدا الله ۱ ۳۸۳ 
* نضر الله عبدًا سمع مقالتي مھ 
# نہیٰ با أن يبيع حاضر لباد 1۳/۱ 
* ی ية عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل 1/۱ 
# هی گلا فى الذهب بالورق الا هاء هاء ۳۹۹/۱ 
٭ مل ية عن الصلاة بعد العصر ۲۳/۱ 
# نہیٰ پا عن المزابنة ۲۲/۱ 
حرف الهاء 
٭ هل لك من إبل 00 
حرف الواو 
# واللّه ما آردت الا واحدة ۲۱/۲ 


# وقت المغرب ما لم يغب الشفق ۳۷/۱ 


لد واد ٹد 


2 2 فص 
AT ۵‏ 


فهرس الموضوعات 


۳۳۱ 


المبحث الثاني : المصنفات الحديثة ہت ea‏ 
ذكر المؤلفات اجالا E O‏ 
الشافعي لأبي زهرة مع مر ہرومس سس سسسصسسى گا 
الإمام الشافعي لعبد الحليم الجندي سی ا ۸۳ 
الإمام الشافعي في مذهبيه : القديم والجديد 0 ۰/8801 
الفصل الثاني : أشهر رواة فقه الشافعي ا ات 11 ہیکت 
بين يدي الفصل وص زد O O A O‏ 
المبحث الأول : أشهر رواة القديم یمیس سس ۱۳ 
ان وت جس ا ا ۶ا 
ال ایض E‏ 1 1 1 1۳ 

۱۳۵ 


المبحث الثانى عشر : الشافعى ومراعاة المقاصد کر ی 


۳۲۲ فهرس الموضوعات 
موسیٰ بن أبي الجارود جمس دست رید ERLE RARE‏ 
خاتمة دح اياي اا ااا ااا ا a‏ 
المبحث الثاني : أشهر رواة الجديد ا Eos‏ 
البويطي سورس سیگ ا ا ا ا 
حرملة م ا می ما رم انف ل اس سس 
المزني ا ا ا 
الربيع المرادي MOS SDS ASS‏ 
الباب الثاني : أصول فقه الشافعي جح ۱۱ 
الفصل الأول : الأصول المتفق عليها بين القديم والجديد At‏ 
بين يدي الفصل 1 ی اک AO N E‏ 
المبحث الأول : الكتاب ا Ee‏ 
المبحث الثاني : خبر الواحد E EO‏ 
المبحث الثالث : النسخ AEs‏ 
المبحث الرابع : الإجماع .-ص سح a‏ سک 00 
المبحث الخامس : قول الصحابي عہت و[ 
المبحث السادس : القياس RS o.‏ ا اي 
المبحث السابع : شرع من قبلنا ا مس گا 
المبحث الثامن : الاستصحاب ا ةا 
المبحث التاسع : المطلق والمقید س بت ۱ ۱۰۱ 
المبحث العاشر : الأمر والنهي a‏ 0011 0 ۲۱۱ 
المبحث الحادي عشر : المفهوم yy‏ سد سو انا 

۳۳۲ 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني : ما اختلف فيه القديم والجدید : أصل الترجیح 200 
بين يدي الفصل TE‏ مات لے 
المبحث الأول : الترجيح و الجمع بين الأدلة النقلية 50070 
المسألة الأولئ : كيفية التيمم 00 es‏ 
المسألة الثانية : في طهارة المياه ............. SE Sa ae‏ 
المسألة الثالثة : في المواقيت ا ال 
المبحث الثاني : التمسك بظواهر النصوص في مقابل قياس أو غيره ... 
المسألة الاولی : في قراءة الفاتحة في الصلاة ی 
المسألة الثانية : في المسح على الخفین جم 19 
المسألة الثالثة : في الترتيب بين أعضاء الوضوء ER E‏ 
المبحث الثالث : ترجيح قياس على قياس OY‏ 1 
المسألة الأولئ : العلة في الأصناف الأربعة الربوية ی 
المسألة الثانية : في مس دبر الآدمي أو فرج البهيمة اس جمھمنہ 
المسالة الثالثة : من نام راكعًا أو ساجّدا أو قائمًا في الصلاة . تب 
فرع : ترجيح فهم علئ فهم في النص الشرعي الواحد . امس ا 
خاتمة الباب O CT‏ مس دص دع 


۳۹۰ 


۳47 .. 
GY. 


المجلد الثاني 


الموضوع 
الباب الثالث : مصادر فقه الشاقعى ...ات ساسا صعہ 


بين يدي الباب : وفيه سرد لشيوخ الشافعي مرتبین عل حروف 


المعجم . از ز[ز1ز مہا ھت 


الفصل الأول : شیوخ الشافعي ةم امب تن 
المبحث الأول : رجال مكة مس سج 1 1517170 
ابن جریج متیس۶سب.ہ سس E‏ 
مسلم بن خالد الزنجي ESE Roa‏ 
ان بن یم AEE eA‏ 
سعيد بن سالم القداح سہد کی 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد آ صہ ےم سسجت 
عبد الله بن الحارث سی جج ل EE‏ 
المبحث الثاني : رجل المدينة (مالك) سس امس سا 
المبحث الثالث : رجل العراق (محمد الشيباني) دع E‏ 
المبحث الرابع : رجال مصر . ENDS‏ 
موسیٰ بن أعين الجزري TR e‏ ا ماس 
اش ا مھ مع سس ی 
یحییٰ بن حسان اہ ست اد کس سم رم اھ اباو بطو ا 


1١6 


اناد سض 2٢‏ 


فھرس الموضوعات .۳ 


الفصل الثاني : الكتب التي كونت فقه الشافعي ... 00پ و 
المبحث الأول : كتب الحجازيين میا EW‏ 
كتب ابن جريج سی E GS‏ ا 
كتب ابن عبینة Raa‏ اھت مہ ا ےی ON‏ 
الموطأ وشویف OF ALEMAN ASEAN‏ 
المبحث الثاني : کتب العراقیین (كتب الشيباني) ب سس سس گا 
المبحث الثالث : كتب المصريين 5 ببببب0001 0 000 
گت اقیت تسم ا نت 
کتاب اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة سو سرتت٭هْٹججصىمسحسمت ٹڈ 
كتب يحيئ بن حسان وعلاقة فقه الليث بفقه الشافعي Perse‏ 
الفصل الثالث : موقف الإمام الشافعي من بعض مصادره (مالك 

والشيباني) کو ھی جح ل VI‏ 
بين يدي الفصل عسي اسن لسعب امسج خط ااا اماما 101 
المبحث الأول : خلاف مالك حس حسحسرہ مو ستے 1 
بعض المسائل التي روی فيها مالك أحاديث وأخذ ا وإن كانت 

مخالفة لقول صاحب 1 O‏ وی سد 1 ہچ ھا 
بعض المسائل التي روى فيها مالك أحاديث وخالفها ..... مس ہر ہر 
الجهر بآمين في الصلاة الجهرية پت کے ا رٹ سم ھ۸ 
الجمع بین الظهر والعصر » والمغرب والعشاء مد ھا ال 
مسألة الحج عن المیت حم دسا 1 سای کت 56 
مسألة خیار المجلس ئن کا ھاھ مت سرد سم رک ہیر بت ۸۳ 


عمل أهل المدينة NS o E o‏ 
سد الذرائع O on‏ ی 9 
المصالح المرسلة ......... یہ سسدجحسیہ جج اا 0 
المبحث الثاني : الرد على محمد بن الحسن ea‏ 
دية الحر المسلم مسا اف لم مارو ا و NE‏ 
القصاص بين العبيد والأحرار ie iE es‏ 
دية الذمي هی سو ا E‏ اط 
الرجل البالغ يقتل ومعه الصبي أو المجنون SASS‏ ۱۳۱۲ 
مسألة اليمين مع الشاهد مم موس 0 0 ااا 
خلاصة ما أنكر الشافعي على الأحناف .... ان وس سس ا 
الاستحسان سوصمسسسوسسأْ ے م وا 
حاصل الباب نمس کت سک 00 0 ااا 
الباب الرابع : مصطلح «القديم والحديد» ا ا ا ل وف 
يدي الات و 
الفصل الأول : مسائل القديم والجديد . 0 
المبحث الأول : العبادات سح ی ام ااا 
کتاب الطهارة کس ارس جس سو اہ ا مم ا محمد عو صصح E‏ 
كتاب الصلاة سم ا امسا الم ۱:3 ۱۱۶ 
كتاب الجنائز کدمسدستم اص ہدس اا نمسا ارط امف ما ووو گا 
كتاب الزكاة ای ا اماق اماج عه ا ام مت ہن ا 
كتاب الصيام جس جس ا 0 0 


كتاب الحج والعمرة 0000000000 
المبحث الثاني : البيوع وما يشاكلها زد مس ھت ات 
كتاب البيوع OTE SRS ASTAN EO‏ 
کتاب الرهن E‏ هس س۹۸ 
کتاب التفلیس محات ھا ES‏ ۱۱ 
كتاب الصلح 000101 ES ON‏ 
كتاب الضمان Vat eee gS‏ 
كتاب الغصب مض ONE AOE RA‏ 
كتاب الشفعة ET‏ 
كتاب المساقاة enema hS‏ ج۶۰٢‏ 
کتاب الهبة O‏ ز ذ د01 0 0 
کتاب الفرائض جمد وناو لمم ور ہار ماک اماق لابب سوت یدق ۱۳3 
كتاب قسم الصدقات لاسا جا بارخ ناو الس رس یر الہ Oe erie‏ 
المبحث الثالث : النكاح وما يلحق به م می ا ا 
كتاب القسم بين الزوجات والنشوز اا ا 
الخلع SERS‏ طوس مام او م ا 
کتاب الطلاق کی ویو وروت ام esen‏ 
کتاب الر جعة وی سی مم دم گرا رات بت ای یه و یی 3 ۲ 
کتاب الایلاء ہہ سرد سن مس ای saat RS SR‏ کٹا 
كتاب الظهار بس کی E A‏ 
كتاب الكفارات ا TIO O‏ 


كتاب النذور 3013121210 A AOE‏ 
كتاب العتق NR A Ra‏ 
كتاب الكتابة ل ل ل 
كتاب أمهات الأولاد ب اما RO‏ اا 
الفصل الثاني : تحديد النشأة والمظان والفترة ب دس 
المبحث الأول : نشأة المصطلح 0 oa‏ 


المبحث الثاني : مظان المصطلح ESAS‏ افق یی تام 


المبحث الثالث : تحديد الفترة التى قيلت فيها الأقوال القديمة 


فهرس الموضوعات ۳۳۹ 


المبحث الأول : كثرة الأقوال في المسألة الواحدة سس سی O‏ 
المبحث الثاني : الفقه الشافعي مبني علی أمور ظاهرة منضبطة سصم 0 
المبحث الثالث : الاحتیاط من أهم سمات الجديد لا یت اتا 
المبحث الرابع : الجديد يمتاز عن القديم في عمومه بالإتقان والدقة 

والتزام النصوص الصحيحة . مومه متو ناو مم اط 
المبحث الخامس : الجديد أكثر التزامًا بظواهر النصوص › والقديم 

أكثر مراعاة للحاجة ورفع المشقة ل ا 
المبحث السادس : آکثر القدیم یوافق مالکا ل اس ۱۸۱۳ 
أهم نتائج البحث 0 Tee ON‏ 
فهرس المصادر والمراجع O O‏ 
فهرس الآيات القرآنیة 01111 سے فرظ مہ ھت سر مہ نا 
فهرس الأحاديث NAA‏ 
فھرس المواضیع کی انان ا تس تم مت ا سا ات 


و مرخ سر ) م 9 
001 0وہ 
کر مر سم 11 4 

و و سو کے 02 و جے سرس 
ا ریس لس وه 
كوس رکو سپ سرے سر کک سو سم 
٢‏ فو اٹ شیب الب ا وغ شرا . 
٣‏ ترتع قبا . 
> ری 4 تن 
مدن لادا لهسي 


سب 


رت ۷۵۰ ه) 
درخ 
اکن رف 
وا رشان 


